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هيئة التحرير

رئيس هيئة الاستشارة

 د/ كى. م. نصير، عميد كلية فاروق، كيرلا
الأعضاء

• الأستاذ الدكتور /محمود درابسة، عميد سؤون الكلية، جامعة الشارقة، الإمارات 	
العربية المتحدة

• د/ محمد بشير .كى، شيخ الجامعة سابقا، جامعة كاليكوت، كيرالا 	
• د/ عبد المجيد.تي.أى، الأستاذ، قسم العربية ، جامعة كاليكوت، كيرالا	
• د/ سي.بي أبوبكر،أستاذ مشارك والرئيس سابقا، قسم دراسات الماجستير والبحوث في 	

اللغة العربية وآدابها،كلية فاروق،كيرالا
• د/ بشــر أحمــد جمــالي، الأســتاذ، مركــز الدراســات العربيــة والإفريقية،جامعــة جوهــر لال 	

نهــرو، نيــو دلهــي
• د/ حبيب الله خان، الأستاذ، قسم العربية، الجامعة الملية الإسلامية، نيو دلهي	
• د/ ثناء الله الندوي، الأستاذ،قسم العربية، جامعة عليكرةالإسلامية،عليكرة	
• د/ أن. أى. محمد عبد القادر،الأستاذ الفخري، جامعة كاليكوت، كيرالا	
• د/ أى.بي.محي الدين كوتي،رئيس قسم العربية، جامعة كاليكوت، كيرالا	
• د/ علي نوفل.كى أستاذ مشارك، قسم العربية ، جامعة كاليكوت، كيرالا	

رئيس التحرير

• د/ يونس سليم رئيس القسم، قسم دراسات الماجستير والبحوث في اللغة 	
العربية وآدابها، كلية فاروق، كيرالا

المحرر

• د/ إ كي ساجد، أستاذ مساعد، قسم دراسات الماجستير  والبحوث في اللغة 	
العربية وآدابها، كلية فاروق، كيرالا

الأعضاء

• د/ عبــد المجيــد تي، أســتاذ مســاعد، قســم دراســات الماجســتير والبحــوث في 	
اللغــة العربيــة وآدابهــا

• ــو بي، أســتاذ مســاعد، قســم دراســات الماجســتير والبحــوث في اللغــة 	 ــد ي د/ عاب
العربيــة وآدابهــا

• د/ عبــد الجليــل، أســتاذ مســاعد، قســم دراســات الماجســتير والبحــوث في اللغــة 	
العربيــة وآدابهــا

• الســيد صغــر عــي تي. بي، أســتاذ مســاعد، قســم دراســات الماجســتير والبحــوث 	
في اللغــة العربيــة وآدابهــا

• د/ عبــاس كى. بي، أســتاذ مســاعد، قســم دراســات الماجســتير والبحــوث في اللغــة 	
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العربيــة وآدابهــا
هيئة المراجعة والتحكيم

• د/ أن. عبد الجبّار، أستاذ مشارك والرئيس سابقا،قسم دراسات الماجستير 	
والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كيرالا

• د/ بي.  عبد الرشيد ،أستاذ مشارك والرئيس سابقا،قسم دراسات الماجستير 	
والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كيرالا

• د/ جمال الدين الفـاروقـــــي. كى، عميد كلية دار الأيتام سابقا،موتل، ويناد، كيرالا	
• د/ يو. سيد علوي، عميد كلية مليبار للدراسات العليا بونغارا سابقا، ملابرم، كيرالا	
• د/ سي. سيد علوي، عميد كلية يونيتي للبنات سابقا، مانجيري، كيرالا	

	oتأسيس: 1949 م
	o1949م :)BOL(البكالوريوس في اللغة الشرقية
	oالبكالوريوس في اللغة العربية: 1959م
	oالبكالوريوس في اللغة العربية والتاريخ الإسلامي: 1966 م
	oالماجستير في اللغة العربية: 1967 م
	oالبحوث في اللغة العربية وآدابها: 2000 م

الرؤساء السابقون

• د/ علي نوفل.كى )2012 - 2022(	
• د/ سي.بي. أبوبكر )2012 - 2015(	
• د/ أن. عبد الجبّار )2011 - 2012(	
• الأستاذكى.تي. حمزة)2010 - 2011(تاريخ الالتحاق بالكلية سنة 1981 م	
• د/ دي.بي. عبد الرشيد)1993 – 1995 و2003- 2010(	
• الأستاذ وي.بي. عبد الحميد )1995 – 2003(	
• الأستاذ أم. محمد )1987 - 1993(	
• الأستاذ كنج محي الدين كوتي )1983 - 1987(	
• الأستاذ علي كنجي	
• الأستاذ وي.محمد	

أعضاء هيئة التدريس السابقون

• د/ بي. أحمد سعيد	
• الأستاذ وي.سوبي	
• الأستاذكى. بي. كنج محمد 	
• الأستاذة طاهرة بي وي	
• د/ أحمد ابراهيم رحمة الله 	
• د/ كى. وي.ويران محي الدين	
• د/ كى.أم. محمد	
• د/ اسماعيل لبي	
• الأستاذ أن. عبد الحميد  	
• الأستاذ بي.بي. عبد الحميد	

قسم دراسات الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كيرالا في سطور
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نحو العالمية للعمل الأدبي

العالميــة للعمــل الأدبــي خاصيــة تخــرج بهــا النصــوص الأدبيــة مــن دائــرة المحليــة أو القوميــة إلــى نطــاق عالمــي أوســع،  	
تخــرج النصــوص إلــى حيــز مــكان مفتــوح وغيــر مقيــد،  وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك إشــكاليات عديــدة لمصطلــح ’العالميــة‘، يتبــادر إلــى 
أذهاننــا ســؤال بســيط؛يفرز العــرب كمــا هائــا مــن النصــوص الأدبيــة شــعرا ونثــرا، والشــعر يحتــلّ حيّــزا كبيــرا فــي تلــك النصــوص 
الأدبيــة،  ثمــة تبقــى تلــك التســاؤلات، هــل يتحقــق تلــك النصــوص المقروئيــة علــى الصعيــد العالمــي؟، أو تمــوت تلــك النصــوص 

محليــا أو قوميــا؟ مــا الــذي يعــوق العمــل الإبداعــي أن يدخــل إلــى حيــز العالميــة؟.

تتجلــى ’الترجمــة الأدبيــة’ فــي مصــاف حلــول تلــك التســاؤلات، ولا يخفــى علــى أحــد أنّ للترجمــة أهمّيــة بالغــة فــي للتّبــادل  	
رجمــة هــي عمليّــة نقــل النــص مــن لغــة المصــدر إلــى لغــة 

ّ
قافــي، وأن الت

ّ
قافــي بيــن الشــعوب، وهــي لا تــزال ذريعــة للتّفاعــل الث

ّ
الث

ــى بهويــة جديــدة فــي ذاك الفضــاء، ويتواصــل 
ّ

الهــدف، وفــي الترجمــة الأدبيــة تهاجــر النصــوص تمامــا مــن فضــاء إلــى فضــاء، ويتحل
النــص مــع الشــعوب والجاليــات، فعلــى ســبيل المثــال كانــت هنــاك مبــادرات مؤسســاتية وفرديــة لترجمــة المشــروع الروائــي العربــي 
إلــى لغــة كيــرالا، الهنــد، فتمــت ترجمــة روايــة ’أولاد حارتنــا‘ و’بيــن القصريــن’ لنجيــب محفــوظ، وروايــة ’زنقــة بــن بركــة’ لمحمــود 
ســعيد، وروايــة ’فوهــة فــي الفضــاء‘ لمحمــود ســعيد، وروايــة ’نســاء البســاتين‘ للحبيــب الســالمي، وروايــة ’المــوت عمــل شــاق‘ لخالــد 
خليفــة، وروايــة ’وحدهــا شــجرة الرمــان‘ لســنان أنطــون، وروايــة ’عندمــا تشــيخ الذئــاب‘ لجمــال ناجــي إلــى لغــة ولايتنــا كيــرالا، 

الهنــد، ولا تــزال تلــك المبــادرات تؤتــي أكلهــا كل حيــن.

وينــال العمــل الأدبــي صفــة العالميــة أيضــا مــن خــال الدراســات والأبحــاث التــي جــرت علــى تلــك النصــوص الأدبيــة،  	
فهــذه المجلــة التــي بيــن أيديكــم مــن المبــادرات فــي هــذا المضمــار، ويقــدم هنــا قســم الماجســتير والبحــوث فــى اللغــة العربيــة وآدابهــا، 
كليــة فــاروق، كاليكــوت، كيــرالا بيــن أيديكــم المجلــد الســابع  لـ«مجلــة الصبــاح للبحــوث«، وفــي إطــار ســعينا المســتمر لتطويــر 
، كانــت هنــاك تطويــرات نوعيــة فــي المجلــة بحيــث يقــدّم دراســات جــادّة وبحــوث وافيــة، والمجلــة 

ً
 ومحتــوى ومضمونــا

ً
المجلــة شــكلا

محفــل علمــي ذو أبعــاد مختلفــة ومنهجيــة علميــة بــارزة،  فهيئــة التحريــر لهــذه المجلــة تعبــر عــن تهانيهــا الصادقــة لتلــك الثلــة مــن 
الباحثيــن لجهودهــم العلميــة الخلاقــة، وترجــو أن يكــون هــذا العمــل ســعيا منهجيــا فــي مجــال الدراســات حــول العمــل الإبداعــي 

وأن يســتفيد منــه القــراء المســتجدّون. وبــالله التوفيــق، والله المســتعان.

الدكتور/ يونس سليم 									       

رئيس التحرير 									       
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دراسات وأبحاث

         

الصفحةاسم الكاتبعنوان المقالةالرقم

١
ً
٨الدكتور/ محمود درابسةأسلوب الالتفات في القرآن الكريم: سورة الشعراء أنموذجا

٢٣الدكتور/ سعيد بن مخاشنروائع النزعات العديدة في شعر خليفة الوقيان – دراسة فنية٢

٣
التبادل التجاري والثقافي بين العرب وأفريقيا في رواية عسل 

زنجبار المر لعبد الله ناصر سلطان العامري
٣٠الدكتور/عبد المجيد أ أي

٣٤الدكتور/ إي. ك. ساجد الخلفية الحضارية والإجتماعية لفلسطين٤

النصوص الهندية الكلاسيكية: دراسة تحليلية5
الدكتور/ محمد عابد . يو. 

بي
٤٤

٤٧الدكتور/عبد الجليل يمالعروبة في شعر محمّد العيد آل خليفة6

الدكتور /أسامة  أي ويالدراسات الأسلوبية وأبعادها8
٥٢ الدكتور/ محمد رياض كي

٥٨الدكتور/ جعفر امالخلفية السياسية الاجتماعية والثقافية لمسلمي ولاية كيرالا9

٦٣الدكتورة/ جبيلية بياللغة العربية وعباقرتها في الهند في الحكم الإسلامي10

القصة القصيرة في سلطنة عمان11
السيد/ حميد وي

الدكتور/ زين الدّين بي. تي
٧٣

 المحتويات
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٨١الدكتور/ يونس سليمالفروق الفردية في القرآن الكريم12

نشأة النحو العربي وتطوره عبر الزمان13
السيد/ أحمد كويا

الدكتور/سيد علوي
٨٤

الرواية الإماراتية: منطلقاتها وأبعادها14
�سيالسيدة/ بشنين هدى كي، 
الدكتور/صغير علي تي. بي

٩٧

15
الزمن التاريخي في رواية “ مصائر كونشرتو الهولوكوست 

والنكبة “  لربعي المدهون
السيد/ رشيد وى وى

الدكتور/عباس كى بى
١٠٢

16
الظواهر الثقافية الاجتماعية في رواية ’ بقعة عمياء‘ لسميحة 

خريس
السيدة/ راشدة رشيد ب.ب

الدكتور /يونس سليم
١٠٧

الإنسانية في قصص جمال فايز:الرحيل والميلاد أنموذجا17
السيد/شرف الدين

الدكتور/محمد عابد يو.بي
١١٣

18
تشكيل صورة المرأة في رواية ”ذاكرة الجسد“ لأحلام 

مستغانمي
السيدة/ بشرى. ين

الدكتور/ عبد الجليل. م
١١٨

تصوير الهندي في رواية ‘جلال الخالد’ لمحمود أحمد السيد19
السيد/م اسحاق بي �سي

الدكتور/ �سي. سيد علوي
١٢٣

20
توظيف التراث  في الرواية الإماراتية )رواية ’آخر نساء لنجة ‘ 

أنموذجا(
١٢٩السيدة/ شحنة . س .ب

سحر خليفة وصورة المرأة الفلسطينية في أعمالها21
الدكتور/ شوكت علي. �سي. 

وي
١٣٧

كتابة السيرة النبوية للأطفال: عبد التواب يوسف نموذجا٢٢
السيد/ شعيب الوافي 

الدكتور/ عبد المجيد تي
١٤٣

أدب الرحلة في الأندلس: رحلة ابن جبير أنموذجا٢٣
السيد/ محمد أزهر 

�سي.أتش
١٤٩
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راث العربي فنّا وتاريخا٢٤
ّ
السّيرة في الت

السيد/ عثمان. م. ك
الدكتور/ سيد علوي

١٥٤

١٥٩السيد/ عبد المنير بونتالامظاهر الوطنية في قصيدة “باقون هنا”لسعاد الصباح٢٥

منهج التفسير الموضوعي عند أبو الكلام آزاد بين النظرية ٢٦
والتطبل

١٧٠الدكتور/ صغير على ت ب

العادات العمانية المنعكسة في رواية الباغ للكاتبة بشرى ٢٧
خلفان

١٧٥الدكتور/عباس.كي.بي

١٨٠الدكتورة/سبينة.كىشعرية لغة الحوار في روايات أشرف أبو اليزيد٢٨
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ً
أسلوب الالتفات في القرآن الكريم: سورة الشعراء أنموذجا

الدكتور/ محمود درابسة1

الملخص

 لذلــك . إذ 
َ
تتنــاول هــذه الدراســة أســلوب الالتفــات فــي القــرآن الكريــم . وقــد تــم اختيــار ســورة الشــعراء أنموذجــا

إن أســلوب الالتفــات متعــدد الصــور والأوجــه ، فهنــاك الخطــاب ســواء مــن جهــة المتكلــم أو المخاطــب، أو الغائــب ، أو 
مــن حيــث الضمائــر أو الزمــن بأشــكاله المختلفــة ، إضافــة إلــى العــدد مــن حيــث الإفــراد والجمــع .

إذ يعــد أســلوب الالتفــات قيمــة جماليــة وفنيــة فــي القــرآن الكريــم ، فهــو يضفــي حركــة زمنيــة وذلــك بالعــدول 
 ذهنيــة 

ً
مــن الما�ضــي إلــى المضــارع أو بالعــدول مــن الخطــاب إلــى المتكلــم أو مــن الغائــب إلــى المتكلــم ممــا يضفــي متعــة

ونفســية لــدى المتلقي.وقــد تناولــت الدراســة موقــف النقّــاد والدارســين العــرب القدمــاء الذيــن تتفــاوت آراؤهــم حــول 
 ، وإنمــا مــن خــال الفهــم لمضمونــه و 

ً
 ، فقــد عرضــوا لموضــوع الالتفــات دون الإشــارة إليــه تســمية

ً
الالتفــات اصطلاحــا

. 
ً
صــوره المختلفــة ،  وقــد اســتمر هــذا الحــال حتــى فتــرة متأخــرة مــن القــرن الســادس الهجــري تحديــدا

مــع أقوامهــم ومــا  تناولــت قصــص الأنبيــاء  كمــا جــاء الجانــب التطبيقــي مــن خــال ســورة الشــعراء ، لأنهــا 
لمــا تضمنتــه مــن قصــص و أخبــار.  لــه ، و بالتالــي فقــد كثــرت أســاليب الالتفــات بهــذه الســورة ، وذلــك  تعرضــوا 

ً
أسلوب الالتفات في القرآن الكريم: سورة الشعراء أنموذجا

الالتفات عند النقاد والدارسين العرب القدماء 

 مــن الأســاليب البلاغيــة و الأساســية فــي القــرآن الكريــم ، وذلــك لــدوره الأســلوبي 
ً
يعــد أســلوب الالتفــات واحــدا

فــي اضفــاء جماليــة تعبيريــة فــي حــال انتقــال الــكلام و الخطــاب مــن صيغــة إلــى أخــرى مــن صيــغ التعبيــر .

وقــد تناولــت معاجــم اللغــة العربيــة ، ومصــادر اللغــة والبلاغــة مفــردة الالتفــات بصيــغ مختلفــة لتــدل بشــكل 
أو بآخــر علــى التحــول فــي الــكلام مــن صيغــة إلــى أخــرى .

فقــد جــاءت كلمــة الالتفــات فــي معجــم لســان العــرب بمعنــى تحــول أو انصــرف مــن وجهــة إلــى أخــرى . يقــول ابــن 
منظــور: » لفــت وجهــه عــن القــوم ، صرفــه وتلفــت إلــى ال�شــيء التفــت إليــه ، صــرف وجهــه إليــه ، ولفتــه عــن ال�شــيء يلفتــه 
 ، فاللفــت : لــواه عــن رأيــه ، وقيــل اللــيّ هــو أن ترمــي بــه إلــى جانبــك ، واللحــاء عــن الشــجر ، قشــره ، والريــش علــى 

ً
لفتــا

 ، حمــق ، و عمــل بشــماله دون يمينــه ، و التيــس 
ً
الســهم ، وضعــه غيــر متلائــم ، ويقــال لفــت الرجــل بكســر الفــاء لفتــا

أعــوج قرنــاه ، و اللفتــاء الحــولاء ، و اللفــوت مــن النســاء ، كثيــرة التلفــت ..«.2

كمــا جــاء فــي القامــوس المحيــط للفيــروز أبــادي معنــى الالتفــات يشــير إلــى التحــول . يقــول : »لفتــه يلفتــه لــواه، 
وصرفه عن رأيه ، ومنه الالتفات و التلفت ، و اللحاء عن الشــجرة : قشــره و الريش على الســهم ، وضعه غير متلائم 
بــل كيــف اتفــق ، و اللفــت بالكســر الســلجم وشــق ال�شــيء وضعــوه و البقــرة و الحمقــاء و حيــاء اللبــؤة و ثنيــه جبــل 

1 . عميد والأستاذ، قسم اللغة العربية، جامعة الشارقة
2 . ابن منظور : لسان العرب ، دار صبح ، بيروت 2005 ، مادة لفت .
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قديــد بيــن الحرميــن ويفتــح و الألفــت مــن التيــس الملتــوي أحــد قرنيــه و الأعســر و الأحمــق كاللفــات كســحاب ، و العســر 
الخلــق،  و اللفتــاء الحــولاء ، و العنــز أعــوج يلفــت الماشــية أي يضــر بهــا لا يبالــي أيهــا أصــاب و هــو لفتــة كهمــزة«.1

وقــد اســتمر ورود معنــى الالتفــات بأشــكال و صيــغ مختلفــة تجســد حالــة الاضطــراب فــي مصطلــح حالــه حــال 
كثيــر مــن المصطلحــات التــي لــم تســتقر إلا فــي وقــت متأخــر ، فــي حيــن أن تحديــد المعنــى بقــي أســير جهــات متعــددة ، 
 عــن المفهــوم 

ً
 بــأن تعــدد المعانــي لــم يخــرج حقيقــة

ً
فهنــاك المعاجــم اللغويــة و كذلــك علمــاء اللغــة و البلاغــة ، علمــا

الأســلوبي بمعنــى الالتفــات و الخــروج مــن حالــة إلــى أخــرى مــن صيــغ التعبيــر .

فقد تناول أبو عبيدة البصري ) ت 209 هجري( في كتابه مجاز القرآن الالتفات دون أن يســميه مباشــرة ، 
بــل أشــار إلــى مجالاتــه ودلالاتــه ، وذلــك مــن خــال آيــات مــن القــرآن الكريــم ، تلــك الآيــات التــي تظهــر حالــة الانتقــال مــن 
 هــذا التحــول الــذي هــو لــون مــن ألــوان المجــاز . يقــول بمــا معنــاه 

ً
المخاطبــة إلــى الغيبــة ، او مــن الجمــع إلــى المفــرد ، مبيّنــا

إن الآيــة الكريمــة » إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين . اهدنــا الصــراط المستقيم«2تشــير إلــى أســلوب الخطــاب ثــم الانتقــال 
لخطــاب الغائــب

حِــلّ لكــم ليلــة الصّيــام«3 ، حيــث جــاء 
ُ
ثــم أشــار إلــى التحــول مــن الجمــع إلــى المفــرد مــن خــال الآيــة الكريمــة » أ

الخطــاب بصيغــة الجمــع ، ثــم أشــار إلــى المفــرد مــن خــال ليلــة الصيام4وهكــذا أورد أبوعبيــدة عــدة ألــوان مــن المجــاز 
الــذي يتضمــن معنــى الالتفــات ودلالاتــه .

إلــى أخــرى، ولــم يقصــد  إلــى الالتفــات بوصفــه الانتقــال مــن حــال   ) وقــد أشــار الأصمعــي )ت 210 هجــري 
ابــن رشــيق   أول مــرة عنــد الأصمعــي مــن خــال روايــة 

ً
بــه الناحيــة الاصطلاحيــة ، وإنمــا جــاءت كلمــة الالتفــات نصــا

القيروانــي) ت 456هجــري ( فــي كتابــه العمــدة عــن اســحق الموصلــي ، فقــال : » قــال لــي الأصمعــي : أتعــرف التفــات جريــر؟ 
قلــت ومــا هــو ؟

 فأنشدني : أتن�سى إذا تودعنا سليمة    بعود بشامة سقي البشام ، ثم قال:

 علــى شــعره ، إذ التفــت إلــى البشــام فدعــا له5وبالتالــي ، يمكــن القــول إن الأصمعــي هــو أول مــن 
ً
 أمــا تــراه مقبــا

أشــار إلــى الالتفــات وقدمــه للنقــاد ، وكمــا يقــول شــوقي ضيــف فــي كتابــه البلاغــة تطــور و تاريــخ : »و لعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا 
إن الأصمعــي أول مــن اقتــرح للالتفــات اســمه الاصطلاحــي فــي البلاغــة ».6

وأمــا أبــو محمــد عبــد الله بــن قتيبــة ) ت 276هجــري ( فقــد أدرج موضــوع الالتفــات تحــت بــاب المجــاز . والمجــاز 
هــو المظلــة التــي تشــتمل علــى كل ألــوان التحــول مــن معنــى إلــى آخــر أو مــن صيغــة إلــى أخــرى فــي الخطــاب. بيــد أن ابــن 
 بصــورة مباشــرة إلــى كلمــة الالتفــات . يقــول فــي كتابــه تأويــل مشــكل القــرآن : »وللعــرب المجــازات 

ً
قتيبــة لــم يشــر أبــدا

فــي الــكلام ، و معناهــا طــرق القــول ومآخــذه ، ففيهــا الإســتعارة و التمثيــل و القلــب و التقديــم و التأخيــر و الحــذف 

  1 . الفيروز أبادي : القاموس المحيط ، دار المعارف ، القاهرة ، مادة لفت .
2 . سورة الفاتحة ، الآية 5-4 .

3 . سورة البقرة ، الآية 187 
4. أبو عبيدة البصري : مجاز القرآن ، 1 / 67 .

5 . ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 
.73/2

6 . ضيف، شوقي: البلاغة تطور و تاريخ ، دار المعارف ، القاهرة 1965، ص 30 .
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و التكــرار و الإخفــاء و الإظهــار و التعريــض و الإفصــاح ، و الإيضــاح و مخاطبــة الواحــد مخاطبــة الجميــع والجميــع 
خطاب الواحد ، و الواحد و الجميع خطاب الإثنين .... مع أشياء كثيرة سنراها في أبواب المجاز ، وبكل هذه المذاهب 

نــزل القــرآن«.1

 بنــاء نظريــة بلاغيــة عربيــة مــن 
ً
كمــا تنــاول عبــد الله بــن المعتــز ) ت295 هجــري( موضــوع الالتفــات محــاولا

خــال عملــه الموســوم بالبديــع ، حيــث أشــار إلــى أســلوب الالتفــات مــن خــال مســمى آخــر وهــو محاســن الــكلام ، حيــث 
يقــول : »هــو انصــراف المتكلــم عــن المخاطبــة إلــى الإخبــار و عــن الإخبــار إلــى المخاطبــة ، ومــا يشــبه ذلــك. ومــن الالتفــات 

الإنصــراف عــن معنــى يكــون فيــه إلــى معنــى آخــر ».2

كمــا ربــط معظــم النقــاد الدارســين العــرب القدمــاء موضــوع الالتفــات فــي المعانــي و دلالاتهــا ، فقــد عايــن 
قدامــة بــن جعفــر )ت 337هجــري (فــي كتابــه نقــد الشــعر موضــوع الالتفــات و عــده مــن نعــوت المعانــي ، فقــال: » وبعــض 
 يرد عليه 

ً
 في معنى فكأنه يعترضه إما شــك فيه أو ظن بأن رادا

ً
الناس يســميه الاســتدراك وهو أن يكون الشــاعر آخذا

 علــى مــا قدمــه ، فإمــا أن يذكــر ســببه أو يحــل الشــك فيــه«.3
ً
 يســأله عــن ســببه فيعــود راجعــا

ً
قولــه أو ســائلا

ولــذا فــإن قدامــة قــد عايــن الالتفــات مــن منظــور دلالــي و أســلوبي مختلــف عمــن ســبقه ، وهــذا مــا يشــير إلــى 
 وغيــر ثابــت عنــد النقــاد ، فتــارة يســمى بالاســتدراك أو الإعتــراض . وهــذا مــا يعكــس 

ً
أن مصطلــح الالتفــات كان مضطربــا

 عــدم اســتقرار المصطلــح حتــى هــذه الفتــرة .4
ً
تمامــا

 تحــت مســمى فــي شــجاعة العربيــة ، حيــث 
ً
و قــد عايــن ابــن جنــي )ت 392هجــري ( فــي كتابــه الخصائــص فصــا

تنــاول فيــه موضــوع الالتفــات و ذلــك مــن خــال مــا أســماه الحمــل علــى المعنــى 5.و لعــل الشــجاعة المقصــود بهــا شــجاعة 
 أن هــذا التصــور الــذي 

ً
الالتفــات و الخــروج علــى المألــوف . يقــول حســن طبــل بهــذا الخصــوص : » ومــن العجيــب حقــا

أغفلــه أو غفــل عنــه البلاغيــون كان فيمــا نعتقــد المحــور الــذي تــدور حولــه دلالــة مصطلــح » شــجاعة العربيــة » لــدى 
ابــن جنــي ، وهــذا مــا يتجلــى فــي طبيعــة الظواهــر التــي أدرجهــا و عالجهــا تحتــه ، و التــي مــن أشــهرها -كمــا يصــرح- الحــذف 
 
ً
و الزيــادة و التقديــم و التأخيــر و الحمــل علــى المعنــى و التحريــف ، إذ إن الخصيصــة التــي تنظــم هــذه الظواهــر جميعــا

هــي الانحــراف عــن النمــط أو الخــروج علــى الصــورة المثلــى للغــة ، و تلــك الخصيصــة هــي الزاويــة التــي يركــز ابــن جنــي مــن 
خلالهــا نظرتــه إلــى تلــك الظواهــر فــي دراســته لهــا ، و تتبعــه المتأتــي لتجليــات صورهــا ، وقــد صــرح فــي غيــر هــذا الموطــن بــأن 

أمثــال هــذه الظواهــر هــي -مــن هــذه الزاويــة ذاتهــا- كثيــرة الــدوران فــي الشــعر دون النثــر.

 فالشعر - على حد تعبيره - : 

 ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته ، و تحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله ».6
ً
» كثيرا

 أهميــة 
ً
كمــا تنــاول الباقلانــي )ت 403هجــري ( فــي كتابــه إعجــاز القــرآن الالتفــات تحــت هــذا المســمى مبينــا

الالتفــات ، ولكــن دون تحديــد اصطلاحــي لــه ، حيــث ذكــر الباقلانــي أن الالتفــات هــو نــوع مــن الاعتــراض ، وبالتالــي 

1 . ابن قتيبة ، عبد الله : تأويل مشكل القرآن ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 1954، ص 16-15 .
2 . ابن المعتز ، عبد الله : البديع ، تحقيق و ترجمة أغناطيوس كراتشقوفسكي ، دار المسيرة ، بيروت 1982 ، ص 58.

3 . قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة 1979 ، ص 150 .
4 . انظر / طبل ، حسن : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ، المدينة المنورة 1990 ، ص 12 .

5 . انظر ، ابن جني ، أبو الفتح عثمان بن جني : الخصائص ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 2003 ، ص 
. 171 – 170

6 . طبل : أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ، ص 49 .
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فقــد أدرج الالتفــات ضمــن فــن البديــع . يقــول : » ومــن البديــع الالتفــات ، فمــن ذلــك مــا كتــب إلــى الحســن بــن عبــدالله 
العســكري ، أخبرنــا محمــد بــن عبــدالله الصولــي ، حدثنــي يحيــى بــن علــي المنجــم عــن أبيــه عــن اســحاق بــن ابراهيــم قــال 
: قــال لــي الأصمعــي : أتعــرف التفاتــات جريــر ؟ قلــت : لا ، فمــا هــي ؟ قــال:  أتن�ســى إذ تودعنــا ســليمى بفــرع بشــامة ســقى 

الشــام .

و مثل ذلك لجرير : متى كان الخيام بذي طلوح        سقيت الغيث أيتها الخيام .

ثــم علــق علــى ذلــك بقولــه: »ومعنــى الالتفــات أنــه اعتــرض فــي الــكلام قولــه ســقيت الغيــث ولــو لــم يتعــرض لــم  	
 ، وكان يقــول متــى كان الخيــام بــذي طلــوح أيتهــا الخيــام ، فمتــى خــرج عــن كلام 

ً
 و كان الــكلام منتظمــا

ً
يكــن ذلــك التفاتــا

1 .« 
ً
الأول ثــم رجــع إليــه علــى وجــه يلطــف كان ذلــك التفاتــا

 عنــد نقــاد القــرن الخامــس الهجــري مــع ادراكهــم لأهميــة الالتفــات ودوره 
ً
وقدبقيالمصطلــح للالتفــات مســتمرا

الأســلوبي ، غير أن النقاد والدارســين العرب قد خلطوا بين الالتفات وموضوعات أخرى مثل الاعتراض والاســتدراك 
، بيــد أن هــذا الخلــط والاضطــراب قــد شــكل حالــة مــن الوعــي لأهميــة الالتفــات ودوره الأســلوبي .

ولعــل ابــن رشــيق القيروانــي )ت 456 هجــري( قــد أشــار إلــى الالتفــات وتســمياته عنــد النقــاد الآخريــن ، وقــد 
قــدم أمثلــة علــى الالتفــات تبــرز الوعــي لأهميــة هــذا الأســلوب البلاغــي . يقــول: »وهــو الاعتــراض عنــد قــوم ، وســماه 
 فــي معنــى ثــم يعــرض لــه غيــره فيعــدل عــن الأول 

ً
آخــرون الاســتدراك ، حــكاه قدامــة ، وســبيله أن يكــون الشــاعر آخــذا

ــتَ 
ْ
إلــى الثانــي فيأتــي بــه ، ثــم يعــود إلــى الأول مــن غيــر أن يخــل فــي �شــيء ممــا يشــد الأول كقــول كثيــر : لــو أنّ الباخليــن وأن

ــالا  .
َ
مــوا منــكَ المط

ّ
منهمُــرأوكَ تعل

 علــى حدتــه بعــد بــاب الالتفــات ، وســائر 
ً
 فقولــه وأنــت منهــم اعتــراض كلام فــي كلام ، قــال ذلــك ابــن المعتــز وجعلــه بابــا

النــاس يجمــع بينهمــا . قــال النابغــة الذبيانــي:
بوا كبيرَ السّن فأني.

ّ
ي   ألا كذ

ّ
لا زعَمتْ بنو عبسٍ بأن

َ
أ

ألا كذبوا اعتراض ، ورآه آخرون للجعدي .  فقوله	
وأنشدوا في الالتفات لبعض العرب:

وا بيومٍ دعْأخاكَ بمثلِه    على مشرع يروي ولمايصرد .
ّ
فظل

 فقولك دع أخاك بمثله التفات مليح .
وقال عوف بن محلم لعبد الله بن طاهر : 

مامنين وبلغتها      قد أحوجَت سمعي إلى ترجمان .
ّ
إنالث

 ،والالتفات أشكل وأولى بمعناه«.2
ً
 فقوله : وبلغتها التفات ، وقد عده جماعة من الناس تتميما

وقــد بيّــن ابــن رشــيق القيروانــي أهميتــه ودوره الأســلوبي . يقــول : »ومنزلــة الالتفــات فــي وســط البيــت كمنزلــة  	
 ، ولــم يكــن لــك فــي خلــد 

ً
 و انتهــازا

ً
الاســتطراد فــي آخــر البيــت ، و إن كان ضــده فــي التحصيــل ، لأن الالتفــات تأتــي بــه عفــوا

فتقطــع لــه كلامــك ، ثــم تصلــه بعــد إن شــئت والاســتطراد تقصــده فــي نفســك ، و أنــت تحيــد عنــه فــي لفظــك حتــى تصــل 
بــه كلامــك عنــد انقطــاع آخــره ، أو تلقيــه إلقــاء و تعــود إلــى ماكنــت فيــه ».3

1 . الباقلاني ، أبو بكر : إعجاز القرآن ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت 1991 ، ص 151.
2 . ابن رشيق القيرواني : العمدة ، 2 / 71- 72 .

3 . المصدر نفسه ، 2 / 72- 73 .
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وقــد التفــت الزمخشــري )ت 538 هجــري( فــي كتابــه الكشــاف إلــى أنمــاط مــن صــورة الالتفــات مثــل الضمائــر 
، وذلــك لإبــراز جماليــات التعبيــر القرآنــي ، وكذلــك الشــعر العربــي يقــول فــي تفســيره لبعــض آيــات القــرآن الكريــم : » 
هــذا يســمى الالتفــات فــي علــم البيــان ، قــد يكــون مــن الغيبــة إلــى الخطــاب و مــن الخطــاب إلــى الغيبــة ، ومــن الغيبــة إلــى 
ثِيــرُ سَــحَابًا 

ُ
ت

َ
يَــاحَ ف رْسَــلَ الرِّ

َ
ــذِي أ

َّ
ُ ال : ) وَاللَّهَّ

ً
ــكِ وَجَرَيْــنَ بِهِــم(1 وقولــه أيضــا

ْ
ل

ُ
ف

ْ
ــمْ فِــي ال

ُ
نت

ُ
ا ك

َ
ــىٰ إِذ التكلــم كقولــه تعالــى : ) حَتَّ

اهُ (2«3
َ
ن

ْ
سُــق

َ
ف

كمــا أدرك الزمخشــري أهميــة الالتفــات فــي شــد انتبــاه المتلقــي ، وبــث روح التفــاؤل لديــه ، وهــذا يبــرز الأهميــة 
 
ً
للقيمــة الفنيــة للالتفــات . يقــول: » إن الــكلام إذا نقــل مــن أســلوب كان ذلــك أحســن تطريــة لنشــاط الســامع ، وإيقاظــا

للإصغــاء إليــه مــن إجرائــه علــى أســلوب واحــد ، وقــد تختــص مواقعــه بفوائــد ».4

 وبهــذا تتضــح أهميــة الالتفــات ودوره فــي المتلقــي ، حيــث أصبــح الالتفــات يشــكل نــواة أساســية فــي بنيــة النــص 
، ولعــل جهــود الزمخشــري كانــت واضحــة فــي هــذا المجــال.

 قيمتــه الفنيــة وعلاقتــه 
ً
 عنــد الالتفــات مــدركا

ً
ولعــل ضيــاء الديــن بــن الأثيــر )ت 638 هجــري( قــد وقــف مليــا

المؤثــرة بالمتلقــي، وبالتالــي فيمكــن القــول إن ابــن الأثيــر قــد حــدد ملامــح هــذا المصطلــح و أهميتــه الفنيــة فــي بنيــة النــص 
. يقــول: :« إعلــم إن عامــة المنتميــن إلــى هــذا الفــن إذا ســئلوا عــن الانتقــال عــن الغيبــة إلــى الخطــاب و عــن الخطــاب إلــى 
الغيبــة ، قالــوا : كذلــك كانــت عــادة العــرب فــي أســاليب كلامهــا ، ونحــن إنمــا نســأل عــن الســبب الــذي قصــدت العــرب 
ذلــك مــن أجلــه. قــال الزمخشــري )رحمــه الله( : إن الرجــوع مــن الغيبــة إلــى الخطــاب إنمــا يســتعمل للتفنــن فــي الــكلام ، 
 للإصغــاء إليــه . و ليــس الأمــر كمــا ذكــره ، لأن 

ً
والانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب ، تطريــة لنشــاط الســامع ، و إيقاظــا

 للإصغــاء إليــه ، فــإن 
ً
الانتقــال فــي الــكلام مــن أســلوب إلــى أســلوب إذا لــم يكــن إلا تطريــة فــي نشــاط الســامع و إيقاظــا

 للاســتماع، وهــذا قــدح فــي الــكلام ، 
ً
ذلــك دليــل علــى أن الســامع يمــل مــن أســلوب واحــد. فينتقــل إلــى غيــره ليجــد نشــاطا

 لمــا مــل ، ولــو ســلمنا علــى الزمخشــري مــا يذهــب إليــه لــكان إنمــا يوجــد ذلــك فــي الــكلام 
ً
لا وصــف لــه لأنــه لــو كان حســنا

المطــوّل ، ونحــن نــرى الأمــر بخــاف ذلــك، لأنــه قــد ورد الإنتقــال مــن الغيبــة إلــى الخطــاب ، و مــن الخطــاب إلــى الغيبــة ، 
فــي مواضــع كثيــرة مــن القــرآن الكريــم ، ويكــون مجمــوع الجانبيــن ممــا يبلــغ عشــرة ألفــاظ ، أو أقــل مــن ذلــك ، و مفهــوم 
 للمخالفــة بيــن المتنقــل عنــه و المتنقــل إليــه 

ً
قــول الزمخشــري فــي الإنتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب إنمــا يســتعمل قصــدا

 قــد 
ً
 للاســتعمال الأحســن و علــى هــذا فــإذا وجدنــا كلامــا

ً
 للمخالفــة بيــن المتنقــل عنــه و المتنقــل إليــه ، لا قصــدا

ً
لا قصــدا

 فــي موقعــه، قلنــا هــذا ليــس بحســن، إذ لــم 
ً
اســتعمل فــي جميعــه الإطنــاب و لــم ينتقــل عنــه ، و كان كلا الطرفيــن واقعــا

ينتقــل فيــه مــن أســلوب إلــى أســلوب ، وهــذا القــول فيــه مافيــه ، ومــا أعلــم كيــف ذهــب علــى مثــل الزمخشــري مــع معرفتــه 
بفــن الفصاحــة والبلاغــة .

والــذي عنــدي فــي ذلــك أن الإنتقــال مــن الغيبــة إلــى الخطــاب ، أو مــن الخطــاب إلــى الغيبــة ،لا يكــون إلا لفائــدة 
اقتضته ، وتلك الفائدة أمر وراء الإنتقال من أســلوب إلى أســلوب ، غير أنها لا تحد بحد، ولا تضبط بضابط ، ولكن 

يشــار علــى مواضــع منهــا لقيــاس عليهــا غيرهــا«.5

1 . سورة يونس ، الآية 22 .
2 . سورة فاطر ، الآية 9.

3 . الزمخشري ، أبو القاسم جار الله محمود : الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تحقيق خليل مأمون ، 
دار المعرفة ، بيروت 2009 ، ص 28 .

4 . المصدر نفسه ، ص 29 .
5 . ابن الأثير ، ضياء الدين : المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، 

بيروت 1990 ، 2 / 4-3 
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وقــد عايــن حــازم القرطاجنــي )ت 684 هجــري( فــي كتابــه منهــاج البلغــاء و ســراج الأدبــاء موضــوع الالتفــات 
 أن الالتفــات هــو الانعطــاف فــي الــكلام مــن غــرض لآخــر ومــن موضــوع لآخــر ، بشــكل مســتطرف ، وبالتالــي فقــد 

ً
مبينــا

 ، وبالتالــي 
ً
عــرف الالتفــات بأنــه الجمــع بيــن حاشــيتي الــكلام المتباعــد فــي المآخــذ و الغــرض ، وأن يكــون الانعطــاف لطيفــا

 لفهمــه للالتفــات . يقــول: » إعلــم 
ً
فــإن حــازم القرطاجنــي قــد حــدد شــروط الالتفــات ، وقــدم نمــاذج شــعرية توضيحــا

 ، فيذكــر الغــرض 
ً
 أولا

ً
أن الانعطــاف بالــكلام مــن جهــة إلــى أخــرى أو غــرض إلــى آخــر لا يخلــو مــن أن يكــون مقصــودا

الأول لأن يســتدرج منــه إلــى الثانــي و تجعــل مآخــذ الــكلام فــي  الغــرض الأول صالحــة مهيــأة لأن يقــع بعدهــا الغــرض الثانــي 
 ، لذكــر الغــرض الثانــي و لا توطئــة للصيــرورة إليــه و 

ً
 مســتطرفا

ً
 و ينتقــل مــن أحدهمــا إلــى الآخــر انتقــالا

ً
 لطيفــا

ً
موقعــا

 ويلاحظــه الفكــر 
ً
 بديهيــا

ً
الاســتدراج إلــى ذكــره بــل لا ينــوي الغــرض الثانــي فــي أول الــكلام و إنمــا يســنح للخاطــر ســنوحا

المتصــرف بالتفاتاتــه إلــى كل جهــة و منحــى مــن أنحــاء الــكلام .

فمــا كان مــن قبيــل هــذا القســم الثانــي فإنــه الــذي يعــرف بالالتفــات ، و منــه مــا لايكــون بتلــك الصــورة . وفيمــا 
 مــن أول مالايكــون بصــورة الالتفــات.

ً
لا يبنــى الــكلام عليــه أيضــا

1-إضــاءة . والصــورة الالتفاتيــة: هــي أن يجمــع بيــن حاشــيتي كلاميــن متباعــدي المآخــذ والأغــراض ، وأن ينعطــف مــن 
 مــن غيــر واســطة ، تكــون توطئــة للصيــرورة مــن أحدهمــا إلــى الآخــر علــى جهــة مــن 

ً
 لطيفــا

ً
إحداهمــا إلــى الأخــرى انعطافــا

التحــول .

 للخــروج 
ً
والانعطــاف غيــر الالتفاتــي يكــون بواســطة بيــن المنعطــف منــه والمنعطــف إليــه ، يوجــد الــكلام بهــا مهيئــا

 إلــى ذلــك يشــعر بــه قبــل الانتهــاء إليــه«.1
ً
مــن جهــة إلــى أخــرى ، وســبب يجعــل ســبيلا

ضــح أن 
ّ
فــي ضــوء هــذا التقديــم عــن معنــى الالتفــات وغايتــه عنــد النقــاد والدارســين العــرب القدمــاء ، فقــد ات

 ، فقــد اختلــط بمســميات متعــددة ، بيــد أنــه لــم يخــرج عــن دور الالتفــات 
ً
مصطلــح الالتفــات لــم يســتقر إلا متأخــرا

 ، حيــث وجــد فيــه الدارســون القدمــاء كمــا هــو حــال الدارســين المعاصريــن طاقــة فنيــة 
ً
 بلاغيــا

ً
 أســلوبيا

ً
بوصفــه نمطــا

. 
ً
 أو خطابيــا

ً
 إبداعيــا

ً
تبعــث الســرور فــي نفــس المتلقــي وتبعــد عنــه الضجــر و الملــل ســواء أكان العمــل نصــا

ولعــل تنــاول علمــاء البلاغــة و اللغــة و النقــد لآيــات القــرآن الكريــم و الوقــوف عنــد إعجازهــا البلاغــي ، و لاســيما مــن 
 للانتقــال مــن صيغــة إلــى أخــرى ومــن 

ً
 و بلاغيــا

ً
 ذهنيــا

ً
خــال الالتفــات فــي ســور القــرآن الكريــم ، بوصــف الأســلوب محــركا

 عــن الانتقــال مــن المفــرد إلــى الجمــع 
ّ
معنــى إلــى آخــر ، وكذلــك مــن الغيبــة إلــى الخطــاب ومــن الخطــاب إلــى الغيبــة ، فضــا

 فــي المتلقــي ليــس مــن ناحيــة المعنــى 
ً
أو المتكلــم إلــى المخاطــب ، تلــك الصــور الأســلوبية تجعــل أســلوب القــرآن الكريــم مؤثــرا

فقــط ، بــل مــن حيــث الأســلوب و التحــول مــن صيغــة إلــى أخــرى.

وقــد أدرك البلاغيــون أهميــة الالتفــات و دوره فــي شــد انتبــاه المتلقــي ورفــع الســآمة عنــه ، لكــي يتابــع بــكل اهتمــام 
طبيعــة الخطــاب و تحولاتــه الأســلوبية ، وهــذا مــا جعــل أســلوب الالتفــات موضــع عنايــة الدراســين فــي مرحلــة مبكــرة .

لتعــدد   ، الشــعراء  مــن خــال ســورة  المختلفــة  وأنماطــه وصــوره  الالتفــات  أســلوب  ليعايــن  البحــث  هــذا  ويجــيء 
القصــص فيهــا ولاســيما قصــص الأنبيــاء ، وبالتالــي فقــد تجلــى الالتفــات و تحولاتــه مــن المتكلــم للخطــاب ومــن الما�ضــي 
للحاضــر ، ومــن الإفــراد للجمــع . ولــذا فــإن هــذه الســورة مثــل غيرهــا مــن الســور الكريمــة فــي القــرآن الكريــم تجســد طاقــة 

بلاغيــة و قــدرة إعجازيــة فــي الطــرح والخطــاب .

1 . القرطاجني ، حازم : منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ، مكتبة الغرب الإسلامي ، بيروت ، ص 
. 316 – 314
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أسلوب الالتفات في سورة الشعراء

تعــد ســورة الشــعراء مــن الســور المكيــة التــي تفــردت مــن بيــن ســور القــرآن الكريــم بذكــر كلمــة الشــعراء ، كمــا 
أنهــا مــن الســور التــي تميــزت بتنــاول الرســل مــن أصحــاب الشــرائع المعلومــة إلــى الرســالة المحمديــة .1

1-الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 

إن التحــول مــن صيغــة إلــى أخــرى فــي الزمــن أو الضمائــر أو الخطــاب أو الإفــراد و الجمــع يعطــي ميــزة أســلوبية 
بُــوا 

َّ
ذ

َ
ك ــدْ 

َ
ق

َ
: »ف تعالــى  . فقــد جــاء بقولــه  الكريــم  للقــرآن  البيانــي  مــن علامــات الإعجــاز  القرآنيــة وهــي علامــة  للآيــات 

«[الشــعراء :227].2
َ

ون
ُ
ــوا بِــهِ يَسْتَهْزِئ

ُ
ان

َ
نبَــاءُ مَــا ك

َ
تِيهِمْ أ

ْ
سَــيَأ

َ
ف

وهنــا تأتــي صيغــة الغيبــة إلــى الخطــاب ، حيــث تشــير الآيــة أن المخاطبيــن قــد كذبــوا بالقــرآن واســتهزؤوا بــه ، 
وأنــه ســيحل بهــم العــذاب مــن جــرّاء فعلتهــم هــذه . ولــذا يقــول الطبــري : إن الخطــاب موجــه للرســول عليــه الســام ، بــأن 

هــؤلاء المشــركين قــد أعرضــوا عــن ذكــر الله و اســتهزؤوا بكتــاب الله ، وأن الله ســيعاقبهم علــى مــا كانــوا فيــه .3

وهنــا يلاحــظ الــدارس انتقــال الخطــاب مــن الغيبــة ، أي أنهــم كذبــوا قبــل ذلــك ، و مازالــوا مكذبيــن ، و هنــا 
الخطــاب موجــه إلــى الرســول عليــه الســام .

 
َ

�ـا مِ�ـنْ عُمُ�ـرِكَ سِ�ـنِين
َ
 فِين

َ
�ـت

ْ
بِث

َ
�ـا وَلِي�ـدًا وَل

َ
�ـكَ فِين رَبِّ

ُ
�ـمْ ن

َ
ل

َ
�ـالَ أ

َ
وفــي آيــة أخــرى بالســياق نفســه يقــول الله تعالــى : » ق

افِرِي��نَ) )4.19 وتشــير الآيــة إلــى التفاتــة إلــى الما�ضــي حينمــا كان مو�ســى 
َ
ك

ْ
 مِ��نَ ال

َ
ن��ت

َ
أ  وَ

َ
��ت

ْ
عَل

َ
تِ��ي ف

َّ
��كَ ال

َ
ت

َ
عْل

َ
 ف

َ
��ت

ْ
عَل

َ
)18(وَف

 مو�ســى 
ً
 يعيــش فــي كنــف الفراعنــة ، واليــوم يوجــه فرعــون خطابــه إلــى هــارون و مو�ســى ، قاصــدا

ً
عليــه الســام طفــا

 . يقــول محمــد الطاهــر بــن عاشــور فــي كتابــه التحريــر و التنويــر: » ووجــه فرعــون خطابــه إلــى مو�ســى وحــده 
ً
تحديــدا

 لــه علــى التبليــغ فلــم 
ً
لأنــه علــم مــن تفصيــل كلام مو�ســى وهــارون أن مو�ســى هــو الرســول بالأصالــة وأن هــارون كان عونــا

يشــتغل بالــكلام مــع هــارون. وأعــرض فرعــون عــن الاعتنــاء بإبطــال دعــوة مو�ســى فعــدل إلــى تذكيــره بنعمــة الفراعنــة 
 بــأن ذلــك يقتلــع الدعــوة مــن جذورهــا و يكــف مو�ســى عنهــا ، وقصــده 

ً
أســافه علــى مو�ســى وتخويفــه مــن جنايتــه حســبانا

 
ً
 يتــذرع بــه إلــى قتلــه ويكــون معــذورا

ً
مــن هــذا الخطــاب إفحــام مو�ســى كــي يتلعثــم مــن خشــية فرعــون حيــث أوجــد لــه ســببا

فيــه كفــر نعمــة الولايــة بالتربيــة ، واقتــرف جــرم الجنايــة علــى الأنفــس«.5

2-الالتفات من الخطاب إلى الغيبة 

ــمُ 
ُ

بِيرُك
َ

ك
َ
ــهُ ل

َّ
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ْ
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َ
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وفــي الآيــة الآتيــة التفــات مــن صيغــة الخطــاب إلــى الغيبــة ، » ق
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مكــم 
ّ
وهنــا يخاطــب فرعــون الســحرة بأنكــم آمنتــم لمو�ســى دون أخــذ الإذن منــي ، ولــذا فــإن كبيركــم الــذي عل

الســحر ، ويعنــي أن الســحرة قــد آمنــوا بمو�ســى دون بصيــرة أو معرفــة وهنــا إشــارة للغائــب ، وقــد انتهــت المخاطبــة مــن 
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فرعــون بالتهديــد والوعيــد للســحرة .1 كمــا يقــول الطاهــر بــن عاشــور بالمعنــى نفســه: » قصــد فرعــون إرهابهــم بهــذا 
الوعيــد لعلهــم يرجعــون عــن الإيمــان بــالله ».2

إن القيمــة التعبيريــة والأســلوبية هنــا فــي حالــة التحــول و العــدول مــن صيغــة إلــى أخــرى متماهيــة مــع الســياق 
 إلــى الســحرة ، حيــث أراد فرعــون إظهــار القــوة 

ً
 و موجهــا

ً
 ومباشــرا

ً
العــام للآيــة الكريمــة ، حيــث جــاء الخطــاب قويــا

والتحــدي لهــم ، بــأن إيمانهــم بذلــك الغائــب الحاضــر مو�ســى إنمــا جــاء لعــدم بصيــرة أو قناعــة أو معرفــة ، ولــذا قــام 
فرعــون إزاء ذلــك بإنذارهــم بالعقــاب القا�ســي .
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لقــد جــاء فــي هــذه الآيــات الكريمــة صيــغ تحــول وانتقــال مــن الخطــاب إلــى الغيبــة و ذلــك فــي إطــار التوجيــه 
الإلهــي للرســول محمــد عليــه الصــاة والســام ، فقــد طلــب رب العــزة مــن الرســول محمــد أن يخاطــب قومــه وأن يتلــوا 
عليهــم قصــص الأنبيــاء . والخطــاب هنــا يشــير إلــى قصــة إبراهيــم عليــه الســام وشــأنه العظيــم ، وذلــك حينمــا قــال 
 ، وبأنهــم 

ً
إبراهيــم لأبيــه وعشــيرته أي �شــيء تعبــدون وقــد ســألهم بصيغــة الســؤال الاســتنكاري لأنــه يعلــم الإجابــة أصــا

يعبــدون الأصنــام ليبيــن لهــم ســفاهتهم و ضعــف عقولهــم فــي عبــادة مالاينفــع وأن يقيــم عليهــم الحجــة والبرهــان. وقــد 
 لآبائهــم الأوليــن وهنــا إشــارة إلــى الغائــب الحاضــر فــي الحــوار ، بينمــا أشــار إبراهيــم 

ً
أشــار القــوم إلــى أنهــم يعبــدون تقليــدا

إلــى عبادتــه لله وحــده لا للأصنــام فإنهــا عــدو لــه.4

و لعــل الجمــال الفنــي قــد ظهــر مــن خــال القصــص التــي تضمنــت الحــوار و الانتقــال بصيــغ الخطــاب مــن 
الحاضــر إلــى الغائــب بأســلوب أعطــى قــوة و حركــة تعبيريــة فــي الجــدل والبرهــان بيــن محمــد عليــه الســام وقومــه وكذلــك 
الأنبياء الســابقين وأقوامهم ، بل قدمت هذه القصص جدلية العلاقة بين العقل و الفطرة ، وبين القناعة والإيمان 

والتقليــد الأعمــى. و لــذا جــاء التحــول الأســلوبي مــن خــال الانتقــال مــن صيغــة إلــى أخــرى ومــن زمــن إلــى آخــر.

3-الالتفات من التكلم إلى الخطاب 

ويعــد هــذا النــوع مــن الالتفــات مــن الأنــواع الأســلوبية المختلــف بأمرهــا ، وذلــك لأنــه يتحــد فيــه التكلــم مــع 
فــي القــرآن الكريــم ،  فــي القــرآن الكريــم ، وهــو يؤكــد قيمــة جماليــة   ، بينمــا قــد كثــر هــذا النــوع 

ً
فــي آنٍ معــا الخطــاب 
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حيــث يجمــع الالتفــات بيــن التكلــم والخطــاب. قــال تعالــى : » إِن ن

5.»)4(  
َ

اضِعِي��ن
َ

خ

و يتضــح الالتفــات هنــا مــن التكلــم ، والإشــارة هنــا للــذات الإلهيــة والخطــاب موجــه للكفــار. يقــول الصابونــي 
 )فظلــت أعناقهــم لهــا(، ولكــن  

ً
فــي شــرح الآيــة الكريمــة : » أي لــو شــئنا لأنزلنــا آيــة مــن الســماء تضطرهــم إلــى الإيمــان قهــرا
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. قــال الصّــاوي: المعنــى لا تحــزن علــى عــدم إيمانهــم فلــو شــئنا 
ً
 لا اضطــرارا

ً
لا نفعــل لأننــا نريــد أن يكــون الإيمــان اختيــارا

 عليهــم، ولكــن ســبق فــي علمنــا شــقاؤهم فــأرح نفســك مــن التعــب« 
ً
إيمانهــم لأنزلنــا معجــزة تأخــذ بقلوبهــم فيؤمنــون قهــرا
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كمــا جــاء التفــات التكلــم والخطــاب فــي موضــع آخــر مــن ســورة الشــعراء. قــال تعالــى : » إِذ
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فهنــا التفــات مــن جهــة المتكلــم ثــم الخطــاب فــي الوقــت نفســه ، حيــث يتحــدث لــوط إلــى قومــه ، ومــن ثــم يبيــن 
لهــم بأنــه رســول أميــن وبعدهــا يجــيء الخطــاب بالدعــوة لقــوم لــوط بالتقــوى والطاعــة. و الآيــة الأخيــرة يتســاءل فيهــا لــوط 
 خطابــه لقومــه بأنــه لا يريــد مــن هدايتهــم أي أجــر. و يلاحــظ مــن هــذه الآيــات تماثــل دعــوات الرســل و الأنبيــاء فــي 

ً
موجهــا

دعواتهــم لأقوامهــم.

4-الالتفات من الخطاب إلى التكلم 

 فــي الوقــت نفســه ، وهــو التفــات مــن حالــة لأخــرى ، ممــا يعطــي متعــة 
ً
 وتكلمــا
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الآيــات التاليــة تجســد خطابــا
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وقــد جــاء العــدول مــن صيغــة إلــى أخــرى فــي الخطــاب والتكلــم عندمــا يتوجــه بالخطــاب إلــى قومــه ليســألهم 
فيخاطبهــم ثــم يتســاءل فــي ســؤال يقــوم بتوجيهــه إلــى قومــه. يقــول الصابونــي : » هــذه بدايــة قصــة ابراهيــم أي أقصــص 
عليهــم يــا محمدخبــر ابراهيــم الهــام و شــأنه العظيــم ...أي حيــن قــال لأبيــه وعشــيرته أي �شــيء تعبــدون ؟ ســألهم مــع 
علمــه بأنهــم يعبــدون الأصنــام ليبيــن لهــم ســفاهة عقولهــم فــي عبــادة مــا لا ينفــع ، ويقيــم عليهــم الحجــة ) قالــوا نعبــد 
 فنبقــى مقيميــن علــى عبادتهــا لا نتركهــا ، قالــوا ذلــك علــى ســبيل الابتهــاج و 

ً
 فنظــل لهــا عاكفيــن ( أي نعبــد أصنامــا

ً
أصنامــا

الافتخــار وكان يكفيهــم أن يقولــوا نعبــد الأصنــام و لكنهــم زادوا فــي الوصــف كالمفتخــر بمــا يصنــع ) قــال هــل يســمعونكم 
إذ تدعــون ( أي قــال هــو ابراهيــم علــى ســبيل التبكيــت و التوبيــخ.

هــل يســمعون دعاءكــم حيــن تلجــأون بالدعــاء ؟ )أو ينفعونكــم أو يضــرون ( أي و هــل يبذلــون لكــم منفعــة.. ) قالــوا بــل 
وجدنــا آباءنــا كذلــك يفعلــون ( أي وجدنــا آباءنــا يعبدونهــم ففعلنــا مثلهــم ».4

5-الالتفات من الغيبة إلى التكلم 
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لَ الْم وَّ

َ
��ا أ

َّ
ن

ُ
ن ك

َ
��ا أ

َ
ايَان

َ
ط

َ
��ا خ

َ
ن ��ا رَبُّ

َ
ن

َ
فِ��رَ ل

ْ
ن يَغ

َ
مَ��عُ أ

ْ
ط

َ
��ا ن

َّ
 )50(إِن

َ
لِبُ��ون

َ
��ا مُنق

َ
ن ��ىٰ رَبِّ

َ
إِل

1 . الصابوني : صفوة التفاسير ، ص 2 من 12 .
2 . سورة الشعراء ، الآية 165-161 .
3 . سورة الشعراء ، الآية 69 – 77 .

4 . الصابوني : صفوة التفاسير ، ص 6 من 12 .
5 . سورة الشعراء ، الآية 50- 51 .
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وهنــا الخطــاب يــدور حــول النبــي مو�ســى إلــى قومــه ، وموقــف القــوم مــن مو�ســى عليــه الســام ، حيــث قــال قــوم مو�ســى لا 
ضــرر علينــا فــي وقــوع مــا قمــت بوعدنــا بــه ، ولا نهتــم بــه ، لأننــا ســوف نرجــع إلــى ربنــا مؤمليــن غفرانــه و عفــوه ، كمــا أننــا 

نرجــو أن يغفــر لنــا ذنوبنــا الســابقة وذلــك لأننــا ســبقنا قومنــا إلــى الإيمــان ، كمــا أننــا كنــا أول مــن آمــن بمو�ســى.1

كمــا جــاء فــي الآيــات الآتيــة التفاتــات جميلــة تجســد القيمــة الخفيــة لأســلوب الالتفــات فــي القــرآن الكريــم 
ــمْ 

ُ
ك

َ
ــي ل ِ

ّ
 )106(إِن

َ
��ون

ُ
ق

َّ
ت

َ
 ت

َ
لَا

َ
��وحٌ أ

ُ
وهُ��مْ ن

ُ
خ

َ
هُ��مْ أ

َ
��الَ ل

َ
 ق

ْ
حيــث تشــير إلــى الغيبــة ثــم الانتقــال إلــى التكلــم فــي قولــه تعالــى: » إِذ

 )109( 
َ

ي��ن ِ
َ

عَالَم
ْ
��ىٰ رَبِّ ال

َ
 عَل

َّ
جْ��رِيَ إِلَّا

َ
 أ

ْ
جْ��رٍ ۖ إِن

َ
يْ��هِ مِ��نْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْ��أ

َ
طِيعُ��ونِ )108(وَمَ��ا أ

َ
َ وَأ ��وا اللَّهَّ

ُ
ق

َّ
ات

َ
مِي��نٌ )107(ف

َ
رَسُ��ولٌ أ

2.«

و هنــا يبــرز فــي الآيــات الكريمــة انتقــال مــن الغيبــة إلــى التكلــم ، حيــث أشــارت الآيــات إلــى مــا قالــه لهــم أخوهــم 
نــوح ودعوتــه لهــم بالتقــوى ، ثــم عــاد ليكــون المتكلــم فــي الآيــة عندمــا قــال » إنــي لكــم رســول أميــن ». يقــول الألو�ســي فــي 
كتابــه روح المعانــي : » و الضميــر لقــوم نــوح ، وقيــل هــو للمرســلين و الأخــوة المجانســة وهــو خــاف الظاهــر ألا تتقــون 
الله عــز وجــل حيــث تعبــدون غيــره إنــي لكــم رســول مــن الله تعالــى أرســلني لمصلحتكــم أميــن مشــهور بالأمانــة فيمــا بينكــم 
،وقيل أمين على أداء رســالته جلّ شــأنه فاتقوا الله و أطيعون فيما أمركم به من التوحيد و الطاعة لله تعالى ، وقدم 
الأمر لتقوى الله تعالى على الأمر بالطاعة لأن تقوى الله تعالى ســبب لطاعته عليه الســام ، وما أســئلكم عليه أي على 

3. « ... 
ً
مــا أنــا متصــد لــه مــن الدعــاء و النصــح مــن أجــر أي مــا أطلــب منكــم علــى ذلــك أجــرا

6- الالتفات من التكلم إلى الغيبة 

تعكــس الآيــات التاليــة العــدول مــن صيغــة التكلــم إلــى الغيبــة فــي انتقــال يجســد قيمــة جماليــة مــن خلال حركة 
)83( 

َ
الِحِين نِي بِالصَّ

ْ
حِق

ْ
ل

َ
مًا وَأ

ْ
الأســلوب و عدم توقفه عند صيغة واحدة من الخطاب . قال تعالى : » رَبِّ هَبْ لِي حُك

 
َ

يـ�ن ِ
ّ
ال  مِـ�نَ الضَّ

َ
ان

َ
ـ�هُ ك

َّ
بِـ�ي إِن

َ
فِـ�رْ لِِأ

ْ
عِي��مِ )85(وَاغ

َّ
��ةِ الن

َّ
��ةِ جَن

َ
نِ��ي مِ��ن وَرَث

ْ
خِرِي��نَ )84(وَاجْعَل

ْ
 صِ��دْقٍ فِ��ي الْآ

َ
��ي لِسَ��ان ِ

ّ
وَاجْعَ��ل ل

��بٍ سَ��لِيمٍ )89(«. 4
ْ
ل

َ
َ بِق ��ى اللَّهَّ

َ
ت

َ
 مَ��نْ أ

َّ
 )88(إِلَّا

َ
��ون

ُ
 بَن

َ
��عُ مَ��الٌ وَلَا

َ
 يَنف

َ
 )87(يَ��وْمَ لَا

َ
��ون

ُ
زِنِ��ي يَ��وْمَ يُبْعَث

ْ
خ

ُ
 ت

َ
)86(وَلَا

فقــد أشــارت الآيــة ) رب هــب لــي ( إلــى حــال التكلــم والدعــاء و الالتمــاس مــن الله أن يهبــه الحكمــة و اللحــاق 
 إلــى التكلــم حتــى ياتــي لقولــه ) إلا مــن أتــى الله (فهــي تشــير للــذات 

ً
بالصالحيــن ، بينمــا الآيــة ) واغفــر لأبــي ( تشــير أيضــا

الإلهيــة .

يقــول الصابونــي فــي صفــوة التفاســير : » أي هــب لــي النعيــم والعلــم وألحقنــي فــي زمــرة عبــادك الصالحيــن ) 
 ) فــي الآخريــن( أي فــي مــن يأتــي بعــدي إلــى يــوم القيامــة ، 

ً
 و ثنــاء عاطــرا

ً
 حســنا

ً
واجعــل لــي لســان صــدق ( أي اجعــل لــي ذكــرا

أذكــر بــه ويقتــدى بــي ... ) واجعلنــي مــن ورثــة جنــة النعيــم ( أي مــن الســعداء فــي الآخــرة الذيــن يســتحقون ميــراث جنــات 
الخلد ) واغفر لأبي ( أي اصفح عنه و اهده إلى الإيمان ) إنه كان من الضالين ( أي ممن ضل عن سبيل الهدى ... ».5

 
َ

سْ�ـرِفِين
ُ ْ
مْ�ـرَ الْم

َ
طِيعُ�ـوا أ

ُ
 ت

َ
طِيعُ��ونِ )150(وَلَا

َ
 وَأ

َ ��وا اللَّهَّ
ُ

ق
َّ
ات

َ
كمــا جــاء الالتفــات فــي الآيــات التاليــة . قــال تعالــى : » ف

1 . ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، ص 18 من 51 .
2 . سورة الشعراء ، الآية 106 – 111 .

3 . الألو�سي ، محمود شكري : روح المعاني في تفسير القرآن الكريم و السبع المثاني ، إحياء التراث العربي ، طبعة الكرونية على الموقع 
.  islamilimleri.com/kulliyat/tefsir/ 2-UlumElkuran/Page 68 of 134

4 . سورة الشعراء ، الآية 89-83 .
5 . الصابوني : صفوة التفاسير ، ص 6 من 12.
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رِينَ )153(«.1 سَ��حَّ
ُ ْ
 مِ��نَ الْم

َ
ن��ت

َ
مَ��ا أ

َّ
��وا إِن

ُ
ال

َ
 )152(ق

َ
 يُصْلِحُ��ون

َ
رْضِ وَلَا

َ ْ
 فِ��ي الْأ

َ
سِ��دُون

ْ
ذِي��نَ يُف

َّ
)151(ال

 مــن النبــي صالــح لقومــه حيــث يدعوهــم 
ً
ففــي هــذه الآيــات التفــات مــن التكلــم إلــى الغيبــة ، وهنــا تتضمــن الآيــات خطابــا

إلــى تقــوى الله ، كمــا يدعوهــم إلــى عــدم طاعــة المســرفين الذيــن أفســدوا فــي الأرض ، وهــذه الإشــارة تظهــر مــا كان عليــه 
هــؤلاء المفســدون .

7- الالتفات من المفرد إلى الجمع 

 عــن صــور 
ً
لقــد تعــددت فــي القــرآن الكريــم صــور الالتفــات مــن المفــرد إلــى الجمــع ومــن الجمــع إلــى المفــرد ، فضــا

التثنيــة والإفــراد ، و هــذه الصــور الأســلوبية إلــى جانــب غيرهــا الكثيــر مــا جعــل مــن الكتــاب العزيــز موضــع الإدهــاش 
للدارســين لقــوة الأســلوب و بلاغــة العبــارة .

ونٌ )27(«.2
ُ
جْن

َ َ
مْ لَم

ُ
يْك

َ
رْسِلَ إِل

ُ
ذِي أ

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
الَ إِنَّ رَسُول

َ
 )26(ق

َ
لِين وَّ

َ ْ
مُ الْأ

ُ
مْ وَرَبُّ آبَائِك

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
قال تعالى : » ق

هُــم 
َ
ــالَ ل

َ
 )42(ق

َ
بِي��ن رَّ

َ
ق

ُ ْ
��نَ الْم ِ

َّ
ا لَّم

ً
��مْ إِذ

ُ
ك

َّ
إِن عَ��مْ وَ

َ
��الَ ن

َ
و جــاء فــي مواضــع أخــرى مــن القــرآن قــول الله تعالــى : » ق

عْبُــدُ 
َ
ــوا ن

ُ
ال

َ
 )70(ق

َ
عْبُ��دُون

َ
وْمِ��هِ مَ��ا ت

َ
بِي��هِ وَق

َ
��الَ لِِأ

َ
 ق

ْ
 )43(«.3 و قــال تعالــى كذلــك : » إِذ

َ
��ون

ُ
ق

ْ
ل ��م مُّ

ُ
نت

َ
��وا مَ��ا أ

ُ
ق

ْ
ل

َ
��ىٰ أ َـ وس مُّ

4  .»)73( 
َ

ون يَضُ��رُّ وْ 
َ
أ ��مْ 

ُ
ك

َ
عُون

َ
يَنف وْ 

َ
 )72(أ

َ
دْعُ��ون

َ
ت  

ْ
إِذ مْ 

ُ
ك

َ
يَسْ��مَعُون هَ��لْ  ��الَ 

َ
 )71(ق

َ
عَاكِفِي��ن هَ��ا 

َ
ل ��لُّ 

َ
ظ

َ
ن

َ
ف امً��ا 

َ
صْن

َ
أ

إن هــذه الآيــات تجســد صــورة لمــا فــي القــرآن العزيــز مــن صــور الالتفــات والعــدول مــن صيغــة إلــى أخــرى حيــث 
جــاء فــي الآيــات قولــه تعالــى : ) قــال إن رســولكم ( وهنــا الخطــاب مــن المفــرد إلــى الجمــع ، و كذلــك خطــاب مو�ســى بصيغــة 
المفــرد إلــى الجمــع بخطــاب قومــه بصيغــة الجمــع . فهــذه الصــور مــن العــدول مــن حالــة الإفــراد إلــى حالــة الجمــع هــي 
 ومتابعــة 

ً
 و تشــده للمتابعــة ، و تبعــث فــي نفســه و ذهنــه مــا يجعلــه أكثــر قربــا

ً
 ذهنيــا

ً
صــور بلاغيــة تعطــي المتلقــي تفتحــا

للخطــاب القرآنــي .

و نلاحــظ فــي الآيــات الآتيــة كذلــك أســلوب الخطــاب و جمالياتــه الفنيــة مــن خــال خطــاب الإفــراد والجمــع . 
اهُ فِــي 

َ
ن

ْ
ك

َ
لِــكَ سَــل

َٰ
ذ

َ
 )199(ك

َ
مِنِي��ن

ْ
��وا بِ��هِ مُؤ

ُ
ان

َ
��ا ك يْهِ��م مَّ

َ
هُ عَل

َ
��رَأ

َ
ق

َ
 )198(ف

َ
عْجَمِي��ن

َ ْ
��ىٰ بَعْ��ضِ الْأ

َ
��اهُ عَل

َ
ن

ْ
ل زَّ

َ
��وْ ن

َ
قــال تعالــى : » وَل

5.»)200( 
َ

جْرِمِي��ن
ُ ْ
��وبِ الْم

ُ
ل

ُ
ق

وهنــا نلاحــظ البلاغــة فــي الالتفــات مــن المفــرد ) ولــو نزلنــا ( إلــى قومــه ) الأعجميــن ( و كذلــك قولــه ) ســلكناه (  	
 جمــال الأســلوب : » أي لــو نزلنــا هــذا القــرآن بنظمــه الرائــق 

ً
بصيغــة المفــرد إلــى قولــه ) المجرميــن ( . يقــول الصابونــي مبينــا

المعجــر علــى بعــض الأعجميــن الذيــن لا يقــدرون علــى التكلــم بالعربيــة ) فقــرأه عليهــم مــا كانــوا بــه مؤمنيــن ( أي فقــرأه 
علــى كفــار مكــة قــراءة صحيحــة فصيحــة ، وانضــم إعجــاز القــرآن إلــى إعجــاز المقــروء مــا آمنــوا بالقــرآن لفــرط عنادهــم و 
اســتكبارهم ) كذلــك ســلكناه فــي قلــوب المجرميــن ( أي كذلــك أدخلنــا القــرآن فــي قلــوب المجرميــن ، فســمعوا بــه وفهمــوه 

، وعرفــوا فصاحتــه و بلاغتــه ، وتحققــوا مــن إعجــازه ثــم لــم يؤمنــوا بــه و جحــدوه ».6

1 . سورة الشعراء ، الآية 150 – 153 .
2 . سورة الشعراء ، الآية 26- 28 .
3 . سورة الشعراء ، الآية 42 -43 .

4 . سورة الشعراء ، الآية 70 – 73 .
5 . سورة الشعراء ، الآية 198 – 200 .

6 . الصابوني ، صفوة التفاسير : ص 10 من 12.
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8- الالتفات من الجمع إلى المفرد 

ن 
َ
مَــعُ أ

ْ
ط

َ
ــا ن

َّ
 )50(إِن

َ
لِبُ��ون

َ
��ا مُنق

َ
ن ��ىٰ رَبِّ

َ
��ا إِل

َّ
يْ��رَ ۖ إِن

َ
 ض

َ
��وا لَا

ُ
ال

َ
جــاء العــدول فــي أســلوب الالتفــات فــي قولــه تعالــى : » ق

1.»)51( 
َ

مِنِي��ن
ْ

ؤ
ُ ْ
لَ الْم وَّ

َ
��ا أ

َّ
ن

ُ
ن ك

َ
��ا أ

َ
ايَان

َ
ط

َ
��ا خ

َ
ن ��ا رَبُّ

َ
ن

َ
فِ��رَ ل

ْ
يَغ

نلاحــظ فــي الآيــات الكريمــة خطــاب الجمــع المتمثــل بالســحرة الذيــن خاطبــوا النبــي مو�ســى عليــه الســام ، والإشــارة هنــا 
إلــى الــرب عــز وجــل .

ا ( ثم صيغة المفرد بقوله ) ربنا (.
ّ
فالجمع في قوله )قالوا( و ) إن

 
َ

ين ِ
َ

عَالَم
ْ
م بِرَبِّ ال

ُ
يك سَوِّ

ُ
 ن

ْ
بِينٍ )97(إِذ لٍ مُّ

َ
لَا

َ
فِي ض

َ
ا ل

َّ
ن

ُ
ِ إِن ك

اللَّهَّ
َ
 )96(ت

َ
صِمُون

َ
ت

ْ
وا وَهُمْ فِيهَا يَخ

ُ
ال

َ
وكذلك قوله تعالى : » ق

2.»)98(

إن صيغــة الالتفــات فــي العــدد تشــكل ظاهــرة أســلوبية تعكــس القيمــة الجماليــة فــي العــدول مــن المفــرد إلــى 
الجمــع أو مــن الجمــع إلــى المفــرد ممــا يضيــف ميــزة بلاغيــة إعجازيــة إلــى جانــب مزايــا الإعجــاز البلاغــي العديــدة فــي القــرآن 
الكريــم ، فهــو معجــز فــي لغتــه و بلاغتــه وصياغتــه . ولــذا جــاء فــي الآيــات المشــار إليهــا صيغــة الجمــع بقولــه )قالــوا( ثــم 

صيغــة المفــرد بقولــه )تــالله( و )رب العالميــن( .

9- الالتفات من المفرد إلى التثنية 

و نشــير هنــا إلــى صــورة أخــرى مــن صــور أســلوب الالتفــات فــي العــدد ، حيــث العــدول مــن المفــرد إلــى صيغــة التثنيــة بقولــه 
3.»)16( 

َ
ي��ن ِ

َ
عَالَم

ْ
��ا رَسُ��ولُ رَبِّ ال

َّ
 إِن

َ
��ولَا

ُ
ق

َ
 ف

َ
تِيَ��ا فِرْعَ��وْن

ْ
أ

َ
 )15(ف

َ
مِعُون

َ
سْ��ت ��م مُّ

ُ
��ا مَعَك

َّ
��اۖ  إِن

َ
هَبَ��ا بِآيَاتِن

ْ
اذ

َ
ۖ  ف

َّ
لَّا

َ
��الَ ك

َ
تعالــى : » ق

وهنــا يوضــح الصابونــي فــي صفــوة التفاســير الحكمــة مــن صيغــة التثنيــة فــي شــرح الآيــات الكريمــة بقولــه : » أي 
قــال الله تعالــى لــه : كلا لــن يقتلــوك قــال القرطبــي : وهــو ردع و زجرعــن هــذا الظــن ، و أمــر بالثقــة بــالله تعالــى أي ثــق بــالله 
و انزجــر عــن خوفــك منهــم فإنهــم لا يقــدرون علــى قتلــك ) فاذهبــا بآياتنــا ( أي اذهــب أنــت و هــارون بالبراهيــن والمعجــزات 
ــا معكــم مســتمعون ( أي فإنــا معكــم بالعــون والنصــرة أســمع مــا تقــولان ومــا يجيبكمــا بــه . و صيغــة الجمــع 

ّ
الباهــرة ) إن

 
ً
 لهمــا و تعظيمــا

ً
) معكــم ( أريــد بــه ، التثنيــة . فكأنهمــا لشــرفهما عنــد الله عاملهمــا فــي الخطــاب معاملــة الجمــع تشــريفا

ــا رســول رب العالميــن ( أي فأتيــا فرعــون الطاغيــة وقــولا لــه : إنــا مرســان مــن عنــد رب العالميــن 
ّ
) فأتيــا فرعــون فقــولا إن

إليــك لندعــوك إلــى الهــدى ».4

10- الالتفات من الجمع إلى الجمع 

إن صيغــة الجمــع فــي الالتفــات تجســد فــي ســور القــرآن الكريــم ، و منهــا ســورة الشــعراء ، وبخاصــة هــذه الآيــات 
)225( 

َ
لِّ وَادٍ يَهِيمُ��ون

ُ
هُ��مْ فِ��ي ك نَّ

َ
��رَ أ

َ
��مْ ت

َ
ل

َ
 )224(أ

َ
��اوُون

َ
غ

ْ
بِعُهُ��مُ ال

َّ
��عَرَاءُ يَت

ُّ
التــي حملــت اســم الشــعراء . قــال تعالــى : » وَالش

صَــرُوا مِــن بَعْــدِ مَــا 
َ
انت ثِيــرًا وَ

َ
َ ك ــرُوا اللَّهَّ

َ
ك

َ
الِحَــاتِ وَذ ــوا الصَّ

ُ
ــوا وَعَمِل

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
 ال

َّ
 )226(إِلَّا

َ
��ون

ُ
عَل

ْ
 يَف

َ
 مَ��ا لَا

َ
��ون

ُ
ول

ُ
هُ��مْ يَق نَّ

َ
وَأ

5.»)227( 
َ

لِبُ��ون
َ

��بٍ يَنق
َ
ل

َ
يَّ مُنق

َ
مُ��وا أ

َ
ل
َ
ذِي��نَ ظ

َّ
مُ ال

َ
لِمُ��وا ۗ وَسَ��يَعْل

ُ
ظ

1. سورة الشعراء ، الآية 50 – 51 .
2 . سورة الشعراء ، الآية 96 – 98 .

3 . سورة الشعراء ، الآية 15- 16 .
4 . الصابوني : صفوة التفاسير ، ص 2 من 12.

5 . سورة الشعراء ، الآية 224 – 227 .
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فالآيــات الكثيــرة تمحــورت صيغهــا العدديــة حــول الجمــع ، وهــو أســلوب فيــه التفــات مــن صيغــة إلــى أخــرى 
بنفــس العــدد حيــث جــاءت كلمــة الشــعراء بصيغــة الجمــع ثــم الغــاوون و كذلــك كلمــة أنهــم فــي إشــارة إلــى الشــعراء ، و 
كذلــك كلمــة يهيمــون و كلمــة ظلمــوا و منقلبــون . و لذلــك فــإن تعــدد صيــغ العــدد هــو أســلوب التفــات يضفــي قيمــة 
فنيــة و جماليــة فــي صياغــة الجمــل و العبــارات فــي الآيــات الكريمــة ، و بالتالــي فــإن الانتقــال و العــدول فــي صيــغ الالتفــات 

تجســد ســمة جماليــة وقــوة بلاغيــة فــي القــرآن الكريــم .

11- الالتفات في الأفعال من الما�ضي إلى المضارع و من المضارع إلى الما�ضي 

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى جماليــة أخــرى مــن جماليــات أســلوب الالتفــات مــن حيــث العــدول فــي الأفعــال و هــي 
 بيــن الما�ضــي و الحاضــر 

ً
 فــي تنــاول الموضوعــات و التوجيهــات القرآنيــة التــي تتحــرك زمنيــا

ً
 أساســيا

ً
بالتأكيــد تشــكل جانبــا

وكذلــك الحاضــر والما�ضــي وهــذا مــا يشــكل قيمــة بلاغيــة فــي النــص القرآنــي . 

نِ 
َ
ــكَ مُوسَ�ــىٰ أ ــادَىٰ رَبُّ

َ
 ن

ْ
وحــول الالتفــات مــن الما�ضــي إلــى المضــارع فنــرى ذلــك فــي الآيــات الآتيــة : قــال تعالــى : »وَإِذ

بُ��ونِ )12(«.1 ِ
ّ

ذ
َ

ن يُك
َ
 أ

ُ
��اف

َ
خ

َ
��ي أ ِ

ّ
��الَ رَبِّ إِن

َ
 )11(ق

َ
��ون

ُ
ق

َّ
 يَت

َ
لَا

َ
ۚ  أ

َ
��وْمَ فِرْعَ��وْن

َ
 )10(ق

َ
ي��ن الِِمِ

َّ
��وْمَ الظ

َ
ق

ْ
��تِ ال

ْ
ائ

ــم بِسِــحْرِهِ 
ُ

رْضِك
َ
ــنْ أ ــم مِّ

ُ
رِجَك

ْ
ن يُخ

َ
سَ��احِرٌ عَلِي��مٌ )34(يُرِيــدُ أ

َ
ا ل

َ
��ذ

ٰ
��هُ إِنَّ هَ

َ
ِ حَوْل

َ
مَل�إ

ْ
��الَ لِل

َ
و كذلــك قولــه تعالــى : » ق

ارٍ ».2 لِّ سَــحَّ
ُ
ــوكَ بِــك

ُ
ت

ْ
دَائِ��نِ حَاشِ��رِينَ )36(يَأ

َ ْ
 فِ��ي الْم

ْ
ابْعَ��ث ��اهُ وَ

َ
خ

َ
رْجِ��هْ وَأ

َ
��وا أ

ُ
ال

َ
 )35(ق

َ
مُ��رُون

ْ
أ

َ
ا ت

َ
مَ��اذ

َ
ف

يلاحــظ الــدارس هنــا الخطــاب القرآنــي و قــد تفــاوت بيــن الفعــل الما�ضــي ثــم المضــارع فــي أســلوب التفــات يقــدم 
 نلاحظ اســتخدام الفعل نادى ثم يتقون و كذلك الفعل 

ً
 . فمثلا

ً
 و نفســيا

ً
حركة زمنية تشــد المتلقي و تؤثر فيه ذهنيا

 تعنــي الفعــل الما�ضــي و كذلــك 
ً
أخــاف كمــا هــو الحــال فــي الآيــات المشــار إليهــا و اســتخدم كلمــة ) قــال للمــأ ( و هنــا زمنيــا

كلمــة ) يريــد أن يخرجكــم ( و كلمــة ) يأتــوك ( . وبهــذا نلاحــظ قــوة الخطــاب مــن خــال قــوة الأســلوب البلاغــي الــذي انتقــل 
مــن الما�ضــي إلــى المضــارع .

فِــرْ 
ْ
كمــا جــاء الأســلوب القرآنــي باســتخدام صيغــة المضــارع  وكذلــك الما�ضــي ، فقــد جــاء بقولــه تعالــى : » وَاغ

ــبٍ 
ْ
ل

َ
َ بِق ــى اللَّهَّ

َ
ت

َ
 مَــنْ أ

َّ
 )88(إِلَّا

َ
��ون

ُ
 بَن

َ
��عُ مَ��الٌ وَلَا

َ
 يَنف

َ
 )87(يَ��وْمَ لَا

َ
��ون

ُ
زِنِ��ي يَ��وْمَ يُبْعَث

ْ
خ

ُ
 ت

َ
 )86(وَلَا

َ
ي��ن ِ

ّ
ال  مِ��نَ الضَّ

َ
ان

َ
��هُ ك

َّ
بِ��ي إِن

َ
لِِأ

سَ��لِيمٍ )89(«.3

فقــد جــاءت التفاتــات صيــغ الأفعــال و حركتهــا الزمنيــة مــن الما�ضــي إلــى المضــارع ، حيــث اســتخدم كلمــة ) 
اغفــر لأبــي ( و كلمــة  ) كان مــن الضاليــن ( إضافــة إلــى ) ولا تخزنــي يــوم يبعثــون ( إلــى قولــه ) يــوم لا ينفــع ( إضافــة إلــى 

كلمــة ) أتــى ( .

 وهنــا تأتــي صيــغ الأفعــال و العــدول فيهــا مــن الما�ضــي إلــى المضــارع و كذلــك مــن المضــارع إلــى الما�ضــي لتعبــر عــن 
 مــن الزمــن الما�ضــي 

ً
 ثــم قــدم عرضــا

ً
حالــة الزمــن التــي كان عليهــا المخاطبــون . فقــد جــاء فــي الآيــات خطــاب المضــارع مثــا

ليقــدم صــورة لمــا عليــه النــاس ســواء مــن الكفــر أو الضلالــة أو عــدم الإيمــان . فالخطــاب يقــدم التوجيــه القرآنــي ثــم 
العبــرة ممــا حــدث فــي الما�ضــي . 

1 . سورة الشعراء ، الآية 10- 12 .
2 . سورة الشعراء ، الآية 34 – 37 .
3 . سورة الشعراء ، الآية 86 – 89 .
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ولهــذا فــإن أســلوب الالتفــات فــي القــرآن الكريــم قــد جــاء وفــق قيمــة جماليــة و فنيــة هامــة فــي بنــاء النــص  	
القرآنــي فهــو معجــز ببلاغتــه و فصاحتــه و بنائــه ، ولــذا فــإن أســلوب الالتفــات يشــكل قيمــة فنيــة إلــى جانــب قيــم كثيــرة 

. الكريــم  القــرآن  فــي  البلاغــي  الإعجــاز  تجســد 

المصادر و المراجع 

القرآن الكريم

1– الألو�ســي : محمــود شــكري : روح المعانــي فــي تفســير القــرآن و الســبع المثانــي ، دار إحيــاء التــراث العربــي ، موقــع 
.islamilimleri.com/kulliyat/Tefsir.15.12.2020  / الكترون��ي 

2-ابــن الأثيــر ، ضيــاء الديــن : المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب و الشــاعر ، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ، 
المكتبــة العصريــة ، بيــروت 1990.

3 - الباقلاني ، أبو بكر : إعجاز القرآن ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت 1991.

4- ابــن جنــي ، أبــو الفتــح عثمــان بــن جنــي : الخصائــص ، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت 
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روائع النزعات العديدة في شعر خليفة الوقيان – دراسة فنية
الدكتور/ سعيد بن مخاشن1

الملخص

الشاعر خليفه الوقيان علم ضخم من أعلام الشعر الكويتي في العصر الحديث بل من رواده، وهو شاعر  	
مطبــوع موهــوب ومــن أعمــق الشــعراء الكويتييــن فكــرا وأرفهــم حســا، وإنــه قــد  ســخر موهبتــه العلميــة وكــرس طاقتــه 
الشــعرية لينقــذ الواقــع الاجتماعــي والسيا�ســي الــذي تعيــش بــه الأمــة الكويتيــة ومــا حــل بــه مــن مظاهــر الاســتكراه ووجــوه 
البشــاعة فــي صــور متنوعــة وأشــكال متشــعبة. ولــد خليفــة عبــدالله فــارس الوقيــان فــي الكويــت بتاريــخ 1941/10/10م . 
وفــي عــام 1970م  2  حصــل علــى الليســانس مــن قســم اللغــة العربيــة والآداب –جامعــة الكويــت. وفــي مايــو عــام 1974م 
فــي الشــعر الكويتــي«. وكانــت رســالته أول رســالة  حصــل علــى رســالة الماجســتير، وكان موضوعهــا »القضيــة العربيــة 
تو�صــي الجامعــة بطبعهــا علــى حســابها. عــام 1977م طبعــت الرســالة فــي كتــاب يحمــل نفــس العنــوان، وهــو عبــارة عــن 
دراســة عميقــة لعــدد مــن القصائــد القوميــة التــي تخــص القضيــة العربيــة التــي يعيشــها كل العــرب، والتــي احتلــت أكبــر 

مســاحة فــي الشــعر الكويتــي منــذ فتــرة مبكــرة، قــد تعــود إلــي العقــد الثالــث مــن هــذا القــرن. 

فــي يونيــو عــام 1980م حصــل علــى رســالة الدكتــوراة فــي اللغــة وآدابهــا –جامعــة عيــن شــمس القاهــرة، وهــي  	
بعنــوان »دراســة فنيــة فــي شــعر البحتــري«، ذلــك الشــاعر الــذي يعتبــر أحــد أعــام الشــعر فــي العصــر العبا�ســي، وهــو 
يمثــل مدرســة الطبــع التــي تقــف إزاء مدرســة التكلــف التــي يمثلهــا أبوتمــام. وقــد اســتطاع الشــاعر الوقيــان أن يحــول 
أخبــار البحتــري وصناعتــه الشــعرية إلــى مجموعــة مــن القضايــا التــي تحتمــل الحــوار، واختــاف الآراء إلــى جانــب تحليلــه 

لكثيــر مــن قصائــد الديــوان.

إن شــعر خليفــة الوقيــان يمتــاز عــن بقيــة الشــعراء الكويتيــن مــن وجــوه متنوعــة لأننــا حينمــا نتصفــح قصائــده 
الرائعــة يتجلــى لنــا أنهــا تحتــوي فــي طياتهــا علــى تيــارات عديــدة ونزعــات كثيــرة كمــا يــدور شــعره فــي موضوعــات مختلفــة 
دون التركيز على بعض دون بعض، بينما نرى الشعراء الآخرين أن قصائدهم تتسم بميزة خاصة وتعالج موضوعات 

خاصــة وتــكاد تخلــو مــن نزعــات اخــري وموضوعــات ســواها. 

بناء القصيدة:

كانــت  لــه  أكثرالقصائــد  بــل  بنــاء متنــوع مطــرد  بمميــزات  الوقيــان  لشــاعر خليفــة  الرائعــة  القصائــد  اتســمت 
متفاوتــة طــولا وقصــرا بتفــاوت متطلبــات الشــعر ومقتضياتــه، ومعظــم القصائــد كانــت مقطوعــات فــي أبيــات محــددة 
ذات غــرض واحــد بصفــة عامــة. كمــا تنوعــت قصائــده بيــن الشــكلين العمــودي وشــعر التفعيلــة أو الشــعر المرســل، 
وقــد نهــج معظــم الشــعراء الكبــار الكويتيــن هــذا المنهــج لنســج الشــعر، وعبــروا عــن عواطفهــم الطبيعيــة وخلجاتهــم 
النفســية مــن خلالهمــا، حتــى قــال شــاعر القوميــة العربيــة أحمــد الســقاف الــذي كان محافظــا علــى الــوزن  والقافيــة 

ومصــرا عليهمــا:

1 . أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مولانا آزاد الاردية الوطنية
2 ليلى محمد صالح: أدباء وأدبيات الكويت، رابطة الأدباء في ا لكويت،  الطبعة الأولى، 1996م،  ص 131.
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»أومــن بــكل مــا يســتحق أن يســمى شــعرا، فلســت متعصبــا للــوزن الواحــد والقافيــة الواحــدة ... ومــن الغرابــة أن يقفــز 
إلــى كتابــة الشــعر الحديــث مــن لا يســتطيع أن يكتــب قصيــدة عموديــة بعلــة أنــه يكتــب شــعرا حديثــا«.1

الأسلوب:

إن أســلوب خليفــة الوقيــان الشــعري ممتــاز بالوضــوح والسلاســة والمفــردات اللغويــة والتعبيــرات الأدبيــة التــي 
تــدل علــى مقدرتــه الفائقــة ونبوغــه التــام علــى التعبيــر عــن العواطــف والوجــدان، ففــي قصيــدة »الطاعــون« اســتخدم 
الشــاعر جميــع وســائل التعبيــر فــي لغــة الضــاد، كمــا حــذر تحذيــرا لاذعــا مــن الرؤيــة الظلاميــة العفنــة، ومــن أســراب 
الخفافيــش والنمــل الوح�شــي، والســل والجــدري، ومــا يلحــق بالإنســان مــن غــدر العقبــان، وعنفــوان الكواســر، يقــول 
وهــو يخاطــب صديقــه الشــاعر »علــي الســبتي« ويحــذره مــن أفاعــي الغابــة التــي لا يســمع فيهــا غيــر كلاب الصيــد وعــواء 

الذئــاب:

هل تقدر أن تتنفس في هذي الغابة 

فهنا جيف متفسخة

وغبار سبايا الأفيون

هل تسمع غير نباح كلاب الصيد 

عواء ذئاب زرق الأنياب

ثم يشارك رفيقه علي سبتي معاناته الفكرية وهمومه الذاتية بتحد لاذع، يقول: 

افقأ بالنور عيون الغربان

اكتب بمداد الشريان

أطلق نجمات الصيف المحبوسة في القضبان

افقأ بالنور عيون الغربان. 2

العاطفة:

الدكتــور خليفــة الوقيــان يملــك الــروح العلميــة والأدبيــة التــي تجــري وراء الحقيقــة دون أن يقودهــا، أو يؤثــر  	
فيهــا هــوى أو رغبــة، يتصــدى لــكل أنــواع الزيــف والدفــاع عــن الإنســان العربــي، ويؤثــر علــى شــتى أنــواع التخلــف فــي 
المجتمــع، ويلعــب علــى أوتــار الكلمــات مــن أجــل التحــرر الفكــري، فالقصيــدة عنــده قضيــة وموقــف. الشــاعر خليفــة 

3 عبــدالله:  الدكتــور محمــد حســن  يقــول  والتأمــل،  والفكــر  الحــب  بيــن  يمــزج  الوقيــان 

نــوع مــن التأمــل الراقــي والإدراك  إلــى  فــي قصائــد الوقيــان تتســم بالهــدوء والاتــزان، وتســتحيل  »العواطــف  	
رومانســيا«. شــاعرا  اعتبــاره  فــي  نتحفــظ  أن  بنــا  يحــدو  ممــا  الملامــح،  نفــس  تلونــه  الــذي  بفكــره  وتمــزج  الرصيــن، 

1 فائزة المانع : اللقاء مع أحمد السقاف , مجلة الكويت , العدد -74, أكتوبر 1988م , ص 39
2 أدباء وأديبات الكويت , ص 135

3 د. محمد حسن عبدالله . الشعر والشعراء في الكويت . ذات السلاسل 1987م . ص 224 
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وحدة القصيدة :

إن القصيــدة الكويتيــة المعاصــرة قــد تغيــرت تغيــرا جذريــا عــن القصيــدة القديمــة )الكلاســيكية( التــي ظلــت  	
للنــص، نتيجــة تغيــر المعطيــات  القــرن العشــرين، وآثــرت القصيــدة المعاصــرة الوحــدة العضويــة  ذائعــة حتــى أوائــل 
البيئيــة والاجتماعيــة التــي طــرأت علــى الكويــت ومــا جاورهــا وعلــى ثقافــة الشــعراء أنفســهم وتأثرهــم بالحركــة الشــعرية 
فــي شــعر خليفــة  البيــت، كمــا تتجلــى مظاهرهــا  يقــوم علــى وحــدة القصيــدة لا  المعاصــرة عمومــا. فالشــعر الحديــث 

»الطاعــون«: فــي قصيــدة عنوانهــا  الســبتي  علــي  يقــول مخاطبــا صديقــه  الوقيــان  حينمــا 

هل تبصر في هذي الغابة  	

أسراب الخفاش  	

الدود , النمل الوح�شي  	

كل الطرقات مكفنة بالصدأ العفن  	

السل الجدري الطاعون  	

حاذر أن تنزلق القدمان 	

فعناكب هذي الغابة  	

لم تالف وجه الإنسان  	
لم تبرح تنسج سود الأكفان. 1 	

هــذه القصيــدة أو هــذا المقطــع مــن القصيــدة يقــوم علــى أن القصيــدة كلهــا هــي جــو نف�ســي عــام وحالــة فنيــة  	
تؤخــذ كاملــة وتقــرأ كاملــة، وإذا هــي تجــزأت تبخــر الجــو النف�ســي وثلاشــت حالتهــا الفنيــة، ويقــول فاضــل خلــف فــي هــذا 

الخصوص:	

»وهــذه الوثبــة مــن مفهــوم البيــت إلــى مفهــوم القصيــدة ككل، أربكــت القــارئ المتعــود علــى قصائــد التــراث  	
الــذي يــرى كل ســطر مــن أســطر القصيــدة الحديثــة مغلفــا بغمامــة، والصــورة الشــعرية مكثفــة بالغمــوض، حتــى وإن 
اتحــدت الأســطر الشــعرية فــي الــوزن والقافيــة، فــي حيــن أنــه لــو أخــذ القصيــدة كلهــا لارتــاح مــن حيرتــه وتغيــر الوضــع، 

أنهــا وحــدة واحــدة«. 2 بــد مــن قــراءة القصيــدة الحديثــة علــى  إذن لا 

شعر التفعيلة :

إن قصيــدة خليفــة الوقيــان قــد تجاوبــت أصــداء المتطلبــات الجديــدة للشــعر الحديــث، مــن حيــث أنــه قــد انبثقــت 
فيــه التيــارات العديــدة والاتجاهــات المتشــعبة، فحينمــا نــرى إلــى شــعر خليفــة الوقيــان يتجلــى لنــا أن قصائــده تلمــع 
بنــور الألــوان الشــعرية الحديثــة الزاهيــة البراقــة، فنســج الشــاعر خليفــة الوقيــان معظــم قصائــده علــى منــوال شــعر 

التفعيلــة  فهــو يقــول فــي قصيــدة بعنــوان »المجــد للظــام«:

الفوز للعدم 	

للسائرين في جنازة الربيع 	

1 الدكتور فاضل خليفة الوقيان , مختارات ديوان خليفة الوقيان , ص 79-80 , دارالآداب , 1996م .
2 فاضل خلف : » كيف تتذوق الشعر الحديث« , مجلة الكويت , العدد 200- يونيو 2000م , ص 76
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النائمين حين تنهض الجموع 	
كأنهم سوائم البهائم  1 	

-الرمزية:

إن من أهم مظاهر شعر خليفة الوقيان هي »الرمزية« التي تتجلى بجلاء ووضوح في أبياته، ولعله هو أبرزشاعر 
كويتــي اهتــم بالأســطورة الرمزيــة أكثــر مــن غيــره. وديوانــه »حصــاد الريــح« يعكــس هــذا الاتجــاه بصــورة أفضــل، فهــو 

يقــول فــي قصيــدة عنوانهــا »مذبحــة الفواكــه«:

يجيء سليمان  	

بعد وضوء صلاة العشاء  	

ثقيل الخطي 	

تعشش في ركبتيه 	

مواجع عصر من الغوص والقهر 	

والسفر المستديم  	

إلي بشاي بلا سكر  	

وشربة ماء 	

لقد هدني الضغط والربو 	
والسكر الأزلي اللعين. 2 	

هذه القصيدة طويلة يمكن مراجعتها في ديوان »الخروج من الدائرة« للدكتور الأديب خليفة الوقيان. 	

وقــد تنفــرد قصائــد خلفيــة الوقيــان بتوظيــف العنصــر الرمــزي، وقــد أعانهــا علــى ذلــك قصائــده المتنوعــة التــي اتخــدت 
فنيــا شــكليا لهــذه النزعــة، وجعلــت تمثــل لهــذا التيــار مثــا قصيــدة »العــروس والقرصــان« وقصيــدة »الحصــاد« مــن 

ديوانــه »حصــاد الريــح« فهــو يقــول فــي قصيــدة بعنــوان »الحصــاد«:

أيهذا المسافر  	

في رحلة الحلم والهم  	

قد أرهقته الليالي  	

وأدمت خطاه 	

شفار الصخور 	

أيها السائر المستفز 	

سكون البراري  	

وصمت البحار 	

وهدأة ليل 	

1 إسهامات الكويت في الثقافة العربية , د . شفيع أحمد هاشم الندوي , ص 344-341
2 خليفة الوقيان , » مختارات ديوان خليفة الوقيان » , ص 83 , دار الآداب , 1996م .
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ينام باسما له المتعبون  	
ويشرب أنخابه العابثون. 1 	

-الرومانسية :

كبــار  ومــن  الحديــث،  العصــر  فــي  الكويــت  شــعر  فــي  الرومانســية  النزعــة  رواد  مــن  الوقيــان  خليفــة  الشــاعر  إن 
عامــا  إنســانيا  ناغمــا  الرومانســية  الطبعيــة ويجعلــون  النفســية وخلجاتهــم  عــن عواطفهــم  يعبــرون  الذيــن  الشــعراء 
وأصــداء لمــا ينبثــق فــي صدورهــم مــن أحاســيس الوجــدان وعواطــف الشــعور التــي يغمرهــا جــو مــن اللطــف والحنــان، 
وينســاب انســياب المــاء الصافــي فــي مجــرى الهــدوء والتــوازن، بعيــدا عــن كل نشــوز، وخاليــا مــن كل صرخــة مدويــة أو 
صخــب مزعــج. تقــول الدكتــورة نوريــة رومــي: »وقــد كان خليفــة الوقيــان فــي الكويــت مــن أكثــر هــؤلاء الشــعراء حرصــا علــى 
الســمو بلغتــه وصــوره الشــعرية، لتصبــح قــادرة علــى أن تحمــل إلــى قارئيهــا الأحاســيس الوجدانيــة فــي نغــم إنســاني عــام، 
فعمــد إلــى أن يجعــل مــن أحاسيســه الرومانســية الذاتيــة أحاســيس وجدانيــة إنســانية، موظفــا بذلــك الحديــث عــن 
ذاتــه توظيفــا عامــا، حيــث أخــذ يبحــث عــن عالــم مثالــي يخلصــه، ويخلــص غيــره مــن المقهوريــن والمحروميــن مــن آلامهــم 
وأحزانهــم، كمــا أنــه قــد نجــح فــي أن يختــار للتعبيــر عــن الأحاســيس الإنســانية لقصائــده لغــة عربيــة ســليمة ليســت 

تقليديــة خالصــة مأخــوذة مــن لغــة الشــعر القديــم ».2

-الوطنية:

           إن شــعر خليفــة الوقيــان يــدور حــول موضوعــات تعكــس المجتمــع ومــا ألــم بــه مــن المصائــب والمشــاكل بصفــة 
خاصــة، فنــرى الشــاعر خليفــة الوقيــان صــرخ للوعــة الوطــن، وســخر موهبتــه الشــعربة والأدبيــة فــي معالجــة قضايــاه 
المتشــعبة، وأصغــى إليــه بقصائــده التــي تصــدى مــن خلالهــا للقهــر والظلــم والطغيــان علــى تــراب وطنــه الكويــت. يقــول 

فــي قصيــدة برقيــات كويتيــة:

حفنة من تراب الكويت 

خضبتها دماء الصغار 

دموع الكبار

فكانت لمصباح داري

فتيلا وزيت

أيها القادمون من الليل 

إن حوافز خيلكم

تطفئ الآن ومض الشموع

قصيــدة »العــروس والقرصــان« أيضــا مــن القصائــد التــي كتبهــا الشــاعر أيــام الاحتــال البغيــض , حيــن انكســرت القيــم 
العربيــة، وســقط العربــي مضرجــا بدمــاء أخيــه، كان يــرى ذلــك وهــو الشــاعر الملتــزم بقضيــة وطنــه ونضــال أمتــه، يصــف 

الشــاعرمن خــال هــذه القصيــدة الكويــت العــروس الجميلــة حيــن تمســها أصابــع القرصــان ومخالبــه فــي الظــام:

وحينما تمس صفحة النقاء والطهارة

1 المصدر السابق , ص 59.
2 الحركة الشعرية في الخليج العربي بين التقاليد والتطوير , د. نورية الرومي , ص 417.



يناير 2022مجلة الصباح للبحوث

28 Majallath Al Sabah Lil Buhooth 			   	 Vol. 7, Jan. 2022, ISSN: 2425-7824

أصابع القرصان

مخالب تفتال في الظلام خيط الفجر 

دفء الشمس، بهجة الربيع 

رونق الحضارة، يستيقظ الموج

الذي لم يألف الضغينة

لم يعرف الهوان

تزمجر الشطان

كما كتب شاعرنا »نشيد لأطفال الكويت« أثار من خلاله الكثير من الانفعالات لبشاعة ما جرى أمام أبناء الكويت:

نحن أبناء الكويت

نحن أزهار الكويت 

نحن أنوار الكويت

نحن أعداء البنادق 

نحن نأبى أن نرى في حقلنا وجه الحرائق. 1

-الغربة:

نارهــا  وتذكــو  أوارهــا  وتشــتعل  النهــار  وآنــاء  الليــل  آنــاء  تتلهــب  التــي  الجمــرة  بمثابــة  الغريــب  فــؤاد  فــي  الغربــة  إن 
فيحــرق جميــع مــا قلبــه مــن الاحــام والأحاســيس الوجدانيــة والعواطــف النفســية، ويعلوبــه الظــام مــن كل ســوء فــا 
يتأتــى لــه مخــرج ولا يأتــي إليــه نــور مــن نوافــذ البهجــة وتطلعــات الســرور، فــإذا  يقــوم الشــاعر ويــذوب قلبــه لينــور مــا 
حولــه ويصقــل فــي مــا فــي يــده مــن الأحاســيس والوجــدان فــاذا تشــتعل شــرارة غربتــه وتعلــو حدتهــا لتعبــر أفــكاره وتبيــن 
أحاسيســه فتأتــي إليــه الأبيــات والقصائــد صفــا صفــا زرافــات ووحدانــا، فنــرى ملامــح الغربــة تتجلــى فــي قصائــد خليفــة 
الوقيــان. وعــن إحساســه بالغربــة، وفضــه للزيــف والادعــاء يضيــف الدكتــور عبــدالله 2 » تأتــي قصيــدة –غربــة كتنويعــة 
أخــرى علــى اللحــن ذاتــه- ولا نبالــغ حيــن نصــف هــذه القصيــدة بأنهــا مــن عيــون الشــعر العربــي الحديــث، وفــي مســتواها 
الفنــي، وصــدق الاعتــراف، واحتشــاد المعانــي وتعبيرهــا عــن عصــر بأكملــه، إن لــم نقــل عــن موقــف الإنســان المعاصــر فــي 

تمزقــه بيــن فرديتــه، ومــا يدعــي إليــه مــن تضحيــات قــد لا يســلم بقيمتهــا:

وناء إن دنوت وإن نأيت 		 غريب إن مضيت وإنه أتيت 

وأسال في الدروب إذا مشيت 		 أقلب في وجوه الناس طرفي 
يموج بأهله أني مضيت 3 كأني واقف والدرب حولي 	 	

1 أدباء وأديبات الكويت , ص 136
2 د. محمد حسن عبدالله . الشعر والشعراء في الكويت . ذات السلاسل 1987م . ص 233-232

3 المبحرون مع الرياح , الشاعر خليفة الوقيان ,شركة الربيعان , الطبعة الثانية 1980م, ص 67.
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	8 المبحرون مع الرياح , الشاعر خليفة الوقيان ,شركة الربيعان , الطبعة الثانية 1980م.
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أفريقيا في ‘رواية عسل زنجبار’  التبادل التجاري والثقافي بين العرب و
المر لعبد الله ناصر سلطان العامري

الدكتور/عبد المجيد أ أي1

الملخص

عبد الله ناصر ســلطان العامري ولد في دبي عام 1954   يحمل على شــهادة  الدكتوراه في العلوم السياســية و 
الماجســتير فــى علــوم الطيــران و ماجســتير فــي إدارة الكــوارث  .وخــدم فــي الســلك العســكري والدبلوما�ســي. لديــه مجموعــة 
متنوعــة مــن المســاهمات الرياضيــة والإنســانية. حــاز علــى جائــزة الشــخصية الفيدراليــة لعــام 2014. لديــه عــدد مــن 
فــى  فــي عــام 2016 و كتــاب الإتجــاه شــرقا  الدراســات والأبحــاث ، وأصــدر كتابًــا بعنــوان: علــى ضفــاف نهــر الغانــج ، 
عــام2019 م و روايــة عســل زنجبــار المــر 2021.روايــة عســل زنجبــار المــر روايــة شــيقة تدورهــا حــول مجــزرة التــي ارتكبهــا 
الانجليــز فــي زنجبــار2 والروائــي يســرد  بأســلوب رائــع معانــات الإســتغراب.  والكاتــب يشــير إلــى التبــادل التجــاري والثقافــي 

بيــن العــرب وأفريقيــا.  

والكاتب يكتب  عن محاولة كتابة روايته الأولى:

»أحــاول تتبــع تلــك الروايــة كمــا ســمعتها مــن العــم ســالم قبــل أربعيــن ســنة أو تزيــد وتحديــدا فــي صيــف 1975م.
تســعفني علــى  تعــد  لــم  الذاكــرة  تلــك  أن  ،الا  طــارش  مــن قصــة فاخــر وأخيهــا  ب�شــيء  احتفــاظ ذاكرتــي  مــن  وبالرغــم 
اســتحضار كل مــا قالــه العــم ســالم بعــد تلــك اليميــن الطويلــة ،لكننــي ســأحاول عصــر ذهنــي بمــا يمكنــه مــن اســترجاع 
�شــيء مــن احــداث الحكايــة مطلقــا لمخيلتــي العنــان بمــا يتوافــق وتصــور الأحــداث ،وبمــا يمكــن أن يشــكل ملامــح واقعيــة 

لمــا جــرى دون مبالغــة«3

والروائي يذكر عن مشروع كتابة رواية عسل زنجبار المر:

»بــدأ مشــروع الكتابــة فــي روايــة «عســل زنجبــار المــر» بعــد زيــارة إلــى تنزانيــا ومــن هنــاك إلــى زنجبــار، ثــم عــاودت 
، ولــذا بــدأت فــي 

ً
الكــرة مــرة أخــرى للتحقــق مــن بعــض الأحــداث التاريخيــة الغامضــة، والتــي لــم يذكرهــا التاريــخ كثيــرا

مشــروع توضيــح الصــورة أكثــر فــي كتابــي وفــك بعــض شــفرات الأحــداث للتوصــل إلــى الحقائــق، ومنهــا المجــزرة الكبيــرة 
التــي حدثــت فــي عــام 1964م، وراح ضحيتهــا آلاف الأبريــاء مــن العــرب علــى وجــه الخصــوص، بيــن قتيــل وجريــح، وقــد 
 عــن تدويــن مثــل هــذه 

ً
زُجَّ ببعضهــم فــي الســجون، أو مــا يــزال حتــى الآن فــي عــداد مجهولــي المصيــر، وقــد ظــل التاريــخ غائبــا

الأحــداث والتفاصيــل«4

1  أستاذ مشارك،قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية و آدابها كلية الأنصار العربية ولاونور- كيرالا
2. زنجبار اسم يطلق على مجموعة جزر واقعة بالمحيط الهندي تابعة لتنزانيا في شرق أفريقيا وتبتعد عن الساحل المسمى تنجانيقا 

35 كلم
3. عبد الله ناصر سلطان العامري –مقدمة رواية عسل زنجبار المر ص 8 المجلس الوطني للاعلام دولة الامارات 2021 

4. ريم الكمالي –الحوار حريدة البيان التاريخ: 15 أغسطس 2021
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ولماذا يلتزم الروائي بالأحداث والتواريخ لكتابة عسل زنجبار المر ؟  والكاتب يجيب : 	 

 أن أحتفــظ ببعــض الروايــات المتقطعــة التــي ســمعتها مــن زمــن طويــل، وتجســد بعضهــا بشــخصية العــم 
ً
»ليــس ســرا

ســالم، التــي ذكرتهــا فــي المقدمــة وبنيــت عليهــا أفــكاري لكتابــة روايــة «عســل زنجبــار المــر»، وأخــرج بهــا مــن نطــاق أدب 
 بالأحــداث والتواريــخ كمــا كانــت، وأوظــف شــخوص الروايــة 

ً
الرحــات إلــى وضعيــة جديــدة مــن القصــة الروائيــة، ملتزمــا

 مــن كل �شــيء.«1
ً
لتشــكل مزيجــا

عسل زنجبار المر

ماهي الأفكار  التي تحمل رواية عسل زنجبار المر؟ عبد الله العامري يوضح : 

»علــى شــاطئ الــذي يحتفــظ بذكرياتــه ،وأحداثــه طــوال عقــود مضــت ،يمتــد ســاحل ذهبــي زاخــر بعبــق مــن 
روائــح مــن الما�ضي،معانقــا حاضــره بــود ورأفــة ورفــق ،محاكيــا بلداتــه وقــراه القديمــة ،ومــا جاورهــا مــن تجمعــات ســكانية 
يــزال متواصــا  الداخليــة ،ولا  العربــي ومناطقــه  الممتدة,علــى طــول ســاحل خليــج  التجمعــات الأخــرى  أصيلــة كباقــي 
بالحيــاة علــى مــدار الزمــن ،وإن اخـــتفى �شــيء مــن بريقــه الجميــل إلا أنــه ظــل مندمجــا بجــذور التاريــخ وبــإرث ثقافــي 

واجتماعــي لا ينقطــع«2

مجزرة زنجبار 1964

كاتــب روايــة عســل زنجبــار المــر يقــود بنــا إلــى عمــق تاريــخ  علاقــة بيــن العــرب وأفريقــا .الروايــة تشــير إلــى الأحــداث 
التــي وقعــت فــي زنجبــار فــي الســتينات،والكاتب يرســم أمــام القــراء الحقائــق التاريخيــة بلغتــه القويــة ،علمــا پــأن الحقائــق 

التاريخيــة تربــط بألأحــداث المعاصــرة التــي تمــر بهــا البــاد العربيــة وأفريقــا.

والكاتــب يذكــر قــول الروائــي الأمريكــي جــورج آر أر مارتــن »التاريــخ مثــل العجلــة, يــدور ويعيــد نفســه مــرارا وتكــرارا لأن 
طبيعــة البشــر لا تتغيــر بشــكل كبيــر, فمــا حــدث مــن قبــل ســيحدث مــرة أخــرى«3

مثــل هــذه المجــازر تتكــرر فــي العالــم ,حــدث مــن قبــل ســيحدث فيمــا بعد.الروائــي يكتــب »فــإن مجــزرة زنجبــار تكــرر مثيلهــا 
ســابقا عــدة مــرات وبلــغ تكرارهــا عصرنــا فــي أماكــن مختلفــة وســتتكرر مســتقبلا علــى مســرح عديــدة بــأدوات وشــخوص 

آخرين4.

التبادل التجاري والثقافي ومحاولات الاستعمار

زنجبــار كانــت وجهــة تجــار العــرب والهنــود منــذ القــدم وهــذه البلــدة الخصبــة وجمالهــا تجــذب تجــار العــرب 
أفــكار  معهــم  حملــوا  وبعضهــم  للتجــارة  وبعضهــم   زنجبــار  قصــدوا  والبرتغاليــون  والانجليــز  والهنــود  العــرب  والعــج. 
والأحجــار  والســاج  والعــاج  البهــارات  مثــل  الثمينــة  الأشــياء  منهــا  الخصبة،ونهبــوا  الأرا�ضــي  قصــدوا  الاســتيلاء.وهم 

البلـ�دان المسـ�تعمرة كلهـ�ا. بـ�ل مـ�ن  البلـ�دة فقـ�ط  الكريمـ�ة. ليسـ�ت مـ�ن هـ�ذه 

1.  المصدر نفسه
2. عبد الله ناصر سلطان العامري –غلاف  رواية عسل زنجبار المر  المجلس الوطني للاعلام دولة الامارات 2021
3.  عبد الله ناصر سلطان العامري –  رواية عسل زنجبار المر ص9  المجلس الوطني للاعلام دولة الامارات 2021

4.  المصدر نفسه
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والكاتــب يســلط الضــوء علــى غطرســة الإنجليــز فــي البــاد التــي وضعــوا أقدامهم.وفــي البــاد العربيــة والأفارقــة 
والهنــد, اتخــذ الإنجليــز أســلوبا واحــدا لطــرد الأهالــي ونهــب الأمــوال.

وفــي بلــدات المســتعمرة وهــم ســلبوا المحاصيــل والمنتجــات والثــروات الثمينــة وبعــد  أن أشــعل فتيــل العنصريــة 
والحزبي�ـة بي�ـن مختل�ـف أتب�ـاع الأدي�ـان هك�ـذا رمي�ـت ه�ـذه البلـاد إل�ـى الاش�ـتباكات  العرقي�ـة الدامي�ـة والصراع�ـات العنيف�ـة.

الهجــوم العنصــري  ومجــزرة ضــد العــرب فــي الســتينات تســببت قطــع علاقــات العــرب فــي الســواحل الأفارقــة 
وط��رد تج��ار الع��رب م��ن ه��ذه البل��دة الخصب��ة الت��ي مأل�ت العجائ��ب والمغام��رات والحض��ارات .

والكاتــب يقــود بنــا أيضــا إلــى  محــاولات الاســتعمارات الحديثــةو الإبــادة الجماعيــة التــي تــزداد يومــا بيــوم التــي ترتكبهــا  
القــوات الغاشــمة والصهاينــة واليميــن المتطــرف وهــو يلاحــظ: بعــد ســتين عامــا مــن مجــزرة زنجبــار  ولا نقــدر  أن نلحــظ 
التغيــرات الجذريــة فــي ســواحل الأفارقة.والعــرب تجــاوزت  حقبــة الفقــر بمحاولاتهــم المســتمرة،وهم  مشــوا إلــى الأمــام 
تاركيــن مخلفــات الاســتعمارات ونســوا هــذه الحقبــة العبوديــة وبصمــات الاســتعمارات، لكــن البــاد الأفارقــة لا تــزال 
فــي أجواءهم،شــبح  تم�شــي عبــر وحــل العنصريــة والصراعــات العرقيــة والاشــتباكات القبليــة .خيــم الفقــر التخلــف 

الاسـ�تعمارات ترهبـ�ون بهم،حتـ�ى هـ�ذه الأيـ�ام المسـ�تعمرون يسـ�لب منهـ�م المحاصيـ�ل ويلعـ�ب بهـ�م السياسـ�ة العدائيـ�ة.

غدر الإنجليز

حاول الإنجليز  على مر الزمان محاولة بشعة لطرد المسلمين من السواحل وتدمير بنية اقتصاديتهم،ونقدر 
النســيج  دمــروا  كيــف   . الهنـ�د  ف��ي  الإنجليىـز�  فعـ�ل  مـ�اذا  الجميـ�ع  يعل��م  ه��ذه،  بلدتن��ا  ف��ي  مثـا�لا عديدة،حت��ى  وـي  يرـ أن 

الاجتماعــي فــي البــاد المســتعمرة.

والكاتب يذكر الهجوم البشعة  التي ارتكبها الانجليوز في زنجبار:

»كان الإنجليز يشعلون النيران في الأحرا ش والأشجار المحيطة بأكواخ الأفارقة فيضطر هؤلاء المساكين إلى 
الخروج من مساكنهم هربا من النيران فتتلقفهم رصاصات القناصة بقتل الرجال بينما يتم أسرع الاطفال والنساء 

1«

ويكتب الروائ عبد الله ناصر سلطان العامري: »أن الإنجليز قد فهموا أخيرا ،أن كل هؤلاء يشكلون فرعا 
من فروع النسيج الاجتماعي والسكاني مثل بقية الناس كما هو انصهار الآخرين الذين قدموا من بلدات مجاورة،في 

عيش مشترك وآمن ....مجتمع تشكلت هويته الجديدة بروح الإسلام التي ظلل الجميع،الأمر الذي يراه عموما 
الإنجليز شيئا غريبا في هذه البلدات الساحلية »2

المهاجرون العرب

وهــو يكتــب عــن المهاجريــن العــرب: »تــزاوج العــرب مــن نســاء الأفريقيــات ،اقتضتهــا ظــروف الإغتــراب  الطويــل 
والمصالــح الإجتماعيــة والدينيــة ولربمــا المصالــح التجاريــة فــي بعــض الأحيان.العــرب حملــوا معهــم ثقافــة التاجــر الــذي 

1. عبد الله ناصر سلطان العامري –  رواية عسل زنجبار المر ص22  المجلس الوطني للاعلام دولة الامارات 2021
2.  عبد الله ناصر سلطان العامري –  رواية عسل زنجبار المر ص22  المجلس الوطني للاعلام دولة الامارات 2021
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يبحــث عــن منفعــة تحاريــة مؤثــرة »1

 والكاتب يذكر:

»أســهم المهاجــرون العــرب الأوائــل ومــن الموجــات المتتابعــة بعدهــا فــي تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة فــي اطــار 
الطبيعــي دون  التداخــل والإندمــاج  قبــول  وفــي  المختلفــة  الطوائــف  اقصــاء وازدراء لمعتقــدات  إســام متســامح دون 
تفرقــة أو تمييــز عنصــري وكان للمعاملــة الإنســانية التــي حملهــا العــرب تأثيــر الســحر فــي المجتمعــات الأفريقيــة بعــد أن 

لامســت قلوبهــم ،وحققــت لهــم عدالــة ومســاواة واحترامــا إجتماعيــا لــم يختبــروه مــن قبــل«2 

الخاتمة

عبد الله ناصر سلطان العامري  يقدم أمام القراء أهمية المقاومة العقلية ضد الاستعمارات الثقافية والإقتصادية 
.وهــو يقــول ضمــن ســطوره المجــازرة تتكــرر علــى  مســارح مختلفــة باســم الديــن والعــرق والقبائــل .هنــا يتســلل العــدو إلــى 

ثروتنا.

المصادر والمراجع

1. رواية عسل زنجبار المر -عبد الله ناصر سلطان العامري –   المجلس الوطني للاعلام دولة الامارات 2021

2. جريدة البيان  أغسطس 2021

3. زنجبارالمر- محمد المر

4. زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان1804-1856- لـ سلميان بن عمير بن ناصر المحذوري،     
دارالفرقد للطباعة والنشر والتوزيع 2014  

1. المصدر نفسه ص 36
2. المصدر نفسه ص 37
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الخلفية الحضارية والإجتماعية لفلسطين

الدكتور/ إي. ك.ساجد1 

الملخص

وقــد لعبــت فــي تكويــن الكيــان الحضــاري لفلســطين عوامــل عديــدة مــن العوامــل السياســية والإجتماعيــة  	   
ونناقــش كلا منــ ه��ذه العوامــل فـي� فق��رات آتيـة�، وبع��د نكب��ة فلســطين وصــدور قــرار التقســيم 181 مــن الأمــم المتحــدة 
اـع  م��ع  الع��رب   والصهاينــة،  وتهجيــر معظمــ الفلسـط�ينيين إل��ى الضفــة الغربيــة وقطــاع  عــام 1947 م، واس��تمرار الصرـ
غــزة والــدول العربيــة المجــاورة، لــم  تتحســن البيئــة السياســية بــل ازدادت تعقيــدا، عندمــا اســتولى الكيــان الغاصــب 
علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وعلــى شــبه جزيــرة ســيناء وهضبــة الجــولان الســورية إثــر هزيمــه )الخامــس مــن يونيــو 

عــام 1967 م (

أرض فلسطين 

يطلق اس��م فلسطــين هذا الإس��م للقس��م الجنوبي الغربي من بلاد الش��ام، وهي الأرض الواقعة غربي آســيا على 
الس�ـاحل الش��رقي للبح��ر المتوســط، وفلســطين ذات موقــع اســتراتيجي كمــا انــه صلــة الوصــل بيــن قارتــى آســيا وإفريقيــا، 

ونقطــة التقــاء جناحــي العالــم الإســامي. 

‘‘ أرض  كنعان’’ هذا هو الإسم المعروف لأرض فلسطين في قديم الزمان، بسبب أول  شعب تاريخي استوطن 
فيهــا الكنعانيــون الذيــن جــاءوا مــن جزيــرة العــرب فــي أوائــل الألــف الثالــث  قبــل الميــاد، ويعــرف اســم فلســطين وهــو اســم 
مشـت�ق مـن� اس��م أق�ـوام بحري��ة، ج�ـاءوا إلـى� ه��ذا الأرض مـن� غ��رب آس��يا الصغ��رى وم��ن مناط�ـق بح��ر ‘‘ايجــة’’ حوالــى قــرن 
الثانــي عشــر قبــل الميــاد، ســكنوا فــي المناطــق الســاحلية ومــع ذلــك اندمجــوا مــع الكنعانييــن بســرعة، لكنهــم اعطــوا لهــذا 
الأرض إسمهم، واسمها موجود في النقوش المصرية  ‘‘ ب  ل  س  ت  P L S T’’ وربما اضيفت النون بعد ذلك للجمع.2

وقــد عينــت الحــدود الجعرافيــة لأرض فلســطين المتعــارف عليهــا فــي عصرنــا هــذا فــي أيــام الاحتــال البريطانــي  	 
لفلســطين، مــا بيــن 1920 - 1923 م, وتدريجيــا كادت تضيــق وتتســع حــدود أرض فلســطين عبــر العقــود، غيــر انهــا ظلــت 
تعبر بشـك�ل عام عن الأرض الواقعة بين البحر المتوس�ـط والبحر الميت ونهر الاردن، نرى ان مســاحة الفلســطين وفق 

التقســيمات  المعاصــرة  تبلــع 27009  كـ�م. 3  

وفلســطين جــزء طبيعــي مــن بــاد الشــام وقلــب العالــم العربــي، تقــع فــي غــرب آســيا تطــل علــى البحــر المتوســط، 
ســوريا والاردن كمــا تحدهــا غربــا البحــر الأبيــض  الشـر�قية  وجنوب��ا خلي��ج العقبـة�، وحدودهـ�ا  ويحده��ا شمــالا لبنــان 

1. أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم دراسات الماجستير والبحوث في اللغة العربي وآدابها، كلية فاروق)حكم ذاتي(، 
كالكوت،كيرلا، الهند.

2. الموسوعة  الفلسطينية: إشراف أحمد المرعشلي، هيئة  الموسوعة  الفلسطينية، دمشق، 1984 م، ج 3، ص 474 –  475
3.  الموسوعة  الفلسطينية: إشراف أحمد المرعشلي، هيئة  الموسوعة  الفلسطينية، دمشق، 1984 م، ج 3، ص 474 –  475
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المتوســط، هــي صلــة الوصــل بيــن آســيا وافريقيــة كمــا تتوســط مفــارق الطــرق بينهمــا واوربــا، وتبلــع مســاحة فلســطين إلــى 
27 الــف كيلوميتــر مربعــا بمــا فيهــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.1

إلـ�ى ثلاثـ�ة قطاعـ�ات طوليـ�ة رئيسـ�ية هـ�ي السـ�هل السـ�احلي،  مـ�ن حيـ�ث الوجهـ�ة الطبيعـ�ة  تنقسـ�م فلسـ�طين  	 
الســاحلي  الســهل  الاردنــي، ويضيــق  تشــعل معظــم مســاح فلســطين، والاخــدود  التــي  الوســطى  الجبليــة  والمرتفعــات 
 ليزيــد عرضــه عــن ثلاثيــن  كيلومتــرا فــي منطقــة غــزة، وهــو 

ً
بمحــاذاة جبــل الكرمــل عنــد حيفــا إلــى 200 متــر، ويتســع جنوبــا

منطقــة تركــز ســكانى واقتصــادي كبيــر، وفــي الوقــت الحالــي يتركــز حوالــي ثلاثــة اربــاع ســكان فلســطين فيــه، وفضــا عــن 
النشــاط الإقتصــادي للموانــي وخصوصــا حيفــا، فإنــه يعــد مــن المناطــق الزراعيــة المهمــة وخصوصــا للحمضيــات، أمــا 
مرتفعــات وســط فلســطين فهــي تشــمل جبــال نابلــس وجبــال الخليــل وهضبــة النقــب، ويبلــغ ارتفــاع جبالهــا إلــى حوالــى 
، وفــي سلســلة جبــال الجليــل شــمال  

ً
، وجبــل جرزيــم وعيبــال إلــى 940 متــرا

ً
الــف متــر، فيصــل جبــل حلحــول إلــى 1020 متــرا

2 .
ً
فلســطين، تقــع أعلــى  قمــم جبــال فلســطين، حيــث يرتفــع  جبــل الجرمــق 1208 امتــارا

ويرجــع نشــوء عــدد مــن حواضــر فلســطين المهمــة إلــى هــذه المرتفعــات، مثــل القــدس ونابلــس والخليــل وبيــت  	 
نــرى أن هــذه المناطــق كلهــا ظلــت منــذ آلاف الســنين مراكــز للعمــران القــروي، وكذلــك  لحــم ورام لله، نســتطيع ان 
 
ً
واللوزيــات فضــا والكــروم  الزيتــون  أشــجار  وزراعــة  والخضــروات   الحبــوب  لإنتــاج  الفلســطيني  الفــاح  اســتخدمها 

عــن الرعــى وتربيــة الماشــية، أمــا هضبــة  النقــب التــي تصــل مســاحتها إلــى عشــرة آلاف كلوميتــر، فهــي صحراويــة قليلــة 
الإمكانــات  بإســتثناء مشــارفها الشــمالية أمــا اجزاؤهــا الاخــرى فــا يصيبهــا ســوى 50 مــم أو أقــل مــن المطــر،  وهــي أقــل 

مناطــق فلســطين  كثافــة  ســكانية. 

، وعلــى طــول 
ً
  إلــى خليــج  العقبــة جنوبــا

ً
يمتــد الاخــدود الاردنــي مســافة 460  كــم مــن قواعــد جبــل الشــيخ  شــمالا

الحــدود الاردنيــة الفلســطينية، ويجــري نهــر الاردن  فــي جزئيــة الشــمالي، ليدخــل فــي بحيــرة طبريــة ثــم يخــرج  منهــا  ليصــب 
فــي البحــر الميــت، أمــا البحــر الميــت وينثــر علــى مســاحة 940  كمتــر، ومياهــه اشــد ملوحــة مــن  أى بحــر أو بحيــرة اخــرى 
علــى وجــه  الأرض، ولا توجــد فيــه حيــاة بحريــة، ومنطقــة غــور الاردن  والبحــر الميــت هــي أكثــر المناطــق  إنخفاضــا عــن 
ســطح البحــر مــن  أي مــكان  آخــر علــى وجــه  الأرض، وتتميــز هــذه المناطــق  بحرارتهــا طــوال العــام، ويــزرع ســكانها النخيــل 
والمــوز والخضــروات، وفــي هــذه المنطقــة مــن الجانــب الفلســطيني تقــع أقــدم مدينــة فــي التاريــخ وهــي مدينــة أريحــا، التــي 
نشــأت حوالــى ســنة  8000  قبــل الميــالاد، وإلــى الجنــوب مــن البحــر الميــت يســتمر هــذا الاخــدود اكثــرر مــن 150  كــم، 
، ثــم يبــدأ  بإنخفــاض مــن جديــد إلــى ان يصــل إلــى 

ً
 زاد ارتفاعــا

ً
وهــو مــا يطلــق عليــه وادي عربــة، غيــر انــه كلمــا إتجــه جنوبــا

مســتوى ســطح البحــر علــى شــاطئ خليــج  العقبــة.3 

 دافــئ 
ً
عنــد مــا نبحــث عــن المنــاخ الفلســطيني نــرى أنــه منــاخ البحــر المتوســط  بشــكل عــام، وهــو حــار جــاف صيفــا

  فــي مرتفعــات الجليــل ونابلــس والخليــل، وفــي 
ً
ممطــر شــتاء، وتتــراوح معــدلات نــزول الأمطــار مــن 600 - 800 مــم  ســنويا

، حيــث يبــدأ منطقــة الكرمــل بحوالــى 800  مــم، حتــى تصــل 
ً
الســهل الســاحلي  تتضــاءل كميــة الأمطــار كلمــا اتجــه جنوبــا

فــي  منطقــة رفــح إلــى حوالــى 150 مــم ســنويا، أمــا فــي منطقــة غــور الاردن فيصــل معــدل الأمطــار إلــى  200 مــم ســنويا، وفــي 
النقــب 50  مــم ســنويا، أمــا درجــات الحــرارة  فالمنــاخ معتــدل نســبيا بشــكل عــام، فمعــدل درجــة الحــرارة الدنيــا لا بــرد 

1. فلسطين تاريخها وقضيتها: نابلس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  بيروت، 1983 م،  المكتبة الجامعة، ص 3 
2. جعرافية  فلسطين: صلاح الدين البحيري،  مركز الدراسات الشرق الاوسط، عمان، 7991 م ، ص 51 – 42.

3  جعرافية  فلسطين: صلاح الدين البحيري،  مركز الدراسات الشرق الاوسط، عمان، 1997 م ، ص 15 – 24.
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الشــهور فــي القــدس هــو فــي ينايــر 8ْ م، وفــي اغســطس 25ْ م وهــو اعلاهــا حــرارة، وفــي الســهل الســاحلي لا  يتدنــى معــدل 
الحــرارة  عــن 19ْ م، لا يزيــد عــن 26ْ م فــي اغســطس، أمــا النهايــات القصــوى لحــرارة فتنخفــض إلــى الصفــر فــي الشــتاء، 

 فــي مناطــق غــور الاردن.1  
ً
 فــي المرتفعــات الجبليــة وتصــل إلــى 40 درجــة فــي الصيــف  خصوصــا

ً
خصوصــا

المنطقــة الســاحلية مــن رأس الناقــورة فــي الشــمال إلــى رفــع فــي الجنــوب، ومــن مــدن الســاحل هــي عــكا، حيفــا،  	 
يافــا، وغــزة، كلهــا موانيــئ مهمــة، وقــد بنــى اليهــود مدينــة تــل اويــل التــي  جعلوهــا عاصمــة مؤقتــة لهــم فــي شــمالي مدينــة 
يافــا، مكونــة العمــود الفقــري منطقــة الجبليــة مدينــة صفــدا علــى مــدن فلســطين ومدينــة الناصــر التــي نشــأ فيهــا العي�ســى 

عليــه الســام وق�ضــى معظــم  حياتــه فيهــا. 

منطقــة الاغــوار هــي المنطقــة الشــرقية مــن فلســطين يخترقهــا نهــر الاردن مــع  بحيراتــه، وهــي أرا�ضــي منخفضــة  	 
عــن مســتوى ســطح البحــر، ومــن اشــهر الاغــوار: غــور طبريــة وبيــان فــي الشــمال وغــور اريحــا فــي الجنــوب، وتشــتمل 
منطقــة بئــر الســبع والصحــرك القســم  الجنوبــي  مــن فلســطين وتقــدر مســاحتها بمــا يقــرب مــن نصــف مســاحة البــاد 
كلها، والطقس الفلسطيني معتدل بصورة عامة لوقوعها في المنطقة المعتدلة الشمالية، شمالي خط الإستواء وتنوع  
المناطــق الفلســطينية بارتفــاع وانخفــاض، المــت النبــاب المختلفــة كمــا تــزرع فيــه الفواكــه والحمضيــات والخضــروات،  

واشــتهر بزراعــة الزيتــون والتيــن وكذلــك بيــارات البرتقــال  والليمــون.2 

الحالة السياسية والإجتماعية                                                                   

فرض الكيان الصهيوني وقائع  جديدة على الأرض بعد هزيمة  العرب عام  1967 م، واخذ ينفذ سياسة 
التهويد، فبدأها بضم مدينة القدس الشرقية وجوارها  إليه، وجعل القدس  عاصمة  موحدة  أبدية  له  في السابع  

والعشرين  من  يونيو عام 1967 م.

    وفي هذه المرحلة مارس الكيان الصهيوني أبشع أنواع الوسائل للإستيلاء على  الأرا�ضي الفلسطينية  واهمها:

   1 – الإستيلاء على أرا�ضي  الدولة  وممتلكاتها.

   2 – الإستيلاء على أرا�ضي الغائبين  وممتلكاتهم.

   3 – مصادرة الأرا�ضي  واغلاقها  تحت ستار ‘‘اغراض الامن’’.

   4 – إجبار المزارعين على  تبديل أراضيهم  بأراضٍ في  أمكنة  اخرى3.

بعــد صــدور قــرار التقســيم 181 م��ن قب��ل الأم��م المتح��دة مـا�رس الصهاين��ة أبشــع أنــواع  التعذيــب والإرهــاب  	 
بحــق الشــعب الفلســطيني الــذي حمــل الســاح فــي كل مــن الأرا�ضــي المحتلــة والاردن ولبنــان ليدافــع عــن نفســه أمــام هــذه 
الجرائــم البشــعة، وكانــت هــذه الجرائــم الــا إنســانية تلقــى دعمــا غربيــا لا تعــرف لــه حــدود فــي كل محفــل دولــي، أو فــي 
تكويــن جماعــات وهيئــات  تخصصــت فــي دعــم الكيــان الغاصــب، واســتطاع هــذا الكيــان الغاصــب فــي غمــرة  هــذا التأييــد 
أن يســن قوانييــن فــي برلمانــه )الكنيســت( لتشــديد إجراءاتهــا القمعيــة كعــدم الســماح بعــودة الاجئيــن إلــى قراهــم ومدنهــم  

1. عروبة فلسطين في التاريخ: محمد أديب العامري، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، ص 172 .
2. الجانب الاجتماعي فى الشعر الفلسطيني الحديث: الدكتور محمد شحادة  عليان، عمان، 1978 م، ص 15 - 16. 

3.  فلسطين تاريخها  وقضيتها: نابلس،  مؤسسة  الدراسات  الفلسطينية،  بيروت،  1983 م،  المكتبة الجامعة ، ص 258 .                                         
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داخــل مــا يســمى بالخــط الاخضــر، كمــا لــم تســمح بعــودة النازحيــن بعــد هزيمــة عــام 1967 م إلــى الضفــة  الغربيــة  
وقطــاع غــزة.

 وكان الإســتيطان الصهيونــي مــن  اخطــر الممارســات  التــي قامــت بهــا  إســرائيل، فقــد انتشــر هــذا الإســتيطان 
فــي هضبــة  الجــولان وعمــوم الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وشــمال ســيناء، وعملــت الحكومــة الصهيونيــة المتعاقبــة 
علــى تنفيــذ مشــروع مــا يســمى ‘‘مشــروع  يغئــال الــوان’’ الــذى ينــص علــى إنــكار وجــود الشــعب الفلســطيني، الامــر الــذي 
يق�ضــي بعــدم الإقــرار بحقوقــه المشــروعة، واهمهــا حــق تقريــر المصيــر، كمــا  حــرص  الكيــان  الصهيونــي علــى  نقــاء  
الطابــع  اليهــودي للدولــة  العبريــة، وعــدم  تحويلهــا  إلــى دولــة  ثنائيــة  القوميــة  تضــم  اقليــة  كبيــرة مــن  الســكان العــرب، 
وقــد تحولــت هــذه المســتعمرات إلــى قــرى زراعيــة ومواقــع عســكرية، حيــث  يقيــم  الكثيــر مــن  أفــراد المؤسســة العســكرية 

الصهيونيـ�ة  فـ�ي هـ�ذه المسـ�تعمرات. ١

وفــي غمــرة هــذه الممارســات القمعيــة بحــق الأرض والإنســان الفلســطيني واصــل الفلســطينيون مقاومتهــم ضــد 
المحتل الغاصب، ولم يبق أمام الشعب الفلسطيني أية وسيلة او شكلا  من أشكال النضال إلا المقاومة وإستخدامه، 
إلــى  ذلــك  إلــى جميــع محافــل دوليــة مختلفــة, ومــع  الفلســطينية   القضيــة   المقاومــة وحمــل  وكذلــك شــملت مظاهــر 
الســلمية،  والتظاهــرات  الإعتصــام،  وحــركات  الإضطرابــات  إلــى  الفلســطينيون  ولجــأ  مســيحية،  إســامية  جمعيــات 
ومقاطعــة الإدارة العســكرية، وإرســال مذكــرات الإحتجــاج والإســتنكار لمصــادرة الأرا�ضــي وإقامــة المســتعمرات، نــرى 
واجهت الإسرائيل هذه المظاهر بعنف ووحشية، ومع ذلك مارسوا أق�سى أنواع القهر  والتعذيب نحو الفلسطينين، 
ولــم تســتجب إســرائيل لتوصيــات وقــرارات المنظمــة المختصــة بحقــوق الانســان، ولا بقــرارات الأجهــزة التابعــة للأمــم 
المتحــدة، وإنمــا اســتغرقت فــي ممارســة السياســة العنصريــة النازيــة، وبعــد خــروج المقاومــة الفلســطينية مــن لبنــان 
وتفرقهــا فــي عــدد مــن الــدول العربيــة التــي تبعــد آلاف الأميــال عــن فلســطين، وبهــذه الوســيلة ازدادت الأجــواء السياســية  
قتامة، وفي التاســع من ديســمبر عام 1987 م انفجرت الإنتفاضة الأولى، بدأت الثورة بشــرارة صغيرة كنتيجة لتراكم 
الهزائــم والويــات والفواجــع التــي لحقــت بــالأرض والإنســان، وانطلــق الشــعب الفلســطيني فــي ثــورة عارمــة شــارك فــي 
الثــورة  كل فئــات المجتمــع الفلســطيني مــن الرجــال والنســاء والأطفــال ضــد المحتــل الغاشــم، نمكــن ان نــرى دخلــت 
كلمــة الإنتفاضــة فــي القامــوس العالمــي بعدمــا أصبــح الحجــر معلمــا بــارزا فيهــا، وقاومــت الجماهيــر الفلســطيني العــدو 

الصهيونــي  بــكل مــا وقــع تحــت أيديهــا  مــن حجــارة  وقضبــان  وادوات نضــال.1 

   وكان من دوافع الإنتفاضة الفلسطينية الأولى:

	1 فــي الأرض المحتلــة . فــي إدارة  شــئون  القمــع الصهيونــي والقبضــة  الســلبية وبشــكل �ســيء لسياســة  تراكــم الآثــار 
عــام 1967م مــن مصــادرة الأرا�ضــي، وفــرض الضرائــب الباهظــة  وهــدم البيــوت، واعتقــال التعســفي، والإبعــاد 
وفــرض  الصهيونيــة،  الأمنيــة  الأجهــزة  لمراجعــة   الشــباب  واخضــاع   ،

ً
ليــا البيــوت  ومداهمــة  والقهــر،  والإذلال 

الجبريــة. الإقامــة 

	2 تراكــم الآثــار الســلبية لسياســة التبعيــة الإقتصاديــة التــي فرضهــا الإحتــال الصهيونــي علــى الأرا�ضــي الفلســطينية .
المحتلــة عــام 1967م، وحرمانهــا مــن الخدمــات الصحيــة  والمستشــفيات ومحاربــة  القائــم منهــا، وتضيــق  فــرص 

العمــل ســواء  للعمــال غيــر المهــرة أو خريجــي المعاهــد والجامعــات

1. فلسطين تاريخها وقضيتها: نابلس ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  بيروت، 1983 م،  المكتبة الجامعة ، ص 259.
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	3 نمو القيم الإســامية والشــعور الديني لدى مختلف قطاعات الشــعب بفعل تنامي الصحوة الإســامية في جميع .
انحــاء فلســطين منــذ منتصــف الســبعينيات، وبــروز دور المســاجد  والكتــاب  والأنشــطة  الإســامية  والمعاهــد  

والجامعــات الاســامية.

4  تنامــي التيــار الصهيونــي الأكثــر تعصبــا واســتكبارا وعدوانــا، وبــروز المنظمــات اليهوديــة التــي تقــوم سياســتها علــى 	.
اســتفزاز مشــاعر المســلمين بالســباب والشــتمية أو المنــادات  بضــم  فلســطين المحتلــة  بعــد عــام 1967م لدولــة 
العــدو الصهيونــي، وطــرد ســكانها إلــى الخــارج، وكذلــك تعــدد حــالات الإعتــداد علــى المســاجد والآثــار والمقدســات 

الاســامية، والتركيــز  بشــكل خــاص علــى هــدم المســجد الأق�صــى.

5  اليــأس مــن وعــود التســوية  السياســية او العــون الخارجــي، وخاصــة  فــي ضــوء انعقــاد القمــة العربيــة الطارئــة 	.
فــي عمــان فــي شــهر نوفمبــر عــام 1987م، وكذلــك اخفــاق منظمــة التحريــر فــي إنجــاز أي مــن وعودهــا علــى الرغــم 
مــن تاميــل النــاس كثيــرا فــي اعقــاب انعقــاد المجلــس الوطنــي الثامــن عشــر، والعــزف علــى نغمــة الوحــدة الوطنيــة 

الفلســطينية ودور الســوفيات فــي انعقــاد المؤتمــر الدولــي.

 إذكاء روح الحمــاس للمواجهــة  بفعــل بعــض العمليــات البطولــة وعمليــة الشــجاعية، وكذلــك بســبب زيــادة حــدة 
اجــراءات ســلطات الاحتــال وهجمــات المســتوطنين وســقوط قتلــى مــن الأطفــال والنســاء 1.

   للحجــر لــه دور كبيــر فــي المقاومــة الفلســطينية، وقــد بــرز دور الحجــر الفلســطيني فــي  قــذف قــوي الشــر 
والقمــع والقتــل، واصبــح الحجــر رمــزا للإنتصــار علــى الظلــم وقهــر المحتــل الغاصــب، ويعبــر عــن كل القيــم 
إلــى  بالعــودة  الحلــم  لتحقيــق  الحجــر وســيلة  والاســتقلال، وصــار  والحريــة  العدالــة  تحقيــق  فــي  الإنســانية 
الوطــن، طفــق الشــعراء تمجيــد دور الحجــر فــي قصائدهــم، مــن ذلــك مثــا تمجيــد الشــاعر العربــي الســوري 

نــزار قبانــي الحجــر والطفــل الفلســطيني الــذى يرفعــه وهــو يقــول: 
             ‘‘ بهروا الدنيا

               وما في أيديهم الا حجارة
               وأضاءوا كالقنابل

               وجاءوا بالبشارة
               قاوموا وانفجروا واستشهدوا

               وبقينا دببًا قطبية
               صفحت أجسادنا ضد الحرارة

               قاتلوا عنا إلى ان قتلوا
               وبقينا في مقاهينا كبصاق المحارة ’’ 2

وجــرت مفاوضــات عــام 1991 م أثنــاء الانتفاضــة الاولــي بيــن الفلســطينين والصهاينــة فــي مدريــد  أولا، وكان  	 	
الوفد  الفلسطيني ضمن الوفد الاردني، وليس بصورة مستقلة، وقد  كان مؤتمر مدريد إحتفالا استغلته إسرائيل 
بشــكل كبيــر فــي عــرض رؤيتهــا للحــل السيا�ســي بطريــق اركبــت الطــرف الفلســطيني الــذي لــم يكــن موفقًــا فــي الإشــارة إلــى 
كثيــر مــن القضايــا، والتــي منهــا الحــق التاريخــي والعقــدي للشــعب الفلســطيني فــي أرضــه الــذي لــم يذكــره علــى الإطــاق  
كمــا  ابــدى الوفــد الفلســطيني اســتعداده للتعامــل وفــق قواعــد اللعبــة السياســية التــي تصنفهــا الولايــات المتحــدة 

1. القضية  الفلسطينية  من  منظور إسلامي: فتحى  يكن، مؤسس الرسالة,  بيروت – لبنان ، ص  175،   176.                                                                                                      
2. الاعمال  السياسية  الكاملة: نزار قباني،  منشورات  نزار قباني، بيروت  -  لبنان  الجزء السادس  الطبعة  الاولى، 1993، ص 203
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والكيــان الصهيونــي.1

فــي مناطــق اخــرى مــن العالــم، قــدم الفلســطينيون  ونمكــن ان نــرى تفــاوض الفلســطينيون مــع الصهاينــة  	 
التنــازل تلــو الآخــر، كالتــي دارت بيــن الولايــات المتحــدة ومنــدوب منظمــة التحريــر فــي  تونــس الســيد حكــم بلعــاوي، وقــد 

يلــي: مــا  إلــى  الاتصــالات  هــذه  ادت 

	1 الإعتــراف بقــرارات الأمــم المتحــدة 242-338، التــي كانــت مرفوضــة مــن قبــل منظمــة  التحريــر، وكان القبــول بهــا .
يعــد خروجــا عــن الصــف الوطنــي وخيانــة للقضية،لانهــا كانــت تق�ضــي بالاعتــراف بإســرائيل، الأمــر الــذي يشــك فــي 

مقاومــة الشــعب الفلســطيني وحقــه الشــرعي فــي أرضــه.

	2 إخراج النظام العربي الرسمي من المعادلة بعد ان كان يشعر بواجبه ومسئولياته تجاه القضية الفلسطينية..

	3 التنازل من مطلب المؤتمر الدولي لحل القضية تنازلا عادلا..

	4 أدت إلى الغاء الميثاق واعتبار المقاومة إرهابا..

	5 أدت إلى تأجيل القضايا الرئيسية مثل القدس والحدود والمستوطنات وحق العودة إلى مفاوضاة الحل النهائي..

	6 الر�ضــى بالتنــازل عــن الشــخصية السياســية الفلســطينية والدخــول فــي المفاوضــات مباشــرة عــن طريــق الوفــد .
الاردنــي.2

نمكــن القــول عــن هــذه المفاوضــات الســرية والعلنيــة التــي ادت إلــى ميــاد اتفــاق اوســلو الــذي ادت الــى انقســام 
فــي الشــارع الفلســطيني حــول الإتفــاق عميقــا، فمؤيــدو الإتفــاق رأوا أن هــذا  الشــعب الفلســطيني، وكان الإنقســام 
الإتفــاق هــو انجــاز كبيــر فــي  ظــل المعــادلات الدوليــة الجديــدة، التــي تؤكــد الهيمنــة الأمريكيــة، وفــي ظــل العجــز العربــي 
الشــعب  وبوجــود  الفلســطيني،  التحريــر  بمنظمــة  اعترافــا  نظرهــم  وجهــة   مــن  الإتفــاق  شــكل  وبالتالــي  المتفاقــم، 
الفلســطيني وســيؤدي الــى اقامــة الدولــة الفلســطينية، واســتنقاذ مــا يمكــن قبــل ان تــذوب القضيــة ويتبعثــر الوجــود 
السيا�س��ي للش��عب الفلس��طيني، وكذل��ك وق��ع الفلس��طينيون م�ـع الصهاين��ة إتفاقي��ات اخــرى، كإتفاقي�ـة  القاهــرة 1994 

م وإتفاقيــة طابــا  1995 م، وإتفاقيـ�ة  واي ريفــر 1998 م، و إتفــاق شــرم الشــيح 1999 م. 3

دخ��ل شــارون إل��ى باحــة الحــرم  القد�ســي الشــريف عــام 2000 م، دخــول شــارون إلــى باحــة الحــرم القد�ســي  	 
الشــريف ومــع ذلــك هــذا التراكــم الهائــل مــن الإتفاقيــات والمماطلــة فــي تنفيذهــا كلهــا أدى إلــى حالــة  كبيــرة مــن الإحتقــان 
والغليــان فــي صفــوف الشــعب الفلســطيني، فاندلعــت إلــى الإنتفاضــة الثانيــة فــي الأرض المحتلــة الفلســطينية بإســم 
إنتفاضــة الحجــر بإســتخدام الأســلحة الناريــة والمتفجــرات  إنتفاض��ة الأق�صــى، وق��د تمي��زت إنتفاض��ة الأق�ـى�ص ع��ن 
بمختلــف انواعهــا واشــكالها بصــورة ملحوظــة، وكان مــن آثــار ونتائــج إنتفاضــة الأق�صــى ســقط  آلاف الفلســطينين، 
والنســاء، وتجريــف مســاحات  والأطف��ال  الرج��ال  مـ�ن  الآلاف  ذل��ك سـ�جن عش��رات  ومــع   البي��وت،  م��ن  وه��دم آلاف 
الفلســطينية  القيــادة  الصناعيــة، كمــا حوصــرت  الزراعيــة، وهــدم  وقصــف مئ��ات المنش��آت  مـن� الأرا���ضي  شاسـ�عة 
نفســها فــي المدينــة رام الله، وفــي أثنــاء الإنتفاضــة الأق�صــى لجــأ الكيــان الصهيونــي مــن الغــرب إلــى مضاعفــة الإســتيطان 

1. دراسات في القضية الفلسطينية: عاطف ابراهيم عدوان، الطبعة  الرابعة )دون تاريخ(، ص 219.  
2. السابق، ص 219.                                                                                               

3. دراسات في القضية الفلسطينية: عاطف إبراهيم عدوان، الطبعة  الرابعة )دون تاريخ(، ص 224.                                                                                                  
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فــي الضفــة الغربيــة، وقــام  بمصــادرة  مئــات آلاف مــن الدونمــات مــن الأرا�ضــي الزراعيــة، وإحتــال قمــم الجبــال والتــال، 
ولــم يكتــف الإحتــال الصهيونيــون بذلــك بــل لجــأ إلــى تقطيــع أوصــال الضفــة الغربيــة ببنــاء جــدار اســمنتي  يفصــل بيــن 

القــرى والمــدن الفلســطينية وأحيانــا يفصــل بيــن بيــوت القريــة الواحــدة  نفســها.1

الحالة الاقتصادية 

ولا يشك أحد ان الحالة الإقتصادية عنصر يحرك جميع العوامل في مسيرة المجتمع، وكان لقرار التقسيم  	 
الصــادر عــن الأمــم المتحــدة عــام 1947م، وللمجــازر والجرائــم الصهيونيــة اســوأ الأثــر علــى حيــاة الشــعب الفلســطيني 
بشــكل مباشــر، حيــث حــاول الصهيونيــون محــولات كبيــرة لإقتــاع أبنــاء الأرض مــن أرضهــم وبيئتهــم وتهجيرهــم إلــى المنافــي 
والشــتات، وحاصر الصهيونيون أبناء فلســطين في مناطق ضيقة  كقطاع غزة ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية  
وبعــض الــدول العربيــة، وقــد أصبــح مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين المشــردين بــا مــأوى أو مصــدر رزق، ولــم يســعف 
الفلســطينين إلا وكالــة الغــوث الدوليــة التــي أمدتــه ببعــض المــواد الغذائيــة الأوليــة، وســاعدته فــي إنشــاء المخيمــات فــي 
بعــض أجــزاء فلســطين والــدول العربيــة المجــاورة، ومــع ذلــك احــس الإنســان الفلســطيني أن المعانــات ســيطول أمدهــا 
فعمــل علــى تحســين حياتــه الإقتصاديــة وظــروف حياتــه اليوميــة، فأخــذ يمــارس بعــض الأعمــال الزراعيــة والصناعيــة، 
بينمــا توجهــت انظــار فريــق آخــر إلــى العمــل فــي الــدول العربيــة الخليجيــة ولييــا، ولنيــل أجــل هــذا العــرض اقامــت اعــداد 
كبيــرة مــن الفلســطينيين فــي الوطــن حيــاة إقتصاديــة شــبه مســتقرة تعتمــد علــى الزراعــة وقليــل مــن الحــرف الصناعيــة 
إلــى الشــتات ان يقيمــوا نظامــا إقتصاديــا يضمــن لهــم العيــش  لــم يســتطيع الفلســطينيون الذيــن هجــروا  البدائيــة، 
الكريــم، فقــد حظــرت هــذه الــدول النشــاطا الإقتصــادي علــى الفلســطينيين إلا بعضــا منــه، وفرضــت قيــودا وقوانيــن 

صارمــة، وعمــل كثيــر منهــم فــي الوظائــف الحكوميــة وبعــض الأعمــال التــي ســمحت بهــا الــدول التــي لجــأوا إليهــا.2

التــي نهجتهــا الحكومــات الصهيونيــة المتعاقبــة لإنشــاء المســتوطنات  الزراعيــة     وبســبب سياســة مصــادرة الأرا�ضــي 
الصهيونيــة والمواقــع العســكرية أدت إلــى تتناقــص مســاحت الأرا�ضــي الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وامــا 
لتحويل هذه الأرا�ضي إلى مســاكن لمواجهة  الزيادة  الطبيعية في النســل، نمكن القول انها تحســنت بصورة ملحوظة، 
لكــن تحســنها ظــل  مرهونــا بالضغــوط الصهيونيــة التــي لا تســمح بحريــة التســويق لخطــوط الإنتــاج الفلســطيني، وإنمــا 
كانت  تفرض قيودا لا حصر لها على الإقتصاد الفلسطيني  خوفا  من المنافسة  أحيانا، واخرى  لكي لا يشعر الإنسان 
الفلســطيني  بنــوع مــن الحريــة الإقتصاديــة، نــرى اخطــر مــا قامــت بــه إســرائيل علــى الشــعب الفلســطيني هــو جــذب 
الأيــدي العاملــة العربيــة إلــى العمــل فــي المشــاريع الزراعيــة والصناعيــة الصهيونيــة نظــرا لإرتفــاع أجــور هــذه الأعمــال، 
واندفــع آلاف مــن الفلســطينيين للعمــل فــي الأعمــال اليدويــة الشــاقة رغبــة فــي الحصــول علــى هــذه الاجــور المرتفعــة، 
ولنيــل هــذا العمــل اضطــر الكثيــر مــن الشــباب إلــى تــرك دراســتهم والتفــرغ للعمــل لمواجهــة ظــروف الحيــاة القاســية التــي 
فرضهــا الإحتــال، واتخــذ الكيــان الصهيونــي إجــراءات كثيــرة بربــط الإقتصــاد الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة بالإقتصــاد الصهيونــي ســاعيا إلــى تحجيمــه وعــدم نمــوه، وعملــت إســرائيل علــى خنــق هــذا الإقتصــاد الضعيــف، 
كإغــاق المصــارف العربيــة التــي كانــت تعمــل قبــل الإحتــال فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وفرضــت الصهاينــة ضرائــب 
باهظــة علــى المنتجــات والحــرف والــورش الصناعيــة والزراعيــة، ولكنهــا فــي المقابــل قدمــت تســهيلات للمشــاريع المرتبطــة 

ا اســتهلاكية للمنتجــات الصهيونيــة3.
ً
بالإقتصــاد الصهيونــي لكــي تصبــح هــذه المناطــق ســوق

1. السابق، ص 224. 
2. فلسطين تاريخها وقضيتها: نابلس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  بيروت، 1983 م،  المكتبة الجامعة، ص 261.

3. فلسطين تاريخها وقضيتها: نابلس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  بيروت، 1983م،  المكتبة الجامعية، ص 261.                    
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هــذه  الغربيــة، وســمحت  الضفــة  فــى  الأردن  مــع  إســرائيل  قبــل  مــن  هــي سياســة  هــذه  المفتوحــة’’  ‘‘الجســور   
الخطــوات  هــذه  مثــل  إلــى  الكيــان  ولجــأ  العربيــة،  الــدول  فــي  والصناعيــة  الزراعيــة  المنتوجــات  بتســويق  السياســة 
الإقتصاديــة ليحافــظ علــى اســعار منتجاتــه المشــابهة لهــذه المنتوجــات  داخــل إســرائيل وفــي الأســواق العالميــة، ولتظــل 
وليبقــي متحكمــا  لقوانيــن وأنظمــة صارمــة،  بهــا ويخضعهــا  يســمح  إدارتــه،  المحتــل وتحــت  بقبضــة  التجــارة  خطــوط 
بتصديرهــا أو منعهــا مــن التصديــر، نــرى ظــل الحــال بهــذه الصــورة حتــى انشــأت الســلطة  الفلســطينية، بعــد توقيــع 
إتفاقيــة باريــس التجاريــة الوضــع الإقتصــادي ازداد ســوءًا، واســتطاعت إســرائيل أن تفــرض مــا تريــد مــن  إجــراءات 
ضــد التصديــر والإســتيراد، ولــم تســمح بدخــول الكثيــر مــن المــواد الأساســية  للزراعــة والصناعــة إلــى قطــاع غــزة والضفــة 
الغربيــة، وفــي عــام 2006 م بعــد فــوز الإتجــاه الإســامي بإنتخابــات المجلــس التشــريعي، أوقــف الكيــان الصهيونــي عمــل 
جميع  العمال  الفلســطينيين داخل  الخط  الأخضر، كما عطل تصدير الكثير من المواد الأساســية اللازمة  للزراعة  
والصناعــة، وكانــت نتيجــة لذلــك وجــود اعــداد ضخمــة  مــن العاطليــن عــن العمــل، فــازدادت قســوة الحيــاة ومرارتهــا، 

وأصبحــت ظــروف الحيــاة لا تطــاق.1

  إلا ان هــذا الضعــط والحصــار الإقتصــادي مــن قبــل الصهاينــة لــم يضعــف الإنســان الفلســطيني، وانمــا زاده اصــرارا 
علــى التمســك بأرضــه وحقــه فــي الحيــاة، واخــذ يرفــع شــعارا يهتــف بــه  بصــوت عــال ‘‘الجــوع لا الركــوع’’، واســتطاع ان 

يصمــد ويقــاوم، ولــم تنــل هــذه الإجــراءات وهــذا التعســف مــن عزيمتــه شــيئًا. 

الحالة الاجتماعية

وقــد عــاش الشــعب الفلســطيني بعــد تهجيــره مــن أرضــه ووطنــه بظــروف إجتماعيــة يعجــز البشــر عــن تحملهــا، 
فبعــد النكبــة عــام 1948 م تحولــت البيــوت والقــرى التــي بناهــا أبنــاء فلســطين بأيديهــم إلــى خــراب ودمــار، فقــد قــام 
الكيــان الغاصــب بهــدم معظــم القــرى الفلســطينية ومحــو آثارهــا حتــى يق�ضــي علــى حلــم الإنســان الفلســطيني بالعــودة 
إليهــا، ولجــأ الفلســطينيون إلــى خيــام فــي الشــتات والمنافــي، ولــم تســتطع هــذه الخيــام ان تحميــه مــن بــرد الشــتاء ولا 
 يعيــش علــى 

ً
حــر الصيــف، كمــا نــال الفقــر نصيبــه منــه بعــد أن فقــد الفلســطيني أرضــه ومصــدر رزقــه، وصــار لاجئــا

فتــات تقدمــه بعــض الهيئــات والمؤسســات الدوليــة، وقــد رفــض الشــعب الفلســطيني كل محــاولات التوطيــن فــي الــدول 
العربيــة، وقاــوم ه��ذه  المحـا�ولات مقاوم��ة  عني��دة، وظ��ل يعي�ـش ف�ـي مخيماــت  يغل��ب عليه�ـا طاب�ـع الب�ـؤس والش�ـقاء، لق�ـد 
ظل مطلوبًا ان يظل الش��عب الفلس��طيني محجوزا في المخيمات، حتى يتم  ترويضه  والإعداد  لتصفيه  قضيته، وقد  

اتخـ�ذت  محــاولات  التصفي��ة  شــكلين أساســين: 

الش��كل الأول: مش��روعات التوطي��ن التـ�ي كانـ�ت تهــدف إل��ى قيــام الشــعب الفلسـط�يني بتعم��ر بضعـ�ة مناطــق  	 
اـت الت�ـي اكتســبها، وعزلــه عــن  قاحل��ة  مجدب��ة، مث��ل صح��راء  س��يناء، ووادي الاردن، حت��ى  يتمــ  قت�ـل الكف��اءات  والخبرـ

والتقــدم.    التحــرر  أجــل  مــن  النضــال  فــي  العربــي  المجتمــع  فــي  الفاعل��ة  الق��وى  مش��اركة 

الشــكل الثانــي: هــو تطويــر جهــاز تعليــم وتدريــب الأجيــال الجديــدة مــن الشــعب الفلســطيني، بحيــث يــؤدي هــذا التعليــم 
 للعمــل فــي منطقــة تجمــع شــعبهم، ويضطــرون بالتالــي للهجــرة إلــى المناطــق النائيــة.2 

ً
إلــى تخريــج كــوادر لا يجــدون مجــالًا

عليهــم  بإســتقبال جيــدة، وفرضــت  الفلســطينيين  المهاجريــن  وفــود  المجــاورة  العربيــة  الــدول  إســتقبلت  وقــد 
إلــى وجــود اعــداد  قيــودًا شــديدة لمنعهــم مــن ممارســة العمــل لتوفيــر فــرص العمــل  لمواطنيهــا، وهــذه الممارســة أدى 

1. السابق، ص 261.                                                                                                         
2. تطور القضية الفلسطينية: زيادة الصغير، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 55.                          
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ضخمــة مــن العاطليــن الفســطينين عــن العمــل فــي تلــك الــدول، وواجــه الفلســطينيون تعقيــدات اخــرى كثيــرة، فقــد 
منعــوا مــن التوســع فــي مخيماتهــم وبنــاء المســاكن لمواجهــة الزيــادة الطبيعــة، وأدى ذلــك إلــى وجــود الإكتظــاظ والإزدحــام 
داخــل هــذه المخيمــات، وقــد شــجع هــذا الواقــع المــزري بعــض الأســر علــى الهجــر إلــى دول المجــاورة، ولــم تكــن الحيــاة 
 مــن الحيــاة فــي الــدول المجــاورة، بــدأت وكالــة الغــوث وعــدد مــن 

ً
الإجتماعيــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة أفضــل حــالًا

الهيئــات الدوليــة الاخــرى ببنــاء مســاكن حجريــة ثابتــة مــكان هــذه الخيــام بعــد ان عــاش أبنــاء الأرض فــى هــذه الخيــام 
ســنوات طويلــة ، كمــا نالــت كثيــر منهــم وظائــف مختلفــة فــي مجــالات الصحــة والتعليــم، بعــد عــام 1967 م لجــأ إســرائيل 
إلــى هــدم آلاف المنــازل التــي بنتهــا وكالــة الغــوث الدوليــة فــي المخيمــات الفلســطينية بغــزة ومــا حولهــا، وكان نتيجــة لذلــك 
إضطــر عــدد كبيــرة مــن الفلســطينين بترحيــل إلــى العريــش وأماكــن اخــرى، عنــد مــا كثــرت الترحيــل إضطــر إســرائيل علــى 
إقامــة مســاكن علــى الأرا�ضــي الزراعيــة المثمــرة كمحاولــة لزيــادة اعتمــاد الفلســطينيين علــى الحكــم العســكري، وبعــد 
ذلــك شــهدت  الأرا�ضــي  الزراعيــة الفلســطينية  تراجعًــا مخيفًــا فــي مســاحتها، لأن الإســتيطان قــد التهــم أرا�ضــي كبيــرة، 

وكان لإقامــة المســاكن والمصانــع  والــورش الصناعيــة  نصيــب آخــر.1

  بســيطرته  عل��ى جميـ�ع مياديـن� الحيـا�ة  المختلف��ة، وفت��ح أبـ�واب العم��ل لعشــرات 
ً
 وليبقـي� الإس��رائيل محتفظاــ

الآلاف م��ن الفلس��طينيين للعم��ل ف��ي داخ��ل م��ا يســمى الخــط الأخضــر، كمــا نعــرف كان العمــال الفلســطينييون يعملــون 
ف��ي مج��الات كالزراع��ة والبناــء وبع��ض الصناع��ات، ولا ينكــر أحدــ ان ظــروف هـ�ذه الطبق��ة مــن العمـ�ال قــد تحســنت 
كثيــرا، وأدى تحس��نها إل�ـى انتع��اش طبق�ـات اخ��رى فــي الضف��ة الغربي��ة وقطــاع غــزة، واســتطاع الفلســطينيون أن ينهضــوا 
اـح  التعليميةــ الاولــى، كمـ�ا تمكـ�ن كثيرــون مــن  رًـا فــي المرـ ا، بعـ�د ان كان محصوـ ًـ بتعلي��م  أبنائهـ�م وبناتهـ�م تعليمًــا جيدـ
تحس��ين ظروف حياتهم المعيش��ية، ومع ذلك قلت نس��بة البطالة، كما ازداد دخول المرأة  إلى ميادين العمل  كالتعليم 
والصحــة وبعــض الوظائــف وبعــض المهــن الخاصــة، نــرى مــع إنــدلاع الإنتفاضــة الاولــى يفــرض الجيــش الصهيونــي علــى 
أبن��اء الأرض الفلســطيني منـع� التجـو�ال، ويمن��ع العم��ال مـن� ممارسـة� أعمالهمــ، ولذل��ك ارتفعتــ نســبة العاطليــن عــن 
العم��ل، وكذلــك الأوض��اع الإجتماعي��ة ب�ـدأت تسـو�ء مـن� قب��ل بع��د قــدوم الســلطة الفلس��طينية، حيــث ضيــق الإحتــال 
فــي فــرض مشــاريع  الخــارج، رغبــة منــه  علىــ الشـع�ب الفلسطــيني، فقي��د قواني��ن العم��ل وحري��ة الحركـ�ة والس��فر إل��ى 
يـة عل��ى الفلس��طينيين، وبع��د الإنتخاب��ات التش��ريعية الثاني��ة الت��ي فـ�از بهــا الإتجـا�ه الإسـلامي، منعـ�ت سـ�لطات  التسوـ
الإحتــال جمي�ـع العمــال الفلســطينين فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مــن ممارســة أعمالهــم داخــل الخــط الاخضــر.2

م��ر الش��عب الفلس��طيني م��ع ه��ذه الظـ�روف المتمردي��ة، والزياــدة المطـر�دة ف��ي ع��دد الســكان، وكث��رة الأحـ�داث  	 
الداميـة� والمآـس�ـي والفواجــع التــي عمقــت المأســاة الفلســطينية، انطلــق الشــعراء والكتــاب الفلســطينيون يعبــرون عــن 
آلامهــم وأحزانهــم وعــن التمــزق والضيــاع والمقاومــة الفلســطينية، فبكــوا لوطنهــم الســليب  ولأرض المقدســة ولمدنــه 
ولقــراه ولجبالــه  ولديانــه ولســهوله،  ونــرى قصائــد الشــعراء الفلســطينيين صادقــة معبــرة عــن عواطفهــم وأحاسيســهم 
نحــو وطنهــم  وشــعبهم، واتخــذوا لهــذا التعبيــر إتجاهــات أدبيــة وفنيــة مختلفــة، ونمكــن القــول إن الشــعب الفلســطيني 
شــعب التضحيــات التــي لا تعــرف الحــدود، وشــعب لــم يهــن ولــم يركــع علــى مــدى عقــود طويلــة، لكــن زادت تضحياتــه، 
بــل أصبــح كأســطورة طائــر الفينيــق الــذي يحضــر محرقتــه عندمــا  يشــعر باقتــراب موتــه، فيقــوم بحــرق نفســه ليولــد 

مــن رمــاده مــرة  ثانيــة، وكان حــال الشــعب الفلســطيني كمــا  قــال الشــاعر راشــد حســين:

          ‘‘ سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر       أن  الشعوب  إذا  هبت  سننتصر

1. تطور القضية الفلسطينية: زيادة الصغير، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 56.                          
2. تطور القضية الفلسطينية: زيادة الصغير، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 56.
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            فالثائرون على  جلادهم   دمهم         بحر...وأشلاؤهم في وسطه جزر

            شعب تمطى فلا  فلا  قيد  يكبله        و لا  تغيبه   في  صدرها  الحفر

            وجمَعت  في  فم  الثوار  أغنية         فالبندقية    عود    واليد     الوتر 

           ما  كان  حبهم   للقتل   رائدهم      بل  حبهم  لضياء  الشمس  يستعر’’ ١

   ان المجتمــع الفلســطيني مجتمــع التضحيــات، وهــذه الخاصيــة تبــرز فــي إنتاجاتهــم الثقافيــة، والظواهــر الإجتماعيــة 
تختلــف فــي الإنتاجــات الأدبيــة  كمــا أن الحــالات فــي الشــتات والمنافــي تختلــف.

الخاتمة

وكانت الظروف السياســية الصعبة التي مر بها الشــعب الفلســطيني قد انعكســت بصورة مباشــرة على حياته 
الإقتصاديــة والإجتماعيــة والفكريــة منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، بســبب هــذه العقــود الطويلــة ظــل 
الإنســان الفلســطيني يعانــي مــن الفقــر والإضطهــاد الإســتعماري، وعانــى مــن الضيــاع والتشــتت والبعــد عــن الأهــل 
والوطــن، كمــا فقــد حريتــه  الفكريــة والثقافيــة، ولكنــه اســتطاع ان يواجــه كل هــذه التحديــات ليدافــع  عــن  كيانــه  

وإســتقلاله. 
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6 صلاح الدين البحيري: جعرافية  فلسطين ،  مركز الدراسات الشرق الاوسط، عمان، 7991 م.	.

7 محمد أديب العامري:  عروبة فلسطين في التاريخ ، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت .	.

8 زيادة الصغير: تطور القضية الفلسطينية، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان.     	.

9 نزار قباني: الاعمال  السياسية  الكاملة، منشورات  نزار قباني، بيروت  -  لبنان  الجزء السادس  الطبعة  	.
الاولى، 3991.   

10.	 فتحى  يكن: القضية  الفلسطينية  من  منظور إسلامي، مؤسس الرسالة، بيروت – لبنان                                                                                                                                            
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النصوص الهندية الكلاسيكية: دراسة تحليلية
الدكتور/ محمد عابد . يو. بي1 							     

الملخص

النصــوص الكلاسـي�كية تشــير إلــى روائـع� أدبي��ة وغيره��ا مــن الحضـا�رات القديمـ�ة. وهــذا المصطلــح لا يقتصــر 
علــى الروايــات فقــط؛ يمكــن أن يشــمل ملحمــة، غنائــي ، مأســاة ، كوميديــا، وغيرهــا مــن أشــكال الكتابــة كذلــك.

يشــير الأدب الهنــدي إلــى الأدبيــات المنتجــة فــي شــبه القــارة الهنديــة حتــى عــام 1947 وفــي جمهوريــة الهنــد بعــد 
 Rig( ذلــك. لــدى جمهوريــة الهنــد 22 لغ��ة معترف��ة رسـ�مية. بــدأ الأدب السنســكريتي بــالأدب الشــفهي لجمــع كريغويــدا
Veda( وهــي مجموعــة مــن الأناشــيد المقدســة التــي تعــود إلــى الفتــرة مــن 1500 إلــى 1200 قبــل الميــاد. ظهــرت الملاحــم 

السنســكريتية رامايانــا وماهابهاراتــا قــرب نهايــة الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد. 

الأدب الهندي الكلاسيكي

الأدب الكلاســيكي مصطلــح يطلــق علــى الأعمــال التــي لا تــزال تقــرأ علــى الرغــم مــن زمــن طويــل  تحديــدا مــن 
الحضــارة الإغريقيــة والرومانيــة والهنديــة والصينيــة وحتــى القــرن العشــرين. وهــذا المصطلــح يشــمل الأعمــال التــي تقــرأ 
مــن قبــل مختلــف الثقافــات التــي يتواصــل ويتفاعــل معهــا القــراء فــي كل زمــان ومــكان، ومــن مختلــف المراحــل العمريــة. 
والأدب الهنــدي يشــمل الأعمــال الكلاســيكية الدينيــة الهندوســية والبوذيــة واليانيــة والســيخية وغيرهــا. والنصــوص 

القديمــة مازالــت ذات نفــوذ واضــح. 

	1 المهابهارتة .

وهــي  العصــور.  مــر  علــى  بالسنســكريتية  كتبــت  أطــول قصيــدة   )The Mahābhārata( المهابهاراتــة  ملحمــة 
تتألــف مــن 220,000 مقطــع شــعري. وهــي ملحمــة الهنــد الرئيســية كمــا الإليــاذة والأوديســة عنــد اليونــان، وتحــوي 
تاريــخ الهنــود وأســاطيرهم وحكاياتهــم، وتعــد لــدى الهنــود الســفر الخامــس مــن أســفار الحكمــة وتعتبــر مصــدرا غنيــا مــن 
مصــادر التصــوف وقــد عنــى بهــا أيضــا المســلمون فــي الهنــد. وإســم مؤلفهــا أســطوري، إذ ينســبها الــرواة لمــن يســمونه بـــ     

فياســا )Vyasa( وهــي كلمــة معناهــا »المنظــم«  )Compiler(، فقــد كتبهــا مائــة شــاعر وصاغهــا ألــف منشــد. 

	2 الرامايانة .

الراميانــة )Ramayana( هــي ملحمــة شــعرية هنديــة قديمــة كتبــت بالسنســكريتية التــي تنتمــي إلــى الشــاعر 
باللغــة  تعنــي  والراميانــة  الهنــدوس.  لــدى  المقدســة  والنصــوص  الهنــدي  التــراث  مــن  وتعتبــر    )Valmiki( فالميك��ي 
السنســكريتية ســيرة حيــاة رامــا )Rama(، والشــاعر المغنــي الأســطوري فالميكــي يذكــر فــي بدايتهــا أنــه تلقــى أمــرا إلهيــا مــن 
الإل��ه براهم��ا )Brahma( لنظــم ملحمــة تــروي ســيرة رامــا كمــا يعتقــد الهنــدوس. ويرجــع تاريــخ الملحمــة إلــى القــرن الثانــي 
للميــاد، وتتألــف مــن أربعــة وعشــرين ألــف بيــت مــزدوج، فــي ســبعة فصــول، تصــف مغامــرات وبطــولات وآلام البطــل 
الأســطوري رامــا، ولاســيما قصــة اختطــاف زوجتــه ســيتا )Sita( والعثــور عليهــا وتحريرهــا، وبذلــك يمكــن تشــبيهها أو 

1 أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
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مقارنتهــا بـــ »الأوديســة« اليونانيــة. 

	3 بنجاتنترا.

ألفــه  مــن الأســاطير علــى لســان الحيوانــات والطيــور.  )The Panchatantra( مجموعــة حكايــات  بنجاتنتــرا 
بيدبــا )Baidaba(،  الفيلســوف والحكيــم الهنــدي. انــه كتــب مجموعــة قصــص فــي الحكمــة والأخــاق وجمعهــا فــي كتــاب 
أســماه بنجاتنتــرا )The Panchatantra( والتــي تعنــي الفصــول الخمســة باللغــة السنســكريتية وقــد ترجــم بعــد ذلــك إلــى 
الفهلويــة والفارســية ومــن ثــم ترجمــه عبــد الله بــن المقفــع إلــى اللغــة العربيــة فــي العصــر العبا�ســي تحــت عنــوان »كليلــة 

ودمنــة« ومعظــم شــخصيات هــذا الكتــاب مــن الحيوانــات والبهائــم.

	4 أدب سانجام.

تم تأليف مجموعة من القصائد المعروفة باســم أدب ســانجام على مدى ســتة قرون ، من حوالي 300 قبل 
الميــاد إلــى 300 بعــد الميــاد ، مــن قبــل التاميــل مــن خلفيــات اجتماعيــة متنوعــة للغايــة. وتســمى الفتــرة التــي تتكــون فيهــا 
هــذه القصائــد فتــرة ســانجام. تقــدم هــذه الأعمــال نظــرة ثاقبــة لثقافــة التاميــل المبكــرة والعلاقــات التجاريــة بيــن جنــوب 
الهنــد والبحــر الأبيــض المتوســط ​​وغــرب آســيا وجنــوب شــرق آســيا. تحتــوي هــذه المجموعــة علــى 2381 قصيــدة باللغــة 
التاميليــة ألفهــا 473 شــاعرا ، مــا زال 102 منهــم مجهوليــن. جمعــت هــذه القصائــد فــي وقــت لاحــق إلــى مختــارات مختلفــة 

، تــم تحريرهــا ، ومعهــا نســخ مــن قبــل المختصيــن.

	5 .)Abhijnanasakuntalam( أبيجان شاكنتلام

هــي قصــة جميلــة مــن الحــب والرومانســية ، ودرامــا قصــة شــاكنتلا )Shakuntala(، والــدة الامبراطــور بارتــا  
)Bharata( التــي تــم تصويرهــا فــي ملحمــة ماهابهاراتــا. تاريخهــا غيــر مؤكــد. أبيجــان شــاكنتلام  هــو أول مســرحية هنديــة 

يتــم ترجمتهــا إلــى اللغــات الغربيــة.

	6 الكاماسوترا.

الكاماســوترا )Kamasutram(هــو نــص هنــدي قديــم يتنــاول الســلوك الجن�ســي لــدى الإنســان. واضــع هــذا 
النــص الفيلســوف الهنــدي فاتســيايانا )Vatsyayana( ، كخلاصــة قصيــرة للكثيــر مــن مؤلفــات ســابقة قديمــة مختلفــة 
تعود إلى تقليد يعرف باسم كاما شاسترا  )Kama Shastra(، وهو يعني علم الحب، كلمة كاما )Kama( تعني الرغبة، 

بينمــا كلمــة ســوترا )Sutra( فتدلــل علــى سلســلة مــن الحكــم.

	7 شيشوبالا فادها.

شيشــوبالا فادهــا )Shishupala Vadha( هــي ملحمــة سنســكريتية تتنــاول حيــاة شيشــوبالا ، ملــك مقاطعــة هنديــة 
قديمــة ، ووفاتــه مــن قبــل كريشــنا. والقصــة مأخــوذة مــن ماهابهاراتــا. وهــي عبــارة عــن قصيــدة ملحميــة فــي 20 مقطــع 
مــن حوالــي 1800 المقاطــع المزخرفــة للغايــة ، وتعتبــر واحــدة مــن ســتة ملاحــم كبيــرة سنســكريتية.  وقــد حظيــت الملحمــة 

باستحســان واســع النطــاق لاســتخدامها الأســلوب المزخــرف والتقنيــات الشــعرية.

	8 كرتاجنيا .
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كرتاجنيــا )Kiratarjuniya( ملحمــة سنســكريتية كتبــت فــي القــرن 6 أو فــي وقــت ســابق. إنهــا قصيــدة ملحميــة  	
فــي ثمانيــة عشــر مقطــع حيــث يختبــر شــيفا قــوة أرجونــا. علــى الرغــم مــن أن فشــل أرجونــا فــي المنافســة، إنــه حصــل علــى 
فرصــة للقــاء شــيفا والحصــول علــى بركاتــه. والقصــة أخلاقيــة علــى كل إنســان أن نحتــرم الآخريــن مهمــا كان وضعهــم 

وحالهــم . والنــص يشــرح جوهــر الفكــر الدينــي الهنــدي أن كل إنســان هــو جــزء مــن القاهــر.

	9 أرتا شاسترا .

أرتــا شاســترا )The Arthasastra( تحفــة عمرهــا 2300 عامــا عــن الحكــم والاقتصــاد والسياســة. هــذا الكتــاب 
عمــل ضخــم ولــه خمســة عشــر جــزءا ، يتنــاول كل منهــا بعــض جوانــب فــن الحكومــة. وقــد كان أرتــا شاســترا   مؤلفــا 
وموســعا ومنقحــا بيــن القــرن الثانــي قبــل الميــاد والثانــي فــي القــرن الثالــث الميــادي. تــم اكتشــافه فــي عــام 1905 مــن قبــل 

شمساســتري ) R. Shamasastry (، الــذي نشــره فــي عــام 1909.

.	10 بوذاوشاريتا 

بوذاوشــاريتا )Buddhacarita( عبــارة عــن ملحمــة عظيمــة تــروي حيــاة بــوذا - مــن ولادتــه إلــى الســكينة. وقــد  	
فــي القــرن الثانــي الميــادي. تشــتهر هــذه الملحمــة بالتفاصيــل المتعلقــة  كتبهــا أشــوكا )Asvogosha(، الشــاعر البــوذي 

مقطــع.   28 مــن  الملحمــة  هــذه  تتكــون  الفتــرة.  لتلــك  التاريخيــة  الســجلات  تدعمهــا  أن  يمكــن  والتــي  بــوذا  بحيــاة 

الخاتمة

يعتقــد أن الأدب الهنــدي هــو أقــدم أدب فــي العالــم. والأدب الهنــدي أدرج خــال هــذا الوقــت إلــى الفــن إلــى حــد 
رـت ف��ي القصـ�ة كانــت كبيــرة. وتطــور الأدب السنســكريتي الكلاســيكي بســرعة خــال  كبي��ر. ت��م تصوي��ر الآله��ة الت��ي صوـ
القــرون القليل��ة الأول��ى م��ن الألفي��ة الأولـى� قب��ل الميل�اد، كم��ا فع�ـل أدب ساــنجام التاميل�ـي، والبال��ي فــي العصــور الوســطى، 
والأدب فــي الكانــادا والتيلوجــو فــي القرنيــن التاســع والحــادي عشــر علــى التوالــي.  وهــذه الورقــة تضيــئ الــى ماهيــة وملامــح 

النصــوص الهنديــة الكلاســيكية.

المصادر والمراجع

http://ar.theasian.asia/archives/33345  .1

https://ar.wikipedia.org/wiki  ٢ـ

https://www.marefa.org  ٣ـ

https://stringfixer.com/ar/Indian_classical  ٤ـ

https://mimirbook.com/ar/0477b281f8f  ٥ـ
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العروبة في شعر محمّد العيد آل خليفة
الدكتور/عبد الجليل يم1

الملخص

للجزائــر كمــا للأمــم تــراث أدبــي ومجــد علمــي يربطــان حاضرهــا بماضيهــا فتبنــى عليــه مســتقبلها، وهــذا الــذي 
صنعــه علماؤهــا ومبدعوهــا، ومنهــم مــن لهقصــب الســبق فــي الشــعر الجزائــري الحديــث، هــو الشــاعر محمــد العيــد آل 
خليفــة، وقــد احتــل مكانــة مرموقــة بإبداعاتــه الغزيــرة، وقــد أجــاد فــي تنــاول قضيــة العروبــة بصــدق فنــه ومشــاعره، فعدّ 

بذلــك صوتــا جوهريــا فــي تنــاول قضيــة الهويــة العربيــة.

محمد العيد آل خلفية – حياته وشعره:

Ain Bei�( 28 أكتوبــر 1904 ف�ـي بلدي�ـة عي�ـن البيض�ـاء  محم�ـد العي�ـد آل خليف�ـة أدي�ـب وش�ـاعر جزائ�ـري، ول�ـد ف�ـي
da( بولايـ�ة أم البواقـ�ي )Oum El Bouaghi Province( فــي الجزائــر فــي عائلــة دينيــة محافظــة متصوفــة التــي تنتمــي إلــى 
الطريقــة التيجانيــة الصوفيــة، وكان نجــا شــهيرا لأب صالــح صوفــي، فترعــرع فــي الجــو المليــئ بالتقــى والتقشــف، ونشــأ 
علــى الحــب الخالــص للإســام والأخــاق الفاضلــة، وكان متحمّســا بهويتــه الدينيــة والعربيــة، ونلاحــظ ذلــك فــي أشــعاره، 
وكانت نشــأته نشــأة دينية، وكان شــغوفا بالعلوم الشــرعية والتراث العربي منذ الصغر، وكان من مشــايخه في الجزائر 
فــي الصغــر الشــيخ علــي بــن إبراهيــم العقبــي، وتوجّــه إلــى تونــس لمواصلــة دراســته فــي جامــع الزيتونيــة، وعــاد إلــى الجزائــر 

وأكمــل مســيرته العلميــة علــى يــد علمائهــا ومشــايخها منهــم الشــيخ المختــار اليعــاوي.

ــى عــدّة مناصــب إداريــة 
ّ
عــه فــي العلــوم المتعــددة، وقــد تول

ّ
ــد عــدّة مناصــب وذلــك بســبب ثقافتــه وتضل

ّ
وقــد تقل

عــام  لهــا  مديــرا  وكان  1940م،   -1928 ســنوات  الجزائــر  مدينــة  فــي  الإســامية  الشــبيبة  جميعــة  مثــل:  المــدارس  فــي 
فـ�ي باتنـ�ة )Batna( ســنوات 1940-1947م ومدرســة العرفــان بعيــن مليلــة  1931م، وكـ�ذا مدرسـ�ة التربيـ�ة والتعليـ�م 
ســنوات 1947-1954م، وقــد التحــق بجميعــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن منــذ تأسيســها، وكان شــعره آليــة للدفــاع 
مــن أجــل مبادئهــا، وأصبــح شــعره الســجل التاريخــي لهــا، وقــد شــارك فــي حركــة الانبعــاث الفكــري بالتعليــم والنشــر 
العلمــاء  أبــرز  أحــد  يعتبــر  مثــل مجــات صــدى الصحــراء والمنقــذ والإصــاح والشــهاب، وهــو  فــي الصحــف والمجــات 

والمدرســين والشــعراء الجزائرييــن الذيــن كافحــوا الاحتــال، وخدمــوا دينهــم وأمتهــم ووطنهــم. 

وكان مولعــا بالشــعر والأدب، ويتحمــس فــي ذلــك، وهــو يقــول فــي قصيدتــه عــن ذاك، وهــي قصيــدة جميلــة تحــت 
عنــوان ‘الشــعر والأدب’ مفتخــرا بهويتــه العربيــة وتمكنــه فــي الأدب والشــعر: 

وحرفتي ما حييت: الشعر والأدب 		 أنا ابن جدي وقومي السادة العرب 
لا شغل عندي إلا: الشعر والأدب 		 أنفقت وقتي في شعر وفي أدب 

منعم البال إلا: الشعر والأدب 			  ولا غذاء به أحيا بغير طوى
إلى خصامي فسيفي: الشعر والأدب 		 أسالم الناس في عي�شي فإن عمدوا 

1. أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، كلية فاروق، كاليكوت
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		 فعدتي في انتصاري: الشعر والأدب وإن دعاني قومي أن أناصرهم 
دليله في الحياة: الشعر والأدب 		 قل للملوك مقالا من أخي ثقة 

ما الملك والعز إلا: الشعر والأدب 		 لا ملك لا عز فيما تفخرون به 
ما المال ويحك إلا: الشعر والأدب 			  وقل لمن هام في مال له لبد 

أخطأت إن الجمال: الشعر والأدب 		 وقل لمن هام في حب الجمال لقد 
ما نشوة الخلد إلا: الشعر والأدب 		 وقل لمن هام في رشف المدام هوى 

تقول لي قد شجاك: الشعر والأدب 			  ورب عاتبة لي في سبيلهما 
وما حياتي إلا: الشعر والأدب 		 ترجو بقائي بلا شعر ولا أدب 

ما نعمة العيش إلا: الشعر والأدب 		 فقلت عفي وكفي عن معاتبتي 
روحي وما أنا إلا: الشعر والأدب 			  لقد فنيت غراما فيهما فهما 

 ،)Constantine( وق�ـد س�ـجن مرتي�ـن لنضال�ـه ض�ـد الاس�ـتعمار ف�ـي س�ـجن المدين�ـة وف�ـي س�ـجن الكدي�ـة بقس�ـنطينة
وأطلــق ســراحه بعــد ذلــك فجعلــوه حبيســا فــي زنزانــة فــي فتــرة الثــورة، واصــل محمــد العيــد مجهوداتــه مــن أجــل الحريــة 
والتبشــير بالنصــر والاســتقلال والدعــوة إلــى دعــم الثــورة، فألــف قصيــدة ‘مــن جبالنــا طلــع صــوت الأحــرار’، لعيلــن أنــه 
فــي حالــة وجــه لوجــه أمــام الاســتعمار، وأمــا بعــد الاســتقلال فقــد لازم بيتــه زاهــدا فــي الدنيــا قليــل المشــاركة فــي الفعاليــات 

.)Biskra( السياســية والثقافيــة، وتوفــي ســنة ســنة 1979م ودف�ـن ف�ـي بس�ـكرة

دراسة عن أشعار محمد العيد آل خليفة

العيــد ســاير نهضــة الجزائــر الحديثــة وواكبهــا، فهــو قلبهــا الخافــق  المتتبــع لأشــعاره يلاحــظ أن شــعر محمــد 
ولســانها الناطــق وترجمانهــا الصــادق، وكان شــعره ملتزمــا بأربــع مبــادئ، هــي: الإســام، الوطــن، العروبــة، الإنســانية، 

ومــن أبياتــه فــي الدعــوة إلــى الثــورة علــى الاســتعمار:
بلا مهل فقد طال القعود 		 قم يا ابن البلاد وانهض  	
ى الصبح وانته الرقود

ّ
تجل 		 وقل يا ابن البلاد لكل لص  	

تظللك البنود أو اللحود فخفض يا ابن الجزائر في المنايا	 	

آراء العلماء والنقاد في شعره:

أطلــق عليــه الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس لقــب ‘أميــر شــعراء الجزائــر’، وقــال فيــه الشــيخ البشــير الإبراهيمــي: 
»الأســتاذ محمــد العيــد شــاعر الشــباب وشــاعر الجزائــر الفتــاة، بــل شــاعر الشــمال الأفريقــي بــا منــازع«1، وقــال فيــه 
الشــيخ الإبراهيمــي أيضــا: »رافــق شــعره النهضــة الجزائريــة فــي جميــع مراحلهــا، ولــه فــي كل نواحيهــا وفــي كل طــور مــن 
أطوارهــا، وفــي كل أثــر مــن آثارهــا القصائــد الغــر والمقاطــع الخالــدة، شــعره لــو جمــع ســجل صــادق لهــذه النهضــة وعــرض 

رائــع لأطوارهــا2«.

وقــال عنــه الأميــر شــكيب أرســان: »كلمــا قــرأت شــعرا لمحمــد العيــد الجزائــري تأخذنــي هــزة طــرب تملــك علــى 

 ،www.binbadis.net :1. محمد الطيب، محمد العيد آل خليفة الأديب الشاعر المناضل، مقالة في موقع عبد الحميد بن باديس
تاريخ النشر: 2020/8/4م، تاريخ الاسترجاع: 2022/09/10م.

2. المرجع السابق
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ــا عــن شــعره: »هــو شــاعر مســتكمل الأدوات، خصيــب أذهــن، رهــب 
ّ
جميــع مشــاعري«، ويقــول الشــيخ الإبراهيمــي محل

الخيــال، متســع جوانــب الفكــر طائــر اللمحــة، مشــرق الديباجــة، متيــن التركيــب، فحــل الأســلوب، فخــم الألفــاظ، 
محكــم النســج ملتحمــه، مترقــرق القوافــي، لبــق فــي تصريــف الألفــاظ وتنزيلهــا فــي مواضعهــا، بصيــر بدقائــق اســتعمالات 
للأوضــاع  محتــرم  العلميــة،  القواعــد  حــدود  عنــد  وقــاف  وعمــا،  علمــا  اللغــة  مفــرادات  فــي  محقــق  فقيــه  البلغــاء، 
الصحيحــة فــي علــوم اللغــة كلهــا، لا تقــف فــي شــعره كلــى كثرتــه علــى شــذوذ أو رخصــة أو تعقيــد فــي تركيــب أو معاظلــة فــي 
أســلوب، بــارع الصنعــة فــي الجنــاس والطبــاق، وإرســال المثــل والترصيــع بالنكــت الأدبيــة والقصــص التاريخيــة1«. وقــد 
قسّــم الأســتاذ أحمــد بوعــدو وهــو أول مــن جمــع شــعر أســتاذه محمــد العيــد فــي ديــوان ضخــم وقسّــم قصائــد الشــاعر 

إلــى الأدبيــات والقوميــات والفلســفيات والاجتماعيــات.

العروبة في أشعار محمد العيد آل خليفة

العروبــة فــي مفهومهــا المعاصــر هــي الإيمــان بــأن الشــعب العربــي شــعب واحــد تجمعــه اللغــة والثقافــة والتاريــخ 
إلــى الخليــج2،  العــرب ضمــن حدودهــا مــن المحيــط  والجغرافيــا والمصالــح وبــأن دولــة عربيــة واحــدة ســتقوم لتجمــع 
والعروبة في الأساس هوية وليست برنامجا سياسيا أو نهجا سياسيا وإن استلزم الدفاع عن الهوية العمل السيا�سي 

ل مــا نعرفــه بالقوميــة العربيــة3.
ّ
فشــك

والأبعــاد الأربعــة التــي نلاحظهــا فــي شــعره هــي: البعــد الاجتماعــي والبعــد الإســامي والبعــد العربــي والبعــد الوطنــي، 
والانتمــاء للعروبــة لــدى الشــاعر محمــد العيــد آل خليفــة جــزء أسا�ســي مــن الانتمــاء القومــي الأشــمل للأمــة الإســامية 

كمــا أن لا عروبــة مــن دون الإســام، ويقــول:
من حولها قصف المدافع يرعد نبني العروبة من جديدة قلعة 	

ومن المحيط إلى الخليج تمدّد 		 فلتحي وحدتنا بها في منعة 
ملء القلوب وعهدنا المتأبد 		 وليحي في ظل العروبة ودّنا 

ونلاحــظ أيضــا ذلــك الإصــرار القــوي علــى هــذا التلاحــم بيــن العروبــة والإســام عنــد محمــد العيــد آل خليفــة الــذي آمــن 
بضــرورة مســح الحــدود الجغرافيــة المخلقــة بيــن أبنــاء الأمــة العربيــة ثــم الإســامية: 

وطن العروبة كله وطن لنا 	 في مصر أو بغداد أو في الشام
عرباء، إسلامية الأحكام فتحي دولة شعبنا عربية	

كما يعلن الشاعر إيمانه بضرورة الوحدة الكحتمية تاريخية لمغادرة التخلف نحة العزة والمجد والسؤدد:

على وحدة عظمة بشرق ومغرب ومن مطلبي جمع العروبة كلها 	

لا  العنصريــن  بتكامــل  إســامية،  عربيــة  لأمــة  الانتمــاء  هــذا  الديــوان  مــن  مختلفــة  مواضــع  فــي  أيضــا  ويؤكــد 
قولــه: مثــل  فــي  تنافرهمــا 

علي وعن شعري وعن كنه مطلبي 		 يسألني عن نسبي كل واقد 

1. المرجع السابق
2. عبد العزيز الدوري،. الجذور التاريخية للقومية العربية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. ص 24، 2008م.

3. زياد حافظ، مقالة ‘في معنى العروبة’ في موقع www.raialyoum.com ، تاريخ النشر: غير موجود، تاريخ الدخول 2022/09/10م. 
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وديني هو الإسلام والقدوة النبي فقلت لهم أرض العروبة موطني	

وكان الشــاعر محمــد العيــد مصلحــا صوفيــا داعيــا إلــى الإصــاح ناشــرا للمفهــوم الصحيــح للإســام ومقاومــا للانحــراف، 
ولا عجــب فــي ذلــك فقــد عرفــت هــذه الثنائيــة بيــن الصوفيــة والإصــاح، وبيــن العمــل نمــاذج غارقــة للتصــوف الحقيقــي، 
وكان يقــول: »كتــاب الله وســنة رســوله، هــذا القــول هــو شــعاري فــي صوفيتــي«، ولصوفيتــه مرجعيــة معرفيــة تتــرى وفــق 

تعاليــم الإســام، ومــن زهدياتــه:
هجدت فضاع حظي في جهودي	 ولم أقض اللبانة من وجودي

كذاك تضيع أعمار الرقود ردقت فضاع في الأحلام عمري	

ومن قصيدة ‘جمال الريف’: 
تشدو وتهفو به ورق وأوراق والحقل محتقل الأشجار من طرب	

والماء في جنبات النهر رقرارق والنهر في جنبات السفح منبسط 	
كأنها نحور الغيد أطواق 		 وفي الكروم عناقيد تحف بها

ضأن ومعز وأبقار وأنياق 		 وفي المزارع قطعان منوعة
وللغناء كما للشعر أسواق تشدو الرعاة بسوق للغناء بها	

كأنها في صدى الوديان أبواق 		 لهم مزامير بالألحان صادحة
والطير جذلان في الأوكار رقراق والوحش سلوان في الغابات منطلق	

الخاتمة:

محمــد العيــد آل خليفــة شــاعر بــرز مــن صلــب بيئــة عربيــة إســامية فهــو شــخصية متميــزة فــي مســيرة الشــعر الحديــث، 
مــن خــال القضايــا التــي عكســها شــعره والموضوعــات التــي تناولهــا وحســه الخــاص والعــام وطنيــا وقوميــا أولا، وإنســانيا 
بعــد ذلــك بصفــة أشــمل، فــكان شــعره نتــاج مرحلــة هامــة مــن نهــوض الحركــة الوطنيــة عمومــا، والحركــة الإصلاحيــة 
خصوصــا، تفاعــل معهــا وعبــر عنهــا تعبييــرا حيــا صادقــا فجســد شــعره جوانــب مختلفــة ممــا كان يحــدث فــي المجتمــع 
حتــى مطلــع الســبعينات مــن قضايــا وانشــغالات وآمــال، إن محمــد العيــد آل خليفــة مــن أكثــر الشــعراء الجزائرييــن 
الذيــن اهتمــوا بالقضايــا الاجتماعيــة والإنســانية والوطنيــة فــي العصــر الحديــث، ولهــذا جــاء شــعره نتيجــة اقتناعــه 
وشــعوره بالمســؤولية إزاء مجتمعــه، وكان شــعر محمــد العيــد آل خليفــة مــرآة صافيــة عكســت عواطــف وحيــاة الشــعب 
وكفاحــه، كمــا كان لســانا صادقــا عبــر فيــه عــن آلام الشــعب وطموحــه وكان الشــاعر ثــورة علــى الحيــاة الاجتماعيــة 
التعســفية، وثــورة علــى الجهــل والفقــر، وثــورة علــى عــدوّ الجزائــر، ويتضــح هنــا كان محمــد العيــد شــاعر المبــدأ والدفــاع 
عــن الهويــة عربيــة كانــت أو دينيــة، وكان يؤســس بشــعره مبــدأ العروبــة قائــا بــأن الشــعب العربــي شــعب واحــد تجمعــه 

اللغــة والثقافــة.

المصادر والمراجع:

	1 مقدمة ‘ديوان محمد العيد آل خليفة’، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر – 2010م..

2  ‘ديوان محمد العيد آل خليفة’، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر – 2010م.	.

	3 البعد الاجتماعي في الشعر الجزائري، أطروحة جامعية لطالبتين: ميراد بركاهم وقنور صليحة تحت إشراف .
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يحياوي حفيظة، المركز الجامعي، أكلي محند أولحاج، البويرة، السنة الجامعية 2012-2011.

	4 محمد العيد آل خليفة – رائد الشعر الجزائري الحديث، د. أبو القاسم سعد الله، دار المعارف، الجزائر، ط .
-1، 1998م.

	5 .www.alarabi. د. إبراهيم نويري، مقالة ‘محمد العيد آل خليفة شاعر المبدأ والدفاع عن الهوية’، في موقع
nccal.gov.kw، تاريخ النشر: غير موجود، تاريخ الدخول: 2022/10/10م.
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الدراسات الأسلوبية وأبعادها
الدكتور /أسامة  أي وي1 								      

الدكتور /محمد رياض كي2 								      

الملخص

لا مشــاحة فــي أن لــأدب أربعــة عناصــر؛ العاطفــة والخيــال والمعانــي والأســلوب كمــاأن هنــاك عديــدة مــن 
أشــكال الدراســات وأنواعهــا كدراســة وصفيــة وتحليليــة ونقديــة ومقارنــة وأســلوبية ومــا إليهــا والباحــث ههنــا بصــدد 
الأســلوب والأســلوبية يحــاول أن ينــم عــن مفاهيــم كليهمــا وطواياهمــا و خفاياهمــا حرصاعلــى أن يكــون باحثــو اللغــة 
والأدب علــى بصيــرة بالغــة الدقــة وعلــى درايــة فائقــة لمــا علــم بــأن عــدة دراســات تمــت فــي الأدب ولا تــزال تتــم هــي عــن 

أســاليب الأدبــاء وتنــوع أشــكالهم. 

الكلمــة المقابلــة للأســلوب فــي اللغــة الأوروبيــة هــي styleمعنــاه طريقــة الــكلام مأخــوذة مــن الكلمــة اللاتينيــة 
stylus بمعنــى عــود مــن الصلــب يســتخدم فــي الكتابــة ثــم أخــذت تطلــق علــى طريقــة التعبيــر عنــد الكاتب3بينمــا اللغــة 
الفرنســية القديمــة وردت فيهاكلمــة Stile وتوســع الفرنســيون فــي المعنــى ففــي القــرون المتوســطة أخــذت stile معنــى 
طريقــة وجــود، عيــش، تصــرف، تفكيــر وقيــل إن الأســلوب يســتعمل للدلالــة علــى الطرائــق المختلفــة التــي يســلكها كل 

إنســان فــي أفعالــه4

أمــا كلمــة أســلوبفلها معانــي شــتى مــع اتحــاد بعضهــا مــع بعــض إلا أنــه يوجــد أدنــي فــرق فــي بعضهــا فهــي تعنــي 
 الطريق5كمــا يقــال: ســلكت أســلوب فــان فــي كــذا: طريقتــه ومذهبــه يقــال أخذنــا فــي أســاليب مــن القــول: فنــون 

ً
لغــة

متنوعة6ومعنــاه علــى مــا فــي لســان العــرب الطريــق والوجــه والمذهــب7وأراد بــه الزمخشــري: ســلكت أســلوب فــان: أي 
طريقتــه وكلامــه علــى أســاليب حســنة8 عرفــه ابــن قتيبــة بأنــه طريقــة التعبيــر وطريقــة العــرب فــي النظــم9 ويقــول عبــد 
القاهــر الجرجانــي هــو الضــرب مــن النظــم والطريقــة فيــه10 فــي حيــن يقــول حــازم القرطاجنــي الأســلوب صــورة التعبيــر أو 
هيئتــه التــي تحصــل عــن التأليفــات المعنويــة والنظــم هيئــة تحصــل عــن التأليفــات اللفظيــة11 كمــا عــرف بــه عنــد العلــوي 

1 . باحث الدكتوراه، كلية أم إي أس، ممباد
2 . مشرف وأستاذ مساعد في كلية كي وي أم، ولانجيري

3 محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية العالمية للنسر، لونجمان، ط1، 1990م، ص19
4.  الدكتور علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ط1، 1979، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص 306

5. القاموس المحيط والمعجم الوسيط
6. المعجم الوسيط

7. لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1999م، ج2، ص319
8. الزمخشري، أساس البلاغة، دار الفكر، 1989، ص305

9. الشعر والشعراء، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتينة، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط2، دار المعارف، القاهرة، ج1، ص75
10. دلائل الإعجاز، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، ط3، مطبعة المدني، القاهرة، 1992م، ص469

11. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ط3، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1986م، ص364
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بمعنى العبارة والتفاوت فيه1

إقــرارا بــأن تحديــد تعريــف الأســلوب اصطلاحــا صعــب جــدا لكثــرة التعريفــات المختلفــة عنــد الأدبــاء والنقــاد 
كمــا قيــل إن تعريفــات الأســلوب زادت علــى عشــرين تعريفــا2 ولكنــا نحــاول التحديــد منهــا وفــق مــا عثــرت عليهويعدعبــد 
القاهــر الجرجانــي مؤســس علــم البلاغــة أول مــن اســتعمل هــذه الكلمــة اســتعمالا دقيقــا فــي حديثــه عــن الاحتــذاء حيــث 
قــال »واعلــم أن الاحتــذاء عنــد الشــعراء وأهــل العلــم بالشــعر وتقديــره وتمييــزه أن يبتــدئ الشــاعر فــي معنــى لــه وغرضــا 
أســلوبا، والأســلوب الضــرب مــن النظــم والطريقــة فيــه فيعمــد شــاعر آخــر إلــى ذلــك الأســلوب فيجــيء بــه فــي شــعره بمــن 

يقطــع أديمــه نعــا علــى مثــال نعــل قــد قطعهــا صاحبهــا فيقــال قــد احتــذى علــى مثالــه3

يقــول علــي الجــارم ومصطفــى أميــن فــي البلاغــة الواضحــة إن الأســلوب هــو المعنــى المصــوغ فــي ألفــاظ مؤلفــة 
علــى صــورة تكــون أقــرب لنيــل الغــرض المقصــود مــن الــكلام وأفعــل فــي نفــوس ســامعيه4 ويعرفــه برنــد شــبلنر بـــأنهالتركيب 
المتآلــف فــي العمــل الأدبــي كمــا يمكــن وصفــه بأنــه خاصــة مشــتركة فــي العمــل الأدبــي المتناســق5ومن النقــاد مــن حــدده 
بأنــه طريقــة الكتابــة أو طريقــة اختيــار الألفــاظ وتأليفهــا تعبيــرا عــن المعنــاي قصــد الإيضــاح والتأثير6أمــا إصطلاحــا فهــو 

طريقــة الكتابــة أو طريقــة اختيــار الألفــاظ وتأليفهــا تعبيــرا عــن المعنــاي قصــد الإيضــاح والتأثيــر7. 

يتجلــى ممــا ذكــر مــن التعريفــات أن الأســلوب طريقــة الأديــب الخاصــة بــه يعبــر بهــا عمــا يجــول فــي خاطــره ويدور 
فــي خلــده ويخطــر علــى بالــه ويلعــب فيــه اللفــظ والمعنــى دورا لا يســتهان بــه  كمــا يشــير إليــه الدكتــور عبــد العزيــز عتيــق 
حيــن يقــول: إن الأســلوب خلــق مســتمر: خلــق الألفــاظ بواســطة المعانــي وخلــق المعانــي بواســطة الألفــاظ ومــن ذلــك نــرى 
أن الأســلوب ليــس هــو المعنــى وحــده ولا اللفــظ وحــده وإنمــا هــو مركــب فنــي مــن عناصــر مختلفــة يســتمدها الفنــان مــن 
ذهنــه ومــن نفســه ومــن ذوقــه تلــك العناصــر هــي الأفــكار والصــور والعواطــف ثــم الألفــاظ المركبــة والمحســنات المختلفــة8

يؤيــده مــا يعرّفــه البعــض بقولهــم إن الأســلوب شــكل ومضمــون ثــم أطالــوا فــي تحدثهمــا قائليــن ”إن الشــكل 
هــو مــا يتــراءى للقــارئ أو الســامع مــن النــص الأدبــي هــو مظهــر النــص وتدخــل فيــه اللفظــة المفــردة الألفــاظ المركبــة فــي 
جمــل وفقــر ومــا ينتــج عــن التركيــب مــن إيقــاع وموازنــة هارمونيــة، البنــاء العــام الــذي تتصــل حركاتــه وموجاتــه فترتبــط 
الفقــرة بالفقــرة فــي تسلســل واطــراد، الــوزن والقافيــة.... ومــا إلــى هنالــك مــن أمــور النحــو والصــرف والبلاغــة والعــروض

أمــا المضمــون فيشــمل مــا وراء الوجــه المرئــي مــن النــص الأدبــي وفيــه العاطفــة مثــل الحــب والكــره ومــا بينهمــا 
مــن فــرح وغيــرة وحســد وغضــب وانتقــام وخــوف وحــزن ومــا يتصــل بذلــك مــن انفعــالات وحــالات نفســية..... وفيــه كذلــك 

الأفــكار والآراء والعقائــد ووجهــات النظــر ممــا يــراه الأديــب فــي الحيــاة والعيــش والنظــم والخيــر والشــر9

1. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي، دار الكتب الخدوية، القاهرة، 1914م، ج1، 
ص158

2. بيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة منذر العيا�شي، ط2، مركز الإمناء الحضاري، حلب، 1994م، ص10
3. عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، شرحه وقدم له ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، بيروت، 2002م ص428

4. علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة: البيان والمعاني والبديع، دار المعارف، لبنان، ص 12
5. برند شبلنر، علم اللغة والدراسات الأدبية، ترجمة محمود جاد الرب، الدار الفنية للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1987م، ص53

6. أحمد الشائب، الأسلوب، 44 
7. أحمد الشائب، الأسلوب، 44 

8. الدكتور عبد العزيز عتيق، في النقد الآدبي، ط2، دار النهضة العربية، بيروت، ص147-146
9. الدكتور علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ط1، بيروت، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، ص 308
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تعدد مفهوم الأسلوب

وفي العصر الحديث حدد علماء الأســلوب الغربيين مفهوم الأســلوب بناء على تحديد أطراف العملية الإبداعية 
وبالتالي تتعدد مفهوماته:

• بالنظــر إلــى المرســل أو المخاطــب عرفــه »بوفــون« أن الأســلوب هــو الرجــل نفســه وهــو يعتبــر الكاشــف عــن 	
الخــواص المبــرزة للطابــع الشــخ�صي للكتــاب ويبيــن ملامــح التعبيريــة المميــزة لهــم وهكــذا يــدل الأســلوب علــى 

اختيــارات المرســل اللغويــة التــي ت�شــي بشــخصيته
• النــص وتعتبــر 	 فــي  المتمثلــة  النوعيــة  الخــواص  الرســالة: ركــزت تعريفاتهــم علــى  أو  ذاتــه  النــص  إلــى  بالنظــر 

الأســلوب انحرافــا عــن القواعــد الجاريــة المســتوى العــادي أو المألــوف فــي الــكلام وتتشــكل الســمات الأســلوبية 
مــن مجمــوع الملامــح والخــواص والانحرافــات.

• بالنظــر إلــى المتلقــي أو المرســل إليــه: وتربــط بعــض التعريفــات الأســلوب بالطرفيــن الســابقين, غيــر أنهــا تــرد 	
الخــواص الأســلوبية إلــى ردود أفعــال المتلقــي، وبهــذا فــإن الملامــح الأســلوبية للنــص تتحــدد مــن خــال إخضــاع 
نتائــج اســتجابات المتلقــي للتحليــل والتفســير. إن هــذه التعريفــات تعتبــر المتلقــي الطريــف إلــى معرفــة الملامــح 
الأســلوبية وبعبــارة آخــرى فــإن هــذه التعريفــات تعتمــد علــى القــارئ النموذجــي عنــد »ريفاتيــر« وتعتبــر الخطــاب 

عامــل إثــار ة يحــرك نــوازع المتلقــي1

ينقسم الأسلوب من حيث كونه نشاطا عقليا ثقافيا إلى ثلاثة أقسام

•  الأســلوب الخطابــي: ويعتمــد علــى العبــارات الجزلــة القويــة والجمــل الرصينــة والنبــرة المؤثــرة ويحســن فيــه 	
التكــرار والتنويــع فــي حركــة الإلقــاء

• فــي دفــع الشــهوات 	 فــي الإقنــاع وترتيــب الأدلــة والقــوة  قــوة الحجــة والبراعــة  الأســلوب العلمــي: ويقــوم علــى 
الخصــم حجــة  وإدحــاض 

• لــه مــن العبــارة السلســلة وجمــال التصويــر ورقــة التعبيــر ويمــس هــذا العواطــف 	 بــد  الأســلوب الأدبــي: ولا 
والأحاســيس

أن هناك أسسا ومرتكزات لا ينبغي إغفالها في عملية التحليل الأسلوبي. هذه المرتكزات فيما يلي:

	1 اقتناع الباحث الأسلوبي أن النص جدير بالتحليل وهذا لا بد أن يكون قبل القيام بعملية التحليل.

	2 ملاحظة تجاوزات نصية وتسجيلها أثناء التحليل بهدف الوقوف على شيوع الظاهرة أو ندرتها وذلك بتجزيء .
النــص ومــن ثــم تحليلــه لغويا

	3 الوصول عقب التحليل إلى تحديد السمات والخصائص الأسلوبية الخاصة بالنص. ويتم ذلك بطريقتين: .

	1 الكليــات ( إلــى  للوصلــول  منهــا  العامــة  النتائــج  التحليــل واســتخلاص  عــن  الناتجــة  الجزئيــة  الســمات  حصــر 
الجزئيــات مــن  انطلاقــا 

	2 تحليل البنية اللغوية للنص2(

1. سعد أبو الرضا، النقد الأدبي الحديث أسسه الجمالية  ومناهجه المعاصرة رؤية إسلامية، ص 113-111
2. الأسلوبية: مدخل نظري ودراسات تطبيقية، سليمان فتح الله، ط1، الدار الفنية للنشر، القاهرة، 1990م، 53
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وقد عرف العرب أربعة أنواع من الأساليب

	1 الأســلوب الجــزل: الجــزل فــي اللغــة القــوي والكثيــر مــن كل �شــيء ورجــل جــزِلُ الــرأي أي جيــده ومــا أبيــن الجزالــه فيــه .
أي مــا أجــود رأيــه

ولعــل أبــا هــال العســكري خيــر مــن عــرض للأســلوب الجــزل فهــو يعرفــه بقولــه: أماالجــزل والمختــار مــن الــكلام  	
فهــو الــذي تعرفــه العامــة إذا ســمعته ولا تســتعمله فــي محارواتهــاـ ويعيــن صفاتــه ويقــرر أنــه أجــود الأســاليب عنــده وذلــك 
إذ يقــول: وأجــود الــكلام مــا يكــون جــزلا ســهلا لا ينغلــق معنــاه ولا يســتبهم مغــزاه ولا يكــون مكــدودا مســتكرها ومتوعــرا 

ومتقعــرا ويكــون بريئــا مــن الغثاثــة عاريــا مــن الرثاثــة1

	2 الأســلوب الســهل: وهــو مــا خــا مــن ألفــاظ الخاصــة وارتفــع عــن ألفــاظ الســوقة وبعبــارة أخــرى هــو الأســلول الــذي .
يجمــع بيــن حســن المعنــى وســهولة اللفــظ وعبــر عنــه أحــد نقــاد العــرب بأنــه هــو الحســن المعنــى الســهل اللفــظ 

القليــل النظيــر المطمــع الممتنــع البعيــد مــع قربــه الصعــب فــي ســهولته2
	3 الأســلوب الســوقي: وهــو مــا كان المعنــى فيــه صوابــا واللفــظ بــاردا وفاتــرا والفاتــر شــر مــن البــارد فمثــل هــذا الأســلوب .

بكــون مهلهــا دونــا ومســتهجنا ملفوظــا ومذمومــا مــردودا3
	4 الأســلوب الحو�شــي: وهــو مــا تغلــب عليــه الألفــاظ الغريبــة الحوشــية أو الوحشــية تلــك التــي تحجــب جوهــر المعنــى .

وتنزلــق بــه إلــى الغمــوض والإبهاموعامــة نقــاد العــرب يســتهجنون الأســلوب الحو�شــي ومنهــم الجاحــظ الــذي يقــول: 
وكمــا لا ينبغــي أن يكــون اللفــظ عاميــا وســاقطا ســوقيا فكذلــك لا ينبغــي أن يكــون غريبــا وحشــيا إلا أن يكــون 

المتكلــم بدويــا أعرابيــا4

نخوض بعد هذا في بيان اتجاهات أسلوبية وتلك ثلاث كما يلى: 

	1 الأســلوبية التعبيريــة أو الوصفيــة: رائــد هــذا الاتجــاه الأســلوبي هــو شــارل بالــي )Charles Bally( وأولــى الاهتمــام .
البالــغ بالطابــع العاطفــي للغــة فــي دراســته فالأســلوبية عنــده هــي العلــم الــذي يــدرس وقائــع التعبيــر اللغــوي مــن 
ناحيــة محتواهــا العاطفــي أي للتعبيــر عــن واقــع الحساســية الشــعورية مــن خــال اللغــة وواقــع اللغــة عبــر هــذه 

الحساســية5

	2 الأســلوبية الفرديــة: وهــي تســمى بأســلوبية الكاتــب وبالأســلوبية التكوينيــة أيضــا تولــد هــذا الاتجــاه علــى يــد الألمانــي .
)Leospitzer( ليوســبيتزر

	3 فــي . البحــث والدراســة وهــي طريقــة اعتمــدت جديــدة  المناهــج  إحــدى  الهيكليــة  أو  البنيويــة  البنيويــة:  الأســلوبية 
مباشــرة النــص الأدبــي تســعى إلــى إبــراز خصائصــه البنيويــة بصــورة علميــة موضوعيــة وهــي تعــد اليــوم مــن أهــم 

1. الدكتور عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، ط2، 1972، دار النهضة العربية، بيروت،ص 152
2. كتاب الصناعتين، ص61

3. الدكتور عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، ط2، 1972، دار النهضة العربية، بيروت،ص 155
4. البيان والتبيين، ج 1، ص 144

5. صلاح فضل، علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته، ص 17
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الأســلوبية1 المناهــج 

جعلــوا  حتــى  الاهتمــام  هــذا  فــي  بعضهــم  وغالــى  الأســلوب  بقيمــة  العنايــة  مــن  العــرب  نقــاد  أكثــر  وقــد 
للأســلوب فضــا كثيــرا مــن المعنــى لأن النفــوس تتأثــر بنظــم الــكلام وصياغتــه تأثــرا بالغــا منهــم الجاحــظ إذ 
يخاصــم مــن آثــر المعنــى علــى الأســلوب بقولــه: والمعانــي مطروحــة فــي الطريــق يعرفهــا العجمــي والعربــي والبــدوي 
والقــروي والمدنــي وإنمــا الشــأن فــي إقامــة الــوزن وتخيــر اللفــظ وســهولة المخــرج وكثــرة المــاء وفــي صحــة الطبــع 

وجــودة الســبك2

وهــذا هــو موقــف أبــي هــال العســكري مــن الأســلوب حيــن يقول:علــى أن المعانــي مشــتركة بيــن العقــاء، فربمــا 
وقــع المعنــى الجيــد للســوقي والنبطــي والزنجــي وإنمــا تتفاضــل النــاس فــي الألفــاظ ورصفهــا وتأليفهــا ونظمهــا3 وقــال أيضــا 

فــي موضــع آخــر علــى غــرار مــا قــال الجاحــظ فــي الفقــرة الســابقة. 

الخاتمة

ويتضــح ممــا أســلفنا الإشــارة إليــه أنــه ليــس للأســلوب تعريــف معيــن ومحــدد بــل يتغيــر فــي عصــر دون عصــر  	
وعنــد أديــب دون غيــره ويمكــن تحديــده بأنــه طريقــة الأديــب أو الكاتــب الخاصــة بــه التــي تطبــع بطابعــه ويختلــف أســلوب 
كاتــب عــن أســلوب غيــره تمــام الاختــاف لأن الأســلوب امتــداد مــن بيئــات الأديــب التــي يعيــش فيــه ويختلــط بمــا اختلــج فــي 

نفســه مــن عواطــف وأحاســيس وانفعــالات.

المصادر والمراجع

	1 للنســر، . العالميــة  المصريــة  الشــركة  الجرجانــي،  القاهــر  عبــد  عنــد  الحداثــة  قضايــا  المطلــب،  عبــد  محمــد 
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الخلفية السياسية الاجتماعية والثقافية لمسلمي ولاية كيرالا
الدكتور/ جعفر ام1

الملخص

بموقعهــا  عــن ولاياتأخــرى  وتتميــز  الجنوبيــة،  الجهــة  فــي  العــرب  بحــر  علــى  الهنــد،  إحــدى ولايــات  كيــرالا  بــاد 
الجغرافــي ومكانتهــا المرموقــة فــي التاريــخ. أغلبيــة أهــل كيــرالا هــم الهنادكــة ثــم المســلمون والمســيحيون، ويوجــد أيضــا 
فــي حياتهــم الاجتماعيــة  اليهــود وأصحــاب بــوذا وجينــا وغيرهــم. وكل منهــم مــع اختــاف الديــن يختلطــون فيمــا بينهــم 
ويعيشــون مــع الــود والأخــوة. وبذلــك صــارت ثقافــة كيــرالا ولغتهــا ممزوجــة ومتراكمــة مــن ثقافــات شــتى وتقاليــد متنوعــة. 
حينمــا بــزغ الإســام فــي مكــة كان فــي كيــرالا جماعــة تتصلــون بالعــرب. وتأثــر الإســام فيهــم كمــا تأثــر بيــن العــرب. والعلاقــة 
التجاريــة والصلــة الاقتصاديــة لكيــرالا مــع العــرب ســببت فــي وجــود المســلمين فــي كيــرالا. واســتيطان العــرب فــي كيــرالا 

وأخلاقهــم ومعاملاتهــم مــع المواطنيــن أدت إلــى تســريع نمــو الإســام فــي هــذه المنطقــة.

صلة المليبار بالأمم القديمة

شــهدت ولايــة كيــرالا مــن حيــث موقعهــا علــى شــاطىء بحــر العــرب غــدو ورواح مراكــب لا تح�صــى ولا تقــدر 
مــن أقطــار مختلفــة مثــل الجزيــرة العــرب واليونــان والــروم ومــا إلــى ذلــك حســب التقاريــر التاريخيــة، وممــا يــدل علــى 
قــدم العلاقــات بيــن العــرب والهنــد خاصــة علــى كيــرالا مــا يحكيــه الإنجيــل مــن أن الســفن التجاريــة كانــت تصــل إلــى 
وفِيــرَا‘ مــرة فــي كل ثــاث ســنوات فــي عهــد نبــي الله ســليمان عليــه الســام. وتحمــل مــن هنــا الذهــب والفضــة والمجوهــرات 

ُ
’أ

تــارا شــاند: »أن ’أوفيــرا‘  والعــاج والقــردة والطــاؤوس وغيرهــا. وقــد أثبــت المؤرخــون الهنديــون ومــن جملتهــم الدكتــور 
المذكورفــي التــوراة إنمــا هــي بِيفُــورْ )Beypore( القريبــة مــن مدينــة كاليكــوت فــي جنــوب الهنــد«2. وتتابعــت هــذه التجــارة 
بيــد الفينيقييــن واليونــان والصابئيــن وأهــل مصــر ثــم انقضــت بأيــدى العــرب. »فمراكبهــم الكبيــرة كانــت تجلــب المنتجــات 

الهنديــة وتســير إلــى يونــان والــروم والصيــن وســيلان بطريــق المعبــر بجنــوب الهنــد«.3

ولكيــرالا صلــة تجاريــة أيضــا مــع الفرنســا واليونــان والرومــان والصيــن. وقــال ابــن بطوطــة إنــه رأى الصينــي فــي 
مْ)Koyilandi-Quilon(:«ثــم ســافرنا منهــا إلــى مدينــة قاليقــوط )كاليكــوت(، وهــي احــدى البنــادر العظــام ببــاد 

َ
ول

ُ
مينــاء ك

المليبــار يقصدهــا أهــل الصيــن والجــاوة وســيلان والمهــل وأهــل اليمــن وفــارس ويجتمــع بهــا تجــار الآفــاق ومرســاها مــن 
أعظــم مرا�ســي الدنيــا، وســلطانها كافــر يعــرف بالســامري، ........ وأميــر التجــار بهــا إبراهيــم شــاه بنــدر مــن أهــل البحريــن، 
فاضــل ذو مــكارم يجتمــع إليــه التجــار ويأكلــون فــي ســماطه، وقاضيهــا فخــر الديــن عثمــان، فاضــل كريــم، وصاحــب 
الشــهير الاســم، صاحــب  الناخــوذة مثقــال  المدينــة  وبهــذه  بــه،  نفــع الله  الكازرونــي  الديــن  الشــيخ شــهاب  بهــا  الزاويــة 

الأمــوال الطائلــة والمراكــب الكثيــرة لتجارتــه بالهنــد والصيــن واليمــن وفــارس«.4

وقــد ذكــر بعــض المؤرخيــن ان التجــار الفــرس والعــرب اســتقروا فــي القــرن الســابع ومــا بعــده بعــدد كبيــر علــى 

1.  أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، كلية أنوار الإسلام العربية للبنات، مونغام، ملابورام، كيرالا، الهند
2.  الدكتور تاراشند: تأثير الإسلام في الثقافة الهندية )الإنجليزية(، ص 38.

3.  نفس المرجع، ص 3.
4. محمد سعيد الطريحي: في تقديمه وتحقيقه وتعليقه لكتاب تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين لزين الدين المخدوم، ص 137.
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الســواحل الغربيــة مــن الهنــد متفرقيــن بأماكــن مختلفــة وتزوجــوا النســاء الوطنيــات، وكانــت جالياتهــم فــي مليبــار خاصــة 
كبيــرة هامــة. 

وفــي العصــر القديــم كان العــرب وســطاء فــي التجــارة بيــن الهنــد وبيــن بــاد الغــرب مثــل الــروم واليونــان. وهــم 
يصــدرون المحصــولات مــن المليبــار إلــى ســواحل جزيــرة العــرب، ثــم ينقلونهــا إلــى ســوريا ومصــر. ويشــتري الغربيــون تلــك 

المحصــولات ثــم يصــدرون إلــى بلادهــم. 

وكانــت هــذه العلاقــة موجــودة حيــة فــي عهــد نبينــا المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم وعهــد الصحابــة ومــن بعدهــم. 
وذهــب ملــك تشــيرمان بيرمــال )CheramanPerumal( إلــى مكــة للقــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم. يحكــي عــن هــذا أبــو 
عبــد الله الحاكــم فــي المســتدرك عــن أبــي ســعيد الخــدري ر�ضــي الله عنه:«أهــدى ملــك الهنــد إلــى رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم جــرة فيهــا زنجبيــل فأطعــم أصحابــه قطعــة قطعــة وأطعمنــي منهــا قطعــة«.1 ودامــت هــذه الروابــط علــى شــكل تــام 
ومنهــج ســوي مــن عهــد قديــم إلــى أيــام فاســكودا غامــا )Vasco da Gama( البرتغالــي الــذي حــاول الســيطرة علــى تجــارة 

الهنــد وممتلكاتهــا الثمينــة عــام 904هـــ/1498م.

زيارات السياح والرحال إلى مليبار

زار مليبــار الســياح والرحــال فــي مختلــف العصــور مــن مختلــف أنحــاء العالــم وخاصــة مــن العــرب. يجــد مــن 
الــزي  عــن  فيــه  وبينــوا  فيهــا.  النــاس وعاداتهــم  وأســلوب حيــاة  كيــرالا  تاريــخ  عــن  الأولــى  بيانــات  وتقريراتهــم  مذكراتهــم 
والــزواج والدفــن والشــهادة وآيُورْوِيــدَا )Ayurveda( وعلــم الفلــك والســحر والنســاك وغيرهــا. وبعــد وصــول الإســام 
زاد عــدد الرحــال والتجــار العــرب إلــى مليبــار. ومنهــم ســليمان ســنة 237هـــ/ 851 م، وهــو تاجــر عربــي ســجل تقريــر عــن 
رحلتــه وعــن أحــوال كيــرالا. وابــن خرداذبــه ســنة 236هـــ/ 850 م، وهــو رحــال عربــي بيــن عــن ســواحل كيــرالا وموانئهــا، 

وعلاقتهــا بيــن ســيلون )Sri Lanka( ومــا إلــى ذلــك.

وصول الإسلام إلى ولاية كيرالا 

إن نــور الإســام حيــن بــزغ فــي أفــق مكــة المكرمــة قــد وصــل شــعاعه إلــى بــاد الهنــد. فالتجــار العــرب المســلمون 
اـ عل��ى صلــة وثيق��ة بالهن��د وأبنائهــا هـد�وا إخوانه��م إلـ�ى شاــطىء الأمـ�ن. يقــول زيــن الديــن المخــدوم فــي كتابــه  الذي��ن كانوـ
تحفــة المجاهدين:«وقــد أكــرم الله أهــل مليبــار مــن الهنــد بقبــول دينالإســام طائعيــن راغبيــن لا راهبيــن ولامخزييــن. وإن 
جمعــا مــن المســلمين دخلــوا فــي بنــادر مليبــار وتوطنــوا فيهــا ودخــل أهلهــا فــي ديــن الله يومــا فيومــا وظهــر فيهــا الإســام ظهــورا 
بالغــا حتــى كثــر المســلمون فيهــا وعمــر بهــم بلدانهــا مــع قلــة ظلــم رعاتهــا الكفــرة وعــدم تعذبهــم عــن رســومهم القديمــة 
وآتاهــم الله رحمــة وســعة فغيــروا علــى ذلــك زمانــا«.2 انتشــر الإســام ســريعا وباكــرا فــي البــاد المليباريــة بفضــل التجــار 

العــرب. 

المــؤرخ  الرســول صلــى الله عليــه وســلم ومنهــم  إلــى عهــد  المليبــار  ينســبون دخــول الإســام  المؤرخيــن  أكثــر  وإن 
الشــهير فرشــته وغيــره. وبيــن صاحــب تحفــة المجاهديــن فــي كتابــه »تحفــة المجاهديــن فــي بعــض أخبــار البرتغالين« القصة 
المشــتهرة علــى مالــك بــن دينــار وجيرمــان بيرومــال. يقــول المــؤرخ المشــهور فرشــته:«ان الملــك الســامري حاكــم مليبــار رأى 
بنفســه فــي زمانــه عليــه الســام معجــزة شــق القمــر فــي أرضــه. فأرســل رســا إلــى أماكــن شــتى لتحقيــق الأمــر فاختبــر بــأن 
رجــا مــن العــرب يســمى محمــدا ادعــى النبــوة فشــق القمــر لكــي يــرى قومــه بعــض معجزاتــه فهــو ذاك. فالســامري ركــب 

1.  أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: كتاب الأطعمة، المستدرك على الصحيحين،رقم الحديث 7190. 
2.  الشيخ زين الدين المخدوم، المخطوطة تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغالين، ص - 3
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البحــر وارتحــل إلــى الحجــاز لأنــه دفعــه الشــوق الشــديد إلــى الرحيــل إلــى الحجــاز ليتشــرف برؤيــا هــذا النبــي الجديــد 
العظيــم. وكان معــه جماعــة مــن حاشــيته وأتــى مكــة وتشــرف بالإســام وأقــام فيهــا عــدة أيــام.«1

وقــد قــال الطبــري أن هــذا الملــك أقــام مــع الرســول ســبعة عشــر يومــا، ثــم خــرج مــن عنــده إلــى اليمــن حيــن رحــب 
بــه إليهــا ملكهــا مالــك بــن حبيــب وعــاش فيهــا أربــع ســنين، وتــزوج مــن أخــت مالــك بــن دينــار ثــم عــاد إلــى كيــرالا عــن طــرق 
البحــر ومعــه رجــال محترمــون مــن أهــل اليمــن علــى رأســهم مالــك بــن دينــار وأبنــاؤه، ولمــا وصلــوا »شــحر محلقــة« مــن 
مملكــة عمــان ق�ضــى الملــك نحبــه وانتقــل إلــى جــوار ربــه، وصــاروا يتــرددون فــي الأمــر إلــى أن مــرت بهــم ســنوات فاعتزمــوا 
أخيــرا علــى متابعــة الســير والوصــول إلــى بــاد الملــك المتوفــى وكان ممــا ســهل لهــم الأمــور أن الملــك تــاج الديــن وكلهــم رســالة 
وقــت وفاتــه يو�صــي فيهــا أصحــاب مملكتــه أن ينظــروا إلــى هــؤلاء الرجــال بعيــن الاعتبــار والتقديــر، وبنهايــة الكــد والتعــب 
وصلــوا إلــى مملكــة الملــك المتوفــى. وقدمــوا الرســالة إلــى الأوليــاء. فلمــا رأوا مــا فيهــا أعطوهــم كل مــا يحتاجــون مــن المبانــي 
والأرا�ضــي والمــزارع وكان أول مــا قــام بــه هــؤلاء الرجــال فــي المنطقــة بنــاء مســاجد فــي شــتى أنحــاء الولايــة وأول مســجد فــي 
 فــي مــدن 

ً
الهنــد مســجد شــيرمان برمــال بمدينــة كدونغلــور علــى مقربــة مــن قصــر الملــك. وبالتحديــد بنــوا عشــرين مســجدا

كيــرالا.

 )Poonjar( مــن بونجــار  )Thirunelveli( نســخ عليهــا 71هـــ )691م( ودينــار  تيرونالويلــي  مــن  واكتشــف دينــار 
الــذي كتــب فيــه118 هـــ )736 م(. ويثبــت مــن التواريــخ المعروفــة لبعــض المســاجد أن بنائهــا قــد انتشــرت فــي أنحــاء ملبــار 
قبل 1200 ســنة من الآن كمثل مســجد تشــاليام )Chaliyam( وكويلاندي )Koyilandi(. وفي آراء بعض المؤرخين مثل 
الشــيخ شــهاب الديــن أحمــد كويــا التشــالياتي إن مغيــرة بــن شــعبة الصحابــي وصــل إلــى كاليكــوت فــي عهــد الخليفــة عثمــان 

بــن عفــان ر�ضــي الله عنــه. واســم مســجد ’مغــدار‘ )مغيــرة دار( مشــتق مــن اســمه. 

أحوال المسلمين تحت الملوك والسيطرة المختلفة 

ــوة تحــت ملــوك الهندوكييــن. وكانــوا مواطنــون الصديقيــن 
ُ

عــاش المســلمون فــي الهــدوء والســام ومــع الــود والأخ
ومطيعــون للقانــون. منــح الملــوك للمســلمين ملاءمــة للعبــادة وغيرهــا. وحتــى أنــه فــرض علــى المســلمين الغرامــة إن لــم 
يحضــر لصــاة الجمعــة. وعيــن الملــوك القا�ضــي والمــؤذن ودفــع راتبهــم. وإذا كان قاتــل مــن المســلمين شــنقه مــع إذن زعمــاء 
المســلمين ويرجــع الجيفــة إليهــم للدفــن. وإذا كان القاتــل غيــر مســلم لا يدفــن جيفتــه بعــد شــنقه ويتــرك للحيوانــات مثــل 

الكلــب والثعلــب.

حصــل للمســلمين حــق عظيــم فــي الســيطرة تحــت ملــوك ســامودري. وأمــر الملــك ســامودري لأن يعتنــق الإســام 
فــي حمالتــه. وكان  اثنيــن مــن أهالــي صيــاد الســمك. وجــاز لزعيــم المســلم أن يســافر مــع الســامودري  لذكــر واحــد أو 
مستشــاره وســفيره وأعضــاء الأســطول مــن المســلمين. وكان المخدومــون المستشــارين لملــك الســامودري. وأذن لقضــاة 
المــؤرخ  أحــد  يقــول  وحتــى  المســلم.  جريــم  علــى  الحكــم  وقضــوا  الملــك،  جلســة  فــي  خاصــة  مكانــة  وتشــاليام  كاليكــوت 
»المســلمون أغنيــاء، وإنهــم تعايشــون معــا. وفــي يدهــم التجــارة والنقــل البحــري. وإذا لــم يجــد الملــك البرتغالــي الهنــد يكــون 
مليبــار فــي أيــدي المســلمين. ويكــون هنــاك ملــك مســلم«2. وبعــد وصــول الإســام والمســلمين اتســعت العلاقــة بيــن كيــرالا 
والعــرب فــي التجــارة وفــي حقــل الديــن والثقافــة. واســتمرت هــذه العلاقــة وطيــدة علــى هــذا النمــط حوالــي ســبعة قــرون 

إلــى قــدوم واســكو دي غامــا )Vasco de Gama( إلــى مينــاء كاليكــوت. 

1.  كما نقل عبد الغفور عبد الله القاسمي في كتابه المسلمون في كيرالا، ص 40 – 41.
2. إي شريدرا مينون: تاريخ ثقافة كيرالا واجتماعها )الإنجليزية(، ص 184.
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قدوم البرتغاليين وبداية المشكلات

وأرســل الأميــر البرتغالــي هنــري )Henry( كثيــرا مــن البعثــات للاكتشــاف حــول أفريقيــة للوصــول إلــى الهنــد. أن 
البابــا المســيحي أعطــى الإجــازة للملــك البرتغالــي لأخــذ الهنــد وغيرهــا مــن البلــدان النائيــة ســنة 858ه/ 1454م. تحركــت 
حملــة البرتغالــي بقيــادة واســكو دي غامــا فــي الثامــن مــن أغســطس ســنة 904هـــ/ 1498م. ومــع ارشــاد ومصاحبــة المــاح 

العربــي المشــهور أحمــد بــن ماجــد وصــل غامــا وأصحابــه إلــى ســاحل كاليكــوت 20 رمضــان 903هـــ/ 20 مايــو 1498م. 

بــدأت القــوات البرتغاليــة حمــات قاســية ووحشــية جــدا علــى النــاس خاصــة علــى المســلمين والعــرب. »إنهــم رأوا 
المســلمين عــدوا لــدودا، لــذا ســعوا لأخــذ تجارتهــم وقبضهــم وقتلهــم بابشــع مــا يمكــن«.1 وصــرح البحــار البرتغالــي البــوكارك 
عــن أحــوال بعــد احتــال غــووا )Goa(، كانــت الشــوارع مملوئــة بجثــة والجرحــى. ثــم أحــرق المدينــة فــي أربعــة أيــام. وكان 
عــدد أمــوات المســلمين زيــادا علــى ســتين ألفــا. وكان البــوكارك ممقــوت علــى المســلمين حتــى قــال »أريــد أن أدمــر المكــة«.2 

وكان ســبب لهــذه العــداوة زعامــة المســلمين فــي كيــرالا ودولــة مصــر ومقاومتهــم عليهــم.  

وقــف العــرب بــكل امكانيتهــم واحتماليتهــم وجهدهــم ضــد البرتغالييــن بعــد مــا تبيــن لهــم بوضــوح أن هــدف هــولاء 
هــو القضــاء علــى الوجــود العربــي فــي المحيــط الهنــدي. وقــد أدرك القــادة البرتغاليــون ضخامــة العقبــات التــي ســتوجههم 
بوجــود العــرب والمســلمين فــي تلــك المنطقــة. ولذلــك بــدأت الخطــط والتفكيــر وتنظيــم القــوي للقضــاء عليهــم والتخلــص 

منهــم بــأي طريقــة كانــت. 

وتتابــع فــوج البرتغاليــون واحــدا وواحــدا بقيــادة جديــدة. وأخيــرا عــرف البرتغاليــون لا يقــدرون لهــم قبــض كاليكــوت إذا 
كان الســامودري حيــا. وعزمــوا علــى قتلــه بالســم فــي الطعــام. ثــم اســتولى الملــك محالفــا مــع البرتغالييــن وأجــاز لبنــاء قلعــة 
فيهــا. واتفــق البرتغاليــون والســامودري الجديــد علــى عهــد، »واضطــر فيــه علــى المســلمين لاكتســاب الإذن مــن رباينــة 

البرتغالييــن«.3 ولــم يبــق أحــد مــن العــرب فــي كاليكــوت ســنة 926هـــ/1520م. 

المعركة ضد البرتغاليين

وكان  والفقــر.  بالبــؤس  النــاس  وشــعر  وهدوئهــا  أمنهــا  خســر  فقــد  كيــرالا  ســواحل  البرتغالييــن  احتــال  ومــع 
المســلمون اشــد مــن تعــرض هــذا الإحتــال. ولــم تبــق أمــام النــاس إلا طريقــان إمــا أن يموتــوا أحــرارا أو يعيشــوا عبيــدا.

كــون المســلمون الأســطول الخــاص تحــت ملــك الســامودري وقاوموهــم باســتمرار فــي البحــر وســواحلها. وكانــوا حذاقــا فــي 
الحــرب البحريــة. وواجهــوا حملتهــم باســلحة تقليديــة وكان أميــر البحــر ومعظــم الجنــود مســلمين وشــنوا حربــا شــديدا 

عليهــم. 

تعــارك الأســطول الســامودري تحــت زعامــة كونجالــي مــع البرتغالييــن مــرارا حــول قــرن واحــد.  وصنــع كونجالــي القلعــة 
فــي كاليكــوت ســنة 979هـــ/1572 م. ولمــا عجــز الســامري للمقاومــة التمــس المســاعدة مــن تركيــا. وأمــر الســلطان لأميــر 
مصــر ســليمان باشــا أن يســاعد الســامودري. وخــرج مــع ســبعين ســفينة وســبعة آلاف جنــدي. ووصلــوا إلــى كاليكــوت إلا 
أنهــم قبــل الانضمــام لجنــود الســامودري حمــل عليهــم البرتغالييــن، ورجعــوا خائبيــن. وجــاء جيــش مصــر ثــاث مــرات بيــن 

ســتين ســنة إلــى مليبــار للحــرب علــى البرتغالييــن. ولكــن لــم يســتطع لهــم لأن يفعــل شــيئا لنيــل الهــذف. 

1. نفس المرجع.
2. في كى محمد كنجي:المسلمون وثقافة كيرالا، ص 93.

3.  اى في إبراهيم كنج: دراسات في تاريخ العصور الوسطى )الإنجليزية(،ص 135.
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وفــي ســنة 983هـــ/1575 م دمــر البرتغاليــون الأســطول كونجاليمــاراكار فــي فنانــي )Ponnani( مــع معاونــة ملــك 
جامباكاشــيري )Chempakassery(. وانتقم لهذا كوتي علي )Kutti Ali( في كوت�شــي بتدمير كل ســفينة المرســاة في ميناء 
كوت�شــي وحصــر حصنهــم ومنــع حصــول المســاعدة مــن أي جهــة ونجــح فــي هــذه المقاومــة. وخــاف البرتغاليــون وقطعــوا 

التعلــق بيــن كوت�شــي وغــووا طــوال ســنين. وفــاز البرتغاليــون معركتيــن ضــد كوتــى علــي وقبضــه. 

وأخيــرا تحالــف ســامودري أيضــا مــع العــدو بوســاطة ملــك تانــور )Tanur( وكودنغالــور )Kodungallur(. ومــن شــروط 
الحالف أن لا يصنع سامودري آلات الحرب وأن لا يركب الجنود السفن وأن يقطع التعلق بملوك العرب والمسلمين. 

وبعــد قبــض كونجالــي الرابــع ذهــب أهلــه إلــى تاملنــادو وســريلنكا.1

وبيــن هــذه الحــروب والمعركــة حكــم كاليكــوت خمســة عشــر ســامودريا. وكان فيهــم الأقويــاء والضعفــاء. وتحالــف 
بعــض منهــم مــع العــدو والبعــض الآخــر تعــارك معهــم. ولكــن كونجالــي وأتباعهــم تحاربــوا عليهــم طــوال قــرن. وكان للعــدو 
العلــم والتكنولوجيــا الحديثــة ولكــن كان للمســلمين أســلحة تقليديــة فقــط. اشــتغل المســلمون فــي كيــرالا مــن أوائــل 
القــرن الخامــس عشــر إلــى نصــف القــرن العشــرين بحــركات المكافحــة والمقاومــة علــى الســيطرة البرتغاليــة أولا ثــم علــى 
 INSبــأي ان اس كونجالــي الاســتعمار الأوروبييــن مثــل الهولنديــون والفرنســيون والبريطانــي. ســمي البحريــة الهنديــة 

Kunjali للقاعــدة الجويــة البحريــة فــي مومبــاي )Mumbai( مذكــرة لكونجاليمــاراكار. 

الخاتمة

حينمــا بــزغ الإســام فــي مكــة كان فــي كيــرالا جماعــة تتصلــون بالعــرب. وتأثــر الإســام فيهــم كمــا تأثــر بيــن العــرب. 
والعلاقــة التجاريــة والصلــة الاقتصاديــة لكيــرالا مــع العــرب ســببت فــي وجــود المســلمين فــي كيــرالا. واســتيطان العــرب 
فــي كيــرالا وأخلاقهــم ومعاملاتهــم مــع المواطنيــن أدت إلــى تســريع نمــو الإســام فــي هــذه المنطقــة. وقــد نمــى الإســام بوفــرة 
بعــد اعتنــاق الملــك فيرومالومــا تبعــه مــن تحريــض الملــوك علــى الاعتنــاق وعلــى الــزواج بيــن العــرب والمواطنيــن. اشــتغل 
المســلمون فــي كيــرالا مــن أوائــل القــرن الخامــس عشــر إلــى نصــف القــرن العشــرين بحــركات المكافحــة والمقاومــة علــى 
الســيطرة البرتغاليــة أولا ثــم علــى الاســتعمار الأوروبييــن مثــل الهولنديــون والفرنســيون والبريطانيــون. وهــذا هــو الســبب 
الرئي�ســي لتخلــف مســلمي كيــرالا اقتصــادا وعلميــا. ضحــوا مــا عندهــم فــي ســبيل الديــن والوطــن واعتقــدوا لــدودا لهــم. 

وهــذا الاعتقــاد قــد أخذوهــم إلــى التخلــف واســتغل موقــف المســلمين بعــض القــوم وأخــذوا زمــام التجــارة وغيرهــا.
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اللغة العربية وعباقرتها في الهند في الحكم الإسلامي
الدكتورة/ جبيلية بي1

الملخص

بنظــرة خاطفــة أن اللغــة العربيــة دخلــت فــي الهنــد بعــد اتســاع رقعــة الإســامية فــي جزيــرة العــرب بدخــول القائــد 
العربــي محمــد بــن القاســم إلــى شــمال الهنــد فــي نحــو 91 هـــ . وأصبحــت اللغــة العربيــة وآدابهــا منتشــرة فــي أنحــاء الهنــد 
بواســطة التجــار المســلمين والقواديــن وغيرهــم. ولــذا اعتنقــت الهنــود الديــن الإســامي. واســتمروا أكداحهــم فــي احيــاء 
اللغــة العربيــة وآدابهــا حتــى اســتقرت اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي بــاد مناطــق الســند وغيرهــا. فبــرز فــي العصــور المختلفــة 
علمــاء عباقــرة كانــوا ولا يزالــون فخــرا للهنــد والعالــم الإســامي كلــه. وفــي طليعتهــم الشــاعر العربــي المشــهور أبــو عطــاء 
الســندي، والإمــام حســن محمــد الصغانــي، والإمــام علــي بــن صــام الديــن المتقــي، والمجــدد الكبيــر أحمــد بــن محمــد عبــد 

الأحــد الســرهندي، وشــاه ولــي الله الدهلــوي، والســيد غــام علــي آزاد البلغرامــي وغيرهــم.

بعــد فتــرة جــاء المســلمون فاتحيــن مــع محمــود الغزنــوي، ثــم توالــت الفتوحــات واســتمر ملكهــم نحــو ثمانيــة 
قــرون ونصــف قــرن. ولــم يكونــوا مــن الســالة العربيــة. بــل ينتمــون إلــى الأصــول الفارســية حملــوا معهــم لغتهــم الفارســية 
وحضــارة بلادهــم فــي أفغانســتان وفــارس ومــا وراء النهــر. ولــذا صــارت الفارســية لغــة المســلمين الســائدة، ولــم يلبــث أن 
صــارت رســمية. وبالتمــازج بالفارســية تولــدت فــي الهنــد لغــة جديــدة، وهــي الأرديــة التــي صــارت فيمــا بعــد اللغــة الشــعبية 
ولغــة الحكــم والملــوك، ومــع ذلــك كان يوجــد فــي الهنــد مــن يحســن اللغــة العربيــة أيضــا، والشــاعر الأميــر خســرو بــن 

ســيف الدهلــوي كان بارعــا فــي اللغــة الفارســية والعربيــة. 

أبو عطاء السندي

ولــد أبوعطــاء الســندي فــي الكوفــة فــي مطلــع القــرن الثانــي للهجــرة واســمه الحقيقــي »أفلــح« ورد هــذا فــي كتــاب 
الأغانــي واشــتهر بكنيتــه » أبــو عطــاء« وعطــاء اســم غلامــه الــذى اختــاره لروايــة أشــعاره وإنشــادها. وقــد اجتمــع الــرواة 
على أنه كان ســنديا أعجميا، إلا أنه نال اســمه العربي من مواليه من بني أســد. والأرجح  أن أســرته من عداد الأســارى 
وقــت فتــح الســند علــى يــد محمــد بــن قاســم، ولذلــك صــار ســندي الأصــل، وكان أبــو العطــاء فــي أوائــل أيامــه مملــوكا لعنبــر 

م�ـن س�ـماك ب�ـن الحصي�ـن الأس�ـدي ، ولك�ـن العلاق�ـة س�ـاءت بينهم�ـا ، ي�ـدل علي�ـه قول�ـه:

إذا ما كنت متخذا خليلا                          فلا تثقن بكل أخي أخاء

وإن خيرت بينهم فالصق                         بأهل العقل منهم والحياء

فلا تثقن من النوكي ب�شيء                       ولو كانوا بني ماء السماء

وعــاش أبــو عطــاء  فــي فتــرة بيــن العصــر الأمــوي والعبا�ســي إلا أنــه يعــد مــن شــعراء بنــي أميــة إذكان ميلــه إليهــم. 
وق�ـد ذك�ـر  الش�ـاعر  أب�ـو تم�ـام بع�ـض أش�ـعاره ف�ـي دي�ـوان الحماس�ـة.

وكان فــي أشــعاره حــرا طليــق الفكــرة ملتزمــا بقيودهــا ونظامهــا. ناطقــا بعذوبــة روحــه وســذاجة طبعــه ونقــاوة 
1. عميدة وأستاذةمشاركة،كليةأنوارالإسلامالعربيةللبنات،مونغام،ملابورام، كيرالا، الهند.
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ضميـ�ره، وكان يقـ�ادي فيهـ�ا منـ�وال الشـ�عراء الفحـ�ول مـ�ن الجاهليـ�ن.

كانــت لــه صلــة وثيقــة بالأمــراء الأموييــن ، وخــاص بيزيــد  بــن عمروبــن هبيــرة، ونصــر بــن ســيار وســليمان بــن 
ســليم كيســان. ولمــا آل الحكــم إلــى بنــى العبــاس مــال إليــه وبــدأ يمدحهــم مثلمــا مــا نــراه فــي شــأن أبــي العبــاس الســفاح 

الخليف��ة الأول :

إن الخيار من البرية هاشم                   وبنو أميةأرذل الأشرار

وبنو أمية عودهم من خروع                ولهاشم في المجد عود نضار

ولما قل عطاءه من بني عباس بدأ يهجوهم كما فعل المتنبي لكافور الأخشيدي  وهو يقول : 

يا ليت جور مروان عادلنا                     وأن عدل بني العباس في النار

مكانته في شعره

أبــو عطــاء الســندي طــرق معظــمَ أبــواب الشــعر  فــي عصــره مثــل الحماســة و المــدح والرثــاء والأدب والحكمــة 
، كمــا تنــاول القليــل  مــن  الشــؤون السياســية، وقــد اثنــى عليــه النقــاد كابــن قتيبــة الــذى قــال فيــه »كان جيــد الشــعر » 

ويق�ـول أب�ـو الف�ـرج الأصفهان�ـي ف�ـي الأغان�ـي » كان م�ـن احس�ـن الن�ـاس بديه�ـة وأش�ـدهم عارض�ـة وتقدم�ـا.

يتجلى شاعريته في الأبيات التى أوردها أبو تمام في ديوان الحماسة وقال في مطلع مدحه للولاة الأمويين :

ذكرتك والخطى يخطر بيننا               وقد نهلت منا المثقفة السمر

فو الله ماأدرى وإني لصادق                أداء  عراني من حبابك أم سحر

وإن كان سحرا فاعذريني على هوى     وإن كان داء غيره فلك العذر

ومن شعره الحما�سي البطولي  قوله: 

ويوم كيوم البعث ما فيه حاكم                 ولاعاصم الأقنا ودروع

حبست به نف�سي على موفق الردى           حفاظ واطراف الرماح شروع
وما يستوى عند الملمات إن عرت      صبور على مكروهها وجزوع” 1

وقــد اختلــف المؤرخــون فــي وفاتــه ويذكــر صاحــب الأغانــي إنــه مــات فــي آخــر أيــام المنصــور، ولكنــه يخالــف 
الواقــع إذ  كان يمــدح الخليفــة المهــدي ، وعليــه يقــول القا�ضــي أطهــر المباركبــوري فــي كتابــه رجــال الســند والهنــد إنــه 

مــات ســنة 160ه�ــ..

الإمام ر�ضي الدين ) حسن بن محمد ( الصغاني اللآهوري

الإمــام أبــو الفضائــل ر�ضــي الديــن محمــد بــن الحســين علــي إســماعيل  القر�شــي العدوبــي اللآهــوري مــن  رجــال 
القــرن الســابع الهجــري وينســب إلــى ضغانيان،إحــدى ولايــات مــا وراء النهــر. ثــم نزلــت أســرته إلــى لاهــور واســتوطنتها، 

وينس�ـب إل�ـى عم�ـر الف�ـاروق وه�ـو يش�ـير إل�ـى ه�ـذا النس�ـب.

فقلت يادهر سالمني مسالمة                 فانني عمري ثم صاغاني

1. ديوان الحماسة أبو تمام، الجزء الأول ص 12
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فــي غزنــة، وأخــذ العلــم عــن والــده الشــيخ محمدبــن  فــي صفــر 577 هـــ  ، ولكــن نشــأته  ولــد بمدينــة لاهــور 
الحســن ـ العالــم الجليــل فــي اللغــة والأدب والعلــوم المختلفــة، وكان فــي عهــده الــدروس فــي المســاجد أو فــي المنــازل، وفــي 
أثنــاء دراســاته كان يــزور لاهــور، ولمــا أنهــى دراســته فــي الهنــد رحــل إلــى أق�صــى البــاد  وقــرأ الحديــث علــى كبــار المحدثيــن 
ومنهــم أبــو الفتــوح  نصــر بــن أبــي الفــرح محمــد علــى البغــدادي الحنبلــي المتوفــى 619 هـــ وأبــو منصــور بــن الــرزار ســعيد بــن 
محمــد البغــدادي المتوفــى ســنة616 هـــ وأخ�ـذ اللغ�ـة بفصاحته�ـا وأصالته�ـا وكان يلتق�ـط ألفاظه�ـا ونطقه�ـا م�ـن ألس�ـنة أهله�ـا.

رحلاته

لمــا توفــي والــده عــام 590 هـــ  غــادر إلــى لاهــور حيــث ازدهــرت العلــوم بوجــود العلمــاء الذيــن يتــرددون إليهــا . وهنــاك 
س��مع عن��ه المل��ك قط��ب الدي��ن أيب��ك حاك��م الهن��د فاس��تدعاه وع��رض علي��ه منص��ب القض��اء ولكن��ه رف��ض. 

ثــم زار الحرميــن وبعــد الحــج أقــام بالحجــاز نحــو خمــس ســنوات، ثــم رحــل إلــى المدينــة وق�ضــى أكثــر أوقاتــه فــي  	
حــرم النبــي ومنهــا إلــى اليمــن حيــث كان القا�ضــي إبراهيــم بــن أحمــد بــن ســالم العالــم الفقيــه الشــافعي . وبعــد فريضــة 
فــي أقطــار بنجــاب فــرأى تقاليــد الهنــود وطقوســهم،  الحــج عــاد إلــى الهنــد عــن طريــق اليمــن. ووصــل الســند وتجــوّل 
واجتمــع حولــه عــدد مــن تلاميــذه ليســتفيدوا منــه فمكــث فــي  الهنــد نحــو ثــاث ســنوات، ووصــل بغــداد عــام 615هـــ ، 
وهــي وقتئــذ ملجــأ العلمــاء والمحدثيــن والفضــاء والفقهــاء وأخــذ منهــا  الأحاديــث المتواتــرة مــا يزيــد علــى أربعمائــة فصــار 
مشــهورا فــي بغــداد. وكان مدرســا فــي شــتى مدارســها عامــا فيهــا مرشــدا وواعظــا. وتولــى القضــاء فيهــا 615 هـــ فــي عهــد 
الخليفــة العبا�ســي ناصــر ديــن الله. وكان يرســل الرســل والبعثــات إلــى ســاطين الــدول الأخــرى لتوثيــق العلاقــات بيــن 

الأقطار الإسلامية.	

صــار الإمــام ســفيرا إلــى الهنــد مــن قبــل الخليفــة العبا�ســي، وكان الملــك يومئــذ فــي الهنــد الســلطان شــمس الديــن  	
التمــش  فمكــث فيهــا نحــو ثمانــي ســنوات. تجــول خلالهــا فــي مختلــف المــدن الهنديــة يــدرس الحديــث وينشــر العلــم. ولمــا 
تولــى المســتنصر بــالله  الخلافــة العباســية اســتدعاه إليــه ثــم أرســل إلــى الهنــد مــع الهدايــا إلــى الســلطان، فرحــب بــه الملــك 
، ومــا زال فــي التجــول فــي أنحــاء الهنــد حتــى صــار مشــهورا بينهــم. ومــرة زار ناكــور واجتمــع حولــه العلمــاء ومنهــم القا�ضــي 

عبـ�د الحميـ�د الناكـ�وري والقاـضـ�ي كمـ�ال الديـ�ن وكان يلقـ�ى لهـ�م دروسـ�ا مـ�ن كتابـ�ه مصبـ�اح الدجـ�ى.

ولمــا مــات الســلطان شــمس الديــن  التمــش وقــع الخــاف بيــن أبنائــه فيمــن يتولــى الخلافــة ثــم صــارت الخلافــة 
إلــى بنتــه رضيــة بنــت التمــش. فاســتأذنها الإمــام الصغانــي  لأداء الحــج فــي ســنة 634 هـــ وبقــي فــي الحجــاز حتــى  أتــم تأليــف 
كتابــه تكملــة صحــاح الجوهــري، ثــم رجــع إلــى الهنــد ولكنــه مــل الحيــاة فــي ظــل الملكــة رضيــة ، فرحــل إلــى بغــداد وظــل فيهــا 

حتــى توفــي عــام  650 بالغــا  مــن العمــر 73 س�ـنة  ونقل�ـت جثت�ـه إل�ـى مك�ـة  عل�ـى وصي�ـة من�ـه ليدف�ـن ف�ـي جن�ـة المعلـاه.

دوره في التأليف العربي

للإمــام الصغانــي المحــدث  ســتة وأربعــون كتابــا، 22  فــي اللغــة العربيــة ، ممــا يعــده مــن عمالقــة اللغــة مــن 
أمثــال الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي وابــن دريــد الجهولــي وابــن الفــاري والزنجانــي،  ويقــول  الإمــام الذهبــي : كان إليــه 
المنتهــى فــي معرفــة علــم اللغــة. وقــال الدمياطــي : إنــه كان إمامــا فــي اللغــة والفقــه والحديــث . ومــن أعمالــه كتــاب التكملــة 
والذيــل والصلــة فــي ســتة أجــزاء، وهــو مكمــل لمــا فــات الإمــام الجوهــري فــي كتابــه الصحــاح ومــا أهملــه. واهتــم فــي ذلــك 
بتصحيــح الأخطــاء التــى وقــع فيهــا الجوهــري فــي الكلمــات والأعــام ، وأكمــل الشــواهد الشــعرية وصحــح نســبته ، ويليــه 
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كتاب صغير  خصّصه لبيان ما فاته في الأول » العباب الزاخر واللباب الفاخر« الذى يعد من مراجع اللغة العربية، 
ألفــه باســم مؤيــد الديــن بــن العلقمــي وزيــر المســتعصم. ويعــد الكتــاب مــن أكبــر تصانيــف الصغانــي وأكثرهــا شــهرة ، يقــع  
فــي عشــرين مجلــد ، وبــه خلــد ذكــره . وقدمــات الصغانــي قبــل أن يكملــه وبلــغ إلــى حــرف الميــم . وقــد اثنــى العلمــاء عليــه 

وق�ـدروه بال�ـغ التقدي�ـر.

قــال عنــه الســيوطي : أعظــم كتــاب ألــف فــي اللغــة بعدعصــر الصحــاح كتــاب المحكــم والمحيــط الأعظــم لأبــي 
الحســن بــن ســيد الأندل�ســي الضريــر ســنة 458 هـــ . ثــم كتــاب العبــاب لر�ضــي الصغانــي وقــال أيضــا » إنــه كان حامــل 

ل��واء اللغ��ة”.

مجمــع البحريــن : وهــو كتــاب ضخــم فــي اثنــي عشــر مجلــدا جمــع فيــه المؤلــف بيــن الصحــاح والتكملــة ممــا  	
أهملــه الجوهــري يذكــر فيــه الصحــاح والتكملــة، وأردف همــا بحاشــية ويذكــر مــا ليــس فيهمــا . والصغانــي يصحــح بعــض 
أخطــاء المؤرخيــن الذيــن نســبوا الأمكنــة إلــى غيــر موطنهــا الأصلــي وعلــى ســبيل المثــال يقــول  البــاذري فــي كتــاب البلــدان : 

بليمـ�ان بالسـ�ند والهنـ�د. قـ�ال الصغانـ�ي : لا أعـ�رف بالهنـ�د والسـ�ند موضعـ�ا يقـ�ال لـ�ه بليمـ�ان.

مشــارق الأنــوار النبويــة فــي صحــاح الأخبــار المصطفويــة : هــذا الكتــاب شــهير فــي الحديــث جمــع الصغانــي فيــه  	
حديثـ�ا.  2246 الصحــاح   مــن  

الإمام علي الدين حسام الدين المتقي

ولــد العلامــة المحــدث عــاء الديــن علــي المتقــي بــن حســام الديــن الهنــدي ســنة 775 هـــ بمدينــة برهانفــور. 
وق�ضــى فــي صغــر ســنه مريــدا للشــيخ بهــاء الديــن الصوفــي البرهانفــوري، فصــار قلبــه ونفســه راســخا فــي التقــوى والإيمــان 
والــورع ممــا كان يطلــع عليــه آثــار الرســول صلــى الله عليــه وســلم. ثــم ســافر إلــى الهنــد ولازم الشــيخ حســام الديــن المتقــي 
الحســن  أبــي  الشــيخ  عــن  الحديــث   وأخــذ  الشــريفين  الحرميــن  إلــى  ثــم ســافر  البيضــاوي،  تفســير  قــرأ عليــه  الملتانــي 

الشـ�افعي البكـ�ري والشـ�يخ شـ�هاب الديـ�ن أحمـ�د بـ�ن حجـ�ر المكـ�ي.

ومــن مؤلفاتــه : كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال.  يعــد هــذا الكتــاب مــن أجــل مــا صنــف فــي الحديــث وهــو 
أشبه بموسوعة للأحاديث النبوية.

الإمام أحمد السر هندي

الإمــام الربانــي مجــدد الألــف الثانــي الشــيخ أحمــد بــن عبــد الله  الأحــد الســرهندي ، ولــد   عــام 971 هـــ وتوفــي  
عــام 1034 هـــ . وهــذه الفتــرة تميــزت بازدهــار علــوم الحديــث ورجالهــا فــي مصــر والشــام و العــراق كمــا ازدهــرت العلــوم 
تزدهــر وتفتخــر  إيــران  وكانــت  الهنــد وتركســاتان.  فــي  الحنفــي  الفقــه  إيــران وازدهــار  فــي  والفلســفة  والمنطــق  العقليــة 
بالعلامــة جــال الديــن الدوانــي   والعلامــة عمــاد بــن محمــود الطار�ســي والعلامــة غيــاث الديــن المنصــور  الذيــن بثــوا 

العلـ�وم . وكانـ�ت تتفجـ�ر منهـ�م ينابيـ�ع العلـ�وم والحكمـ�ة ممـ�ا تجاوبـ�ت أصـ�داؤه فـ�ي الهنـ�د.

وقــد شــهد هــذا العصــر اضطرابــا فــي الأفــكار وانحــالا فــي العقائــد ممــا تأثــر بالصوفيــة والثقافــة الهندوكيــة 
فــي الهند.كمــا انتشــر فــي الهنــود التشــيع الــوارد مــن إيــران، وقــد اعتنــق برهــان نظــام شــاه المذهــب الشــيعي بتأثيــر طاهــر 
بــن رضــا ، كمــا انتشــر التشــيع فــي كشــمير بجهــود ميــر شــمس الديــن العراقــي، ويقــال أن قــد تــم إدخــال 34 ألفــا مــن 
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الهنادكــة فــي التشــيع، وأنشــأوا دينــا جديــدا باســم نــر بخ�شــي، الــذي يعــارض تمامــا روح الديــن الإســامي والــذي مــن 
أجلــه شــاعت البــدع والتقاليــد الباطلــة التــي تنافــي روح الإســام . هــذا إلــى جانــب النزعــات الفاســدة مــن قبــل المتطرفيــن 
والغــاة فــي الديــن ممــن أدخلــوا فــي الديــن عقائدهــم مبادئهــم الهدامــة لتضليــل الناشــئين، حتــى فــي ظــل الملــك والحكــم 
بــدت التقاليــد الدنســة ، ومنهــا الســجود بيــن يــدي الملــوك الأمــراء تعظيمــا لهــم ، وتقديــس الشــعائرالدينية الهندوســية. 

ويمكـ�ن القـ�ول إن هـ�ذه الفتـ�رة تتمثـ�ل الجاهليـ�ة الحالكـ�ة مثـ�ل جاهليـ�ة مـ�ا قبـ�ل الإسـلام.

فــي  وفــي هــذا الوقــت المظلــم بُعــث الإمــام الســرهندي، الــذي فطــن إلــى خطــورة الأمــور ومــا آلــت إليــه الأمــة  	
العقيــدة والعــادات،  ولــم يلبــث أن أرســل  عــددا  مــن خلفائــه إلــى مختلــف أرجــاء البــاد للتربيــة والدعــوة والإرشــاد. 

هـ�ذه. مهمتهـ�م  فـ�ي  ملحوظـ�ا  نجاحـ�ا  ولمسـ�وا  

الإقامة الجبرية في قلعة كواليار

وحــدث أن ســمع الســلطان  شــاهجهان عــن الإمــام الســرهندي وإقبــال النــاس عليــه، وأمــر بالحضــور أمامــه، 
وبعــث الأمــراء و الأعيــان ليتقبلــوه فــي الطريــق ونصــب  لــه خيمــة بجــوار قصــره.. ولمــا دخــل عليــه فــي البــاط لــم  يلتــزم 
بــالآداب والتقاليــد التــى كانــت يلتــزم بهــا الوافــدون، فنظــر الســلطان وأدرك أن الإمــام لــم يــراع الآداب ولــم يــأت بالتحيــة 
المعتــادة ، فســأله  عــن الســبب، فقــال إننــي لــم أزل متقيــدا بــالآداب والأحــكام التــى دعــا إليهــا الله ورســوله صلــى الله 
عليــه وســلم ولا أعــرف غيــر هــذه الآداب.  فغضــب الســلطان وقــال اســجد فقــال الإمــام  : مــا ســجدت لغيــر الله قــط 
ولــن أســجد لغيــره أبــدا فتغيــظ الســلطان وزاد غضبــه  إلــى أن أمــر بحبســه جبــرا فــي قلعــة كواليــار. وقعــت هــذه الحادثــة 

الأليمــة فــي ربيــع الآخــر 1028 هـــ، وقـض�ـى فيه�ـا س�ـنة واح�ـدة.

فــي البــاط منــذ عهــد الملــك أكبــر ، وكانــت  يقـو�ل عبـد� الحـي� اللكهنـو�ي: “كانــت هــذه التحيــة تقليــدا شــائدا 
تعــد مــن الأدب بــالآداب الملوكيــة، وكانــت علــى ثلاثــة أصنــاف الكورنــش وهــو أن يضــع يمينــه علــى جبينــه ويطأطــأ رأســه 
إلــى الصــدر ، وثانيهــا التســليم أن يضــع ظهــر الكــف مــن يمنــاه علــى الأرض ويقــوم ويضــع باطنــه علــى الــرأس ، وثالثهــا 

الســجدة كمــا يســجد فــي الصــاة«.1

وفــي آخــر لحظاتــه أو�صــى الإمــام أبنــاءه  باتبــاع الســنة واجتنــاب البدعــة والمداومــة  علــى الذكــر والمراقبــة 
والعــض علــى الســنة بالنواجــد والعمــل بقولــه صلــى الله عليــه وســلم » الديــن النصيحــة » والطاعــة الكاملــة للرســول،  
وقــال  لزوجتــه : اتبعــوا الســنة فــي تكفينــي ودفنــي ولا تنكــروا شــيئا مــن الســنة واشــترى ثــوب الكفــن مــن مــال صداقــك ، 
وقــال أيضــا : تدفوننــي  فــي مــكان مجهــول فقــال لــه أبنــاؤه : كنتــم أوصيتــم قبــل أن يكــون قبــر حضرتكــم يجــاور قبــر أخينــا 
الأكبــر    وتوصــون الآن بغيــر ذلــك. فقــال أجــلْ، إننــي أرغــب كذلــك،  فلمــا رأى ســكوت أبنائــه قــال لهــم: لكــم الخيــار 

ادفنون��ي حي��ث ش��ئتم وليك��ن قب��ري غي��ر مجص��ص حت��ى لا يبق��ى بع��د م��ــى أي��ام عي��ن ولا أث��ر. 

إلــي  الباطلــة وقيادتهــم  والبــدع  التقاليــد  مــن  بتطهيــر المجتمــع  بعــد قيامــه  عــام 1034  نفســه الأخيــر  لفــظ 
العقيــدة الصحيحــة .  فجــدّد العالــم تجديــدا صحيحــا مــن الخرافــات والبــدع التــى ســادت  فــي عهــد المغــول . ومــات 

وعم��ره  ثل�اث وس��تون س��نة .

إلــى حظيــرة الإســام وصانهــا مــن  الهنــد  الثانــي، لأنــه اســتعاد  إن الإمــام الســرهندي يعــرف بمجــدد الألــف 
بــه الملــك أكبــر ، كمــا  نــور الهدايــة ، وبأعمالــه الإصلاحيــة ضعــف أثــر الديــن الإلهــي الــذي أتــى  إلــى  ظلمــات الجهالــة 

1. الهند في عهد الإسلام، علامة عبد الحي اللكهنوي، ص 273
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رجعــت الأمــة مــن التقاليــد الفاســدة والعــادات المنكــرة إلــى الحــق الصحيــح. وشــهادة الســيد أبــو الحســن علــى النــدوي 
خيــر دليــل لتأثيــر أعمالــه، وهــو يقــول: » وهكــذا فتــح الإمــام الســرهندي بمفتــاح تجديــد إيمــان محمــد صلــى الله عليــه 
وســلم وإعادة الثقة برســالته . جميع الأقفال  المعقدة الثقيلة التى اخترعها الفلســفة الإيرانية واليونانية والإشــراقية 
المصريــة والهنديــة ، وأصــاب مقتــل هــذه الفتــن كلهــا التــى تهــدف الطبقــة المثقفــة مــن المســلمين بينهــم واحــد مســدد ورميــة 

مصيب��ة فاتل��ة” .1

فقــد حظيــت العربيــة مــن إســهاماته كثيــرا ، إذ كان جــلّ مقالاتــه إرشــاداته الدينيــة فــي العربيــة. وفيمــا يلــي 
يقـ�ول منـ�ذرا عـ�ن مظاهـ�ر الشـ�رك والثنيـ�ات:

“ إن تعظيــم مظاهــر الشــرك، وأعيــاد الجاهليــة مــن أعظــم أنــواع الاشــتراك بــالله عزوجــل، وإن مــن يعتقــد بصحــة 
دينيــن وصلاحيتهمــا فــي وقــت واحــد، فهــو مشــرك ، وإن مــن يعمــل بأحــكام الإســام وأعمــال الكفــر والشــرك فهــو مشــرك 
، ولا يتــم الإســام إلا بالبــراءة مــن الشــرك ومحاذاتــه ومعاداتــه. وإن التوحيــد هــو الاشــمئزاز والنفــور مــن كل شــائبة مــن 

ش�ـوائب الش�ـرك« . كم�ـا يق�ـول رأي�ـه ف�ـي الاس�ـتعانة بغي�ـر الله:

 “إن الاســتعانة بالطواغيــت والأصنــام فــي دفــع الأمــراض وشــفاء الأســقام التــى راجــت فــي المســلمين وعمــت فــي دهمائهــم 
عيــن الشــرك والضــال ، وإن طلــب قضــاء الحاجــات مــن الأحجــار المنحوتــة جحــود صريــح بــالله تعالــى وعيــن الكفــر ، 

يق�ـول الله تب�ـارك وتعال�ـى مبين�ـا ح�ـال بع�ـض الغ�ـواة الضالي�ـن,

“يريــدون أن يتحاكمــوا إلــى الطاغــوت وقــد أمــروا أن يكفــروا بــه ويريــد الشــيطان أن يضلهــم ضــالا بعيــدا«. وإن كثيــرا 
مــن النســاء لغايــة جهلهــن وضلالهــن يطلبــن قضــاء حوائجهــن مــن غيــر الله ويســألن بأســماء مــا أنــزل بهــا الله مــن ســلطان، 

لدف�ـع البلي�ـات وكش�ـف الكرب�ـات أنه�ـن لأس�ـيرات ف�ـي أغلـال الش�ـرك وطقوس�ـه وتقالي�ـده.2

الإمام شاه ولي الله الدهلوي

ولــد شــيخ الإســام وحكيــم الأمــة قطــب الديــن أحمــد المعــروف بشــاه ولــي الله الدهلــوي  عام1114هـــ فــي بيــت 
أخوالــه بقريــة » فلــت » فــي مدينــة » مظفرنكــر«. ويصــل نســبه إلــى أميــر المؤمنيــن عمــر الفــاروق. وكانــت أســرته عريقــة فــي 
العلــوم والتقــوي والقضــاء والتدريــس والفتيــا، وكان أمــه فخــر النســاء، تمتــاز ببراعــة فائقــة فــي العلــوم الدينيــة، وكانــت 
عالمــة بالعلــوم الشــرعية كالتفســير والحديــث وعارفــة بأســرار الحقيقــة، وكان والــده الشــيخ عبــد الرحيــم مــن العلمــاء 
الذبــن رتبــوا الفتــاوي الهنديــة فــي عهــد أورنعزيــب عالمكيــر، كمــا  أنــه مؤســس المدرســة الرحيميــة فــي دهلــي التــى صــارت 

من��ارة العل��م واله��دى والإصل�اح زمن��ا طويل�ا ف��ي الهن��د .

فــي علــوم التفســير والحديــث والفقــه والتصــوف والشــعر العربــي والفار�ســي ، ممــا  بــرز نبــوغ شــاه ولــي الله الدهلــوي 
اكتســب بــه كفاءتــه فــي الاجتهــاد حتــى صــار يعــد مــن بيــن الأئمــة مــن أمثــال الإمــام الشــافعي وأحمــد بنــن حنبــل وأحمــد بــن 

تيميـ�ة، كمـ�ا أنـ�ه وضـ�ع بصمامتـ�ه واضحـ�ة جليـ�ة فـ�ي الإصـلاح الدينـ�ي وتجديـ�د الفكـ�ر الإسـلامي.

رحلته العلمية :
1.  رجال الفكر والدعوة في الإسلام، أبو الحسن علي الندوي، ج 3، ص 180. 

2. المصدر السابق 
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القــرآن وعمــره ســبعة ومــع الخامســة عشــر اســتطاع التحصيــل  ابــن خمــس وحفــظ  بــدأت دراســته وهــو 
العلمــي فــي معظــم العلــوم. وقصــد بعــد ذلــك الحجــاز ، وهــذه الرحلــة صــارت نقطــة تحــول فــي مســيرته العلميــة والفكريــة 
والأفــكار الإصلاحيــة،إذ نــال الفرصــة لملازمــة كبــار العلمــاء ومطالعــة الأحاديــث النبويــة والوقــوف علــى منهــج التحقيــق 

والتنقي�ـح. وم�ـن أب�ـرز أس�ـاتذته ف�ـي ه�ـذه الفت�ـرة الش�ـيخ  أب�ـو طاه�ـر المدين�ـي.

وفــي الثلاثيــن مــن عمــره قصــد الحــج ، ممــا صــار فرصــة أخــرى للتفــرغ إلــى العلــوم، وفــي أثنــاء إقامتــه فــي الحجــاز ألــف 
كتابــه ‘ إنســان العيــن فــي مشــايخ الحرميــن’ وذلــك فــي تراجــم أســاتذته فــي الحرميــن الذيــن اســتقى منهــم  الدهلـــوي نزعاتــه 

الس�ـلفية . كم�ـا أن ملازمت�ـه إياه�ـم مه�ـد الس�ـبيل ف�ـي التعم�ـق ف�ـي عل�ـوم الحدي�ـث.

فــي المدرســة الرحيميــة، ولــم يلبــث أن يفــد إليــه  بــدأ  تدريــس الحديــث الشــريف  بعــد عودتــه مــن الحجــاز 
جماعــات مــن الطــاب مــن مختلــف الأقطــار وأنحــاء البــاد حتــى ضــاق بهــم المــكان، ثــم صــارت هــذه المدرســة فــي بيــت 
فخــم وكانــت تعتبــر  »دار العلــوم الكبــرى » . ولــم تــزل علــى حالهــا حتــى  ثــورة  1857 . ومــن أشــهر تلاميــذه الســيدمحمد 
مرت�ضــى الزبيــدي البلكرامــي صاحــب تــاج العــروس شــرح القامــوس والقا�ضــي ثنــاء الله البانــي المعــروف ببيهقــي الهنــد 
بعملــه  ‘التفســير المظهــري’. وبعــد حيــاة حافلــة بالعلــم والعمــل والتأليــف انتقــل إلــى رحمــة الله عــام 1176. وتــم دفنــه فــي  

مهديــن بالقـ�رب مـ�ن دلهـ�ي دروازا، حيـ�ث كان قبـ�ر والـ�ده عبـ�د الرحيـ�م.

عصره

نشــأ الإمــام الدهلــوي فــي عصــر الجهــل، بمــا نشــر مــن البــدع والعــادات المنكــرة والعــادات الشــيعية والمجوســية 
ونفــوذ التصــوف فــي أواخــر الحكــم المغولــي، والســلطان أورنغزيــب الــذي تصــدى للقضــاء عليهــا ، قــام بأعمــال طيبــة 
بهــذا الصــدد، ومــن هــذا القبيــل جمــع الفتــاوى العالمكيكريــة فــي عهــده، لتكــون مرجعــا للعلمــاء وتبصــرة للعــوام وحجــة 

لش��عائر الدي��ن ، والش��يخ الدهل��وي يتمث��ل ش��خصيته كم��ا يق��ول الكت��ور محم��د إقب��ال ف��ي بي��ت م��ن ش��عره :

“ كان فراشة لشمعة التوحيد ، وكان في بيت الأصنام والأوثان كإبراهيم عليه السلام” .1 	

والشــيخ الدهلــوي بنفســه يشــير إلــى ســوء حــال هــذا العصــر:« إننــا فــي زمــان الجهــل والعصبيــة واتبــاع الهــوى 
واعج��اب كل ام��رئ بآرائ��ه الرديئ��ة وإن المعاص��رة أه��ل المناف��رة ، وإن م��ن صن��ف فق��د اس��تهدف”.2

وهــذا العصــر بلــغ فيــه الإنحطــاط السيا�ســي والإداري والخلقــي وفســاد النظــام غايتــه إلــى جانــب ســوء إدارة 
ملــوك الطوائــف ومــا ســاد فــي أيامهــم مــن القلــق والاضطرابــات والمعــارك بيــن الهنادكــة والســيخ وأمــراء المســلمين، ممــا 

يجع�ـل ظه�ـور الإم�ـام الدهل�ـوي من�ـة إلهي�ـة  ، لصب�ـح مج�ـدد قرن�ـه ومصل�ـح أمت�ـه.

وقــد نهــض الإمــام بمسســؤوليته فــي هــذه الأزمــة، واســتدعى  الملــك الأفغانــي أحمــد شــاه أبدالــي لقطــع دابــر 
الثــوار مــن الشــيخ وقبائــل الجــاط والمراهتــا الذيــن أشــعلوا نيــران الفتــن والفســاد. فاســتجاب لــه الملــك ، فغــزا تســع 
ثــم جمعــوا قوتهــم وشــملهم  الثائريــن حتــى هزموهــم، وفــي المعركــة الأخيــرة  انهزمــوا شــر هزيمــة.  غــزوات علــى هــؤلاء 

وتخالفـ�وا مـ�ع الإنجليـ�ز بعـ�د رجـ�وع أحمـ�د شـ�اه أبدالـ�ي إلـ�ى أفعانسـ�تان حتـ�ى انقضـ�ت  حكومـ�ة دهلـ�ي. 

الإمام الدهلوي خدماته ومساهماته في علوم الحديث

1. المصدر السابق ج 4، ص 40
2. المصدر السابق ج 4، ص 160
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إن الإمــام الدهلــوي انقطــع إلــى خدمــة الحديــث ونشــره وتدريســه، أقبــل عليــه بقلبــه وقالبــه وهــو يعبــر عنــه:  
» نســيت كل مــا قــرأت ســوى علــم الحديــث الشــريف«.1كما أنــه يشــير بنفــس الشــعور إلــى شــخصية أســتاذه  الشــيخ أبــا 

طاه��ر المدين��ي :

نسيت كل طريق كنت أعرفه                     إلا الطريق يؤدىني لربعكم.

ومن مؤلفاته

1، المصفى شرح موطأ للإمام مالك بالفارسية.

2، المسوى شرح الموطأ المختصر بالعربية.

3، شرح تراجم الأبواب لصحيح البخاري.

4، مجموعة الرسائل العربية.

5، الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي المبين. والنوادرمن حديث سيد الأوائل     والأواخر. والأربعين.

 6. حجة الله البالغة

بيــن مؤلفــات علــوم أســرار الشــريعة، والكتــاب يشــمل علــى  الكتــاب المفيــد المشــهور يحتــل الصــدارة  هــذا 
قســمين بين الإمام الدهلوي الأصول التى توارد عليها الأمم ،وهي تنقســم إلى ىســبعة مباحث. وفي القســم الثاني أســرار 
الأحاديــث مســتدلا بالآيــات وأقــوال الصحابــة والتحقيقــات التــى قدمهــا المتقدمــون مــن أبــواب الإيمــان والعلــم والطهــارة 

والصلـاة وال�ـزكاة والص�ـوم والح�ـج والإحس�ـان والمعاملـات وتدبي�ـر المن�ـازل وسياس�ـة الم�ـدن وآداب المعيش�ـة وغيره�ـا.

أثنــى العلامــة أبوالحســن علــي النــدوي علــى هــذا الكتــاب  فقــال » إن الإمــام الدهلــوي مــن المصنــف الأول مــن 
المصنفيــن الهنــود الــذى نجــد فــي تصانيفــه وبالأخــص حجــة الله البالغــة الســامة وقــدرة البيــان وعذوبــة اللســان مثــل 
أهــل اللغــة وعربيتــه يضاهــي عربيتــه أدبــاء العــرب فــا تــرى فيهــا الأســقاط والأقســام التــى توجــد فــي غالــب الأحيــان فــي 

كتابــات علمــاء العجــم.«2

إذا قرأنــا حجــة الله البالغــة  يســحرنا بأســلوبه الجــذاب الــذي يخلــو مــن التكلــف والتصنّــع ، وكان يختــار 
الألفــاظ والكلمــات عــن الأفــكار والمعانــي ذات الحيويــة والجديــة، ويتجنــب الألفــاظ الغريبــة ووحشــية الــكلام الثقيلــة  
فهمهــا ، وكان متوســطا فــي صناعتــه بيــن الطــول القصــر، وهــذا الأســلوب يرفعــه إلــى ذورة العلمــاء الكتــاب  قياســا إلــى 
الفتــرة التاريخيــة  التــى عاشــها. يشــير إليــه العلامــة الســيد ســليمان النــدوي  : إنــه لــم يكــن يشــعر أحــد حتــى بعــد قــراءة  
آلاف الصفحــات مــن تصانيــف الإمــام ولــي الله الدهلــوي بأنــه مــن نتــاج القــرن الثانــي عشــر. عصــر الأربــاك والاضطــراب 
والقلــق والعــرج. وقــد أعــاد إلــى اللغــة العربيــة بأعمالــه التأليفيــة رواءهــا ورونقهــا وصفاءهــا ونقاءهــا بعــد أن تكبــدت 

الخسـ�ائر علـ�ى أيـ�دى المتلاعبيـ�ن والعابثيـ�ن.

غلام علي آزاد البلكرامي

1.  المصدر السابق 
2. المصدر السابق 
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غــام علــي آزاد البلكرامــي  المعــروف  بحســان الهنــد ولــد ســنة 1116 هـــ.  بقريــة بلكــرام المشــهورة فــي تاريــخ الهنــد 
المســلمة ، تقــع  فــي مقاطعــة هريــدوار. وقــد وهبــت هــذه القريــة كثيــرا مــن العلمــاء والأدبــاء والشــعراء والمصلحيــن الذيــن 
ســجلوا خدماتهــم  للعلــم والثقافــة والأدب العربــي . والســيد محمــد بــن علــى الحســني نــزل  أولا  بهــذه القريــة بســنة 
614 هـــ بأمــر مــن الســيد قطــب الديــن بختيــار،  وقاتــل أهلهــا وهــزم راجــه شــري أميــر القريــة، واســتقر  هنــاك يدرســون 

المواطني�ـن ويدعوه�ـم  إل�ـى الإسلـام حت�ـى اش�ـتهر   باس�ـم محم�ـد الصغ�ـرى وإلي�ـه ينته�ـى نس�ـب الس�ـيد غلـام عل�ـي آزاد.

العلمــاء  البلكرامــي أحــد  بنــت ميســر عبــد الجليــل  الملــوك والأمــراء، ووالدتــه  كانــت أســرته ممــن يخدمــون 
البارزيــن، وأخــذ عنــه اللغــة والحديــث والســير ، ثــم تلقــى مختلــف العلــوم مــن الشــيخين: ميرطفيــل محمــد وابــن خالــه 

محمـ�د يوسـ�ف.

لازم الســيد  غلام آزاد كثيرا من العلماء والشــعراء والمحدثين والأمراء والمشــايخ في رحلاته .وأول رحلته كانت 
إلــى دهلــي حيــث  ق�ضــى  ســنتين فــي دراســة علــوم الحديــث والتفســير وصناعــة الشــعر. ثــم رحــل إلــى سوســتان الســند 
حيــث كان خــال والدتــه ميــر محمــد. وفــي أثنــاء الطريــق إلــى الســند لقــى الشــاعر  فقيــر الله عفرييــن ، وعلاقتــه بــه عــزز 

قدرت�ـه الش�ـعرية.

ثــم كانــت رحلتــه  لأداء فريضــة الحــج  ســنة 1150 هـــ   مــرورًا  بمالــواه ، ممــا تمكــن مــن زيــارة الأماكــن التاريخيــة  
حتــى بلــغ الأرا�ضــى المقدســة عــام 1151 هـــ ، وقــرأ صحيــح البخــاري فــي المدينــة علــى الشــيخ محمــد حيــاة الســندي ونــال 
منــه الإجــازة ثــم صحــب الشــيخ عبــد الوهــاب الطنطــاوي المصــري  خمــس ســنوات فأدهشــه علــو كعبــه فــي علمــه ونســب  
إلــى اســمه لقبــه )آزاد( قائــا لــه » أنــت مــن عتقــاء الله تعالــى ». ثــم عــاد إلــى الهنــد ســنة 1186هـــ ونــزل فــي  أورنغابــاد ، وبعــد 
قليــل رحــل إلــى حيدرآبــاد  حتــى صحــب الســلطان ناصــر جنــك  آصــف الــذى عــرض عليــه منصــب الإمــارة ولكنــه أبــى أن 
يتــولاه وقــال : هــذه الدنيــا مثلهــا مثــل النهــر طالــوت غرفــة منــه حــال والزيــادة عليهــا حــرام . وهــذا الــكلام يــدل علــى قناعــة 

نفس�ـه  وتقش�ـفه ف�ـي الحي�ـاة  ونزاهت�ـه.

مؤلفاته العربية

1  سبحة المرجان في آثار هندستان	.

2  السبعة السيارة	.

3  مظهر البركات	.

4  ضوء الدراري في شرح صحيح البخاري	.

	5 تسلية الفؤاد في قصائد آزاد.

6  شفاء الغليل	.

	7 الشجرة الطيبة في أنساب السادة من أهل البلكرام.

	8 سند السعادات في حسن خاتمة السادات.

	9 أوج الصفا في مدح المصطفى.

.	10 الدر الثمين في محاسن التضمين

.	11 لامية المشرق
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.	12 المرآة الجمال

الســيد غلام علي آزاد البلكرامي صار مشــهورا بكتابه ســبحة المرجان، ألفه ســنة 1177 هـ.  ويحكى  فيه عن 
الهنــد  وســجياها وفضائلهــا، ويــورد فيــه  الآيــات والأحاديــث  ويبيــن فيــه  ميــزة الهنــد  ويقــول« إن آدم هبــط مــن الجنــة 
إلــى ســيلان » ويقســم  هــذا الكتــاب إلــى  فصــول:  وفــي الفصــل الأول يبحــث الكاتــب عــن ذكــر الهنــد فيمــا جــاء فــي التفســر 
والحديــث ، والفصــل الثانــي فــي تراجــم علمــاء الهنــد وأعمالهــم فــي النثــر والشــعر العربــي ، أورد فيــه تراجــم 43 عالمــا، 
والفصــل الثالــث فــي محســنات الــكلام، يشــير فيــه مــا تــم اقتباســه فــي اللعربيــة مــن بلاغــة أهــل الهنــد ومحســنات كلامهــم.

المصادر والمراجع

	1 تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ..

	2 تاريخ الإسلام في الهند، عبد المنعم النمر.

	3 تاريخ الثقافة الإسلامية، محمد واضح رشيد الحسني الندوي..

	4 تاريخ الدعوة الإسلاميةفي الهند ، الشيخ مسعود عالم الندوي..

	5 حركة التعليم الإسلامي في الهند وتطور المنهج، محمد واضح رشيد الحسن الندوي،.

	6 ديوان الحماسة، أبو تمام، الجزء الأول.

	7 رجال الفكر والدعوة الإسلام، أبو الحسن علي الندوي، الجزء 3..

	8 نزهة الخواطر، عبد الحي الحسني..

	9 الهند في الإسلام، علامة عيد الحي اللكهنوي.
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القصة القصيرة في سلطنة عمان
السيّد/ حميد وي.1 								      

الدكتور/ زين الدّين بي. تي.2 								      

الملخص

يشــتمل البحــث علــى دراســة موجــزة عــن فــنّ القصّــة القصيــرة عامــة وعلــى تطــوّر القصّــة فــي ســلطنة عمــان خاصّــة. 
زمــة فقــط 

ّ
يعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي، يرتكــز البحــث علــى تحليــل الموضــوع بجوانبــه اللّا

ــل عــن الفــنّ القصّــة مــع تعاريفهــا المهمّــة وتطوّرهــا فــي العالــم وفــي ســلطنة عمــان مــع بيــان 
ّ
. يتحل

ّ
بــدون اســتطراد قــط

ــل البحــث عــن روّاد فــنّ القصــة العمانــي وعــن القضايــا المعالجــة العامــة فــي القصــص العمانــي. 
ّ
مراحلهــا المعروفــة. ويتحل

إعتمــد الباحــث  علــى الأدوات البحــث مــن الإســتبان والكتــب والمجــات والمقــالات لتجهيــز هــذه المقالــة.

فنّ القصّة

فــنّ القصّــة هــو فــنّ حديــث وفــنّ عالمــي. القصّــة هــي ظاهــرة بديعــة إنســانية ظهــرت مــع ظهــور الإنســان. وتطوّرت 
مــع تطــوّر الإنســان. وبــدأت مــع بدايــة الــكلام. يحبّهــا جميــع الإنســان مــن صغيــر وكبيــر. وهــي ســجلّ عــام لحيــاة الإنســان 
الخيالــي. ومــن هــذا الفــنّ نشــأ علــم التاريــخ. القصّــة تدرّجــت علــى أســماء عديــدة إلــى إســم القصــة. إنهــا عرفــت مــن قبــل فــي 
أســماء عديــدة مثــل الحكايــة والســمر والأســطورة والخرافــة والمثــل والخبــر والنــادرة والحديــث والمقامــات. حتّــى وصلــت 
فــي القــرن التاســع عشــر إلــى إســم قصّــة قصيــرة فــي صورتهــا الإجماليــة. وكذلــك تنــوّع فــنّ القصّــة إلــى فنّيــة أخــرى كالســيرة 
أخــرى  فنــون  إلــى  تدرّجــت  أيضــا  إنهــا  والأقصوصــة.  القصيــرة  والقصّــة  الطويلــة  والقصّــة  والروايــة  الذاتيــة  والســيرة 
حديثــة كالتمثيليــات الإذاعيّــة والتلفزيونيّــة والســينمائيّة والأخبــار. وتنــوّع فــنّ القصّــة أيضــا إلــى فــنّ الصّحافــة والسّــرد 

الخبــري، كلهــا مــن أنــواع القصّــة.

تعريف القصّة القصيرة

حــدث  تقديــم  إلــى  وتهــدف  من الروايــة،  حكائي نثري أقصــر  ســرد  عــن  أدبي عبــارة  هي نــوع  القصيــرة   القصّــة 
وحيــد غالبــا ضمــن مــدّة زمنيّــة قصيــرة ومــكان محــدود غالبــا لتعبّــر عــن موقــف أو جانــب مــن جوانــب الحيــاة، لا بــد 
ــخصية 

ّ
تكــون وحيــدة الش مــا  يكــون متّحـد�ا ومنسجــما دون تش��تيت. وغالبــا  القصّ��ة القصي��رة أن  ف��ي  لســرد الحدــث 

او عــدّة شــخصيّات متقاربــة يجمعهــا مــكان واحــد وزمــان واحــد علــى خلفيــة الحــدث والوضــع المــراد الحديــث عنــه، 
ويزعــم البعــض أنّ تاريــخ القصّــة القصيــرة يعــود إلــى أزمــان قديمــة مثــل قصــص العهــد القديــم عــن الملــك داود، وســيّدنا 
يوســف وراعــوث3. لكــن بعــض الناقديــن يعــدّ القصّــة القصيــرة نتــاج تحــرّر الفــرد مــن ربقــة التقاليــد والمجتمــع وبــروز 

1. باحث الدكتورة في كليّة تي. أم. الحكوميّة، ترور، كيرلا،الهند

2. أستاذ مشارك في جامعة كالكوت، كيرلا، الهند
خصيّات الكتاب المقدّس وهي الشخصية الرئيسية في سفر راعوث، تاريخ ميلادها 1230 ق م

ّ
3. راعوث الموآبية هي أحد الش
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الخصائص الفردية على عكس النماط النموذجية الخلاقية المتباينة في السرد القص�صي القديم.

وأمــا القصّــة القصيــرة عنــد النّاقــد والقــاص الشــهير »إدجــار الآلــن بــو« مثــا - هــي التــي تســتغرق قراءتهــا مــن 
نصــف ســاعة إلــى ســاعة واحــدة، أو ســاعتين، عكــس الروايــة التــي يصعــب أن تقــرأ فــي جلســة واحــدة. ويــوازن »بــو« بيــن 
انيــة تتفــوّق علــى الأولــى. وذلــك أن الــوزن فــي القصيــدة كثيــرا مــا يشــكل عائقــا 

ّ
القصيــدة والقصّــة القصيــرة ويــرى أنّ الث

أمــام التعبيــر«1 .

ظهور القصّة القصيرة في العالم

وفــي رأي الأدبــاء والنقــاد ظهــرت القصّــة القصيــرة الحديثــة فــي العالــم كلــه علــى أيــدي نيقــولاى جوجــول فــي روســيا 
وإدجــار آلــن بــو فــي أمريــكا فــي القــرن التاســع عشــر، وهمــا يعتبــران إبداعييــن هــذا الفــنّ. وبعدهمــا انتشــر هــذا الفــنّ إلــى 
فرنســا وبريطانيــا، ثــم ظهــر ونشــأ هــذا الفــنّ علــى أيــدي الــروّاد الكبــار مثــل بوشــكين وتشــيخوف وهوثــورن وملفيــل 
وجوتــه وتيــك ومارميــة وموباســان وفلوبيــر ودوديــة وزولا وســكوت وهــاردي وكونــراد وكبلبنــج، وخاصــة للموباســان لــه 
مســاهمة كبيــرة فــي تطــوّر هــذا الفــنّ علــى الشــكل الفنّــي الحديــث للقصّــة. ثــم اســتمرّت التطــوّر بعــده فــي العالــم حتّــى 

اليــوم.

ظهور القصّة القصيرة في الوطن العربي

بموروثاتهــم  القديــم  منــذ  القصّــة  فــي  وهــم معروفــون  الجاهلــي.  المجتمــع  مــع  العــرب  عنــد  نشــأت  القصّــة  إن 
الضخمــة. كذلــك وردت القصّــة فــي القــرآن أولا مثــل قصّــة يوســف وقصّــة أهــل الكهــف، وكذلــك مــن الدلائــل التّاريخيــة 
ــى 

ّ
م قــد اســتعان بالقصّــاص ليــرووا للنّــاس حكايــات الأوّليــن وبطولاتهــم. وكان النّبــي صل

ّ
ــى الله عليــه وســل

ّ
أنّ النّبــي صل

م يهتــمّ بفــنّ القصّــة وفضّلهــا فــي الدّعــوة الإســاميّة كحملــة مســلحة ضــدّ الكفّــار. وربــط رواة القصــص 
ّ
الله عليــه وســل

ــة المكرّمــة وجنــدب الهذلــي فــي مســجد المدينــة وغيرهمــا. وكذلــك 
ّ

بمســاجده منهــم تميــم الــداري فــي مســجد النّبــي بمك
هنــاك حكايــات وأخبــار مرويّــة عربيّــة مثــل ألــف ليلــة وليلــة وكليلــة ودمنــة والبخــاء والأســاطير ومقامــات الحريــري. ولكــن 

هــذا التــراث لــم يعتبــره النقّــاد كأصــل القصّــة. 

غــة العربيّــة، وليــس القصّــة 
ّ
غــة العربيّــة وتعــدّ إنّهــا بنــت الل

ّ
وفــي آراء الأدبــاء العربييــن أنّ فــنّ القصّــة بــدأت فــي الل

دخيلــة إلــى العربيّــة مــن الثقافــة الأوروبيّــة. وفــي رأيهــم أنّ أوّل مــن صــاغ فــي القصّــة فــي شــكلها الكتابيّــة هــو وهــب بــن 
منبــه اليمنــي مــن كبــار التّابعيــن فــي عصــر الأمــوي فــي كتابــه »التيجــان فــي ملــوك حميــر« ثــمّ ظهــر الكاتــب عبيــد بــن شــريه 
الجرهمــي مــن أهــل اليمــن. وهــذان الكتابيــن لهمــا دور كبيــر فــي نقــل القصّــة العربيّــة القديمــة عامــة والقصّــة اليمنيــة 
خاصّــة بكتابــة القصّــة. ثــمّ صــارت مقامــات وقصصــا مثــل كتــاب »رســالة الغفــران« للمعــري و«البخــاء«  للجاحــظ 
ــرت بالقصّــة التــي وردت مــن أوربــا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي. وحســب التاريــخ فــي الوطــن العربــي أن الأدب 

ّ
حتــى تأث

القص�صــي العربــي الحديــث ظهــرت بتنوّعــه منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر. وتقــدّم الشــام فــي ريادتهــا إلــى عــام 1870م 
ثــم جــاء مصــر مــع ظهــور أوّل روايــة عربيّــة حديثــة »بزينــب« لمحمــد حســين هيــكل صــدرت عــام 1913م  وفــي العالــم 

1.  د. إبراهيم الفيومي، نقد القصّة القصيرة الأردنية في الثمانينيات ، مجلة فكر نوذجا،ص172 بحث في كتاب )القصّة القصيرة في 
الاردن وموقعها من القصّة العربية – أوراق ملتقى عمان الثقافي 22-1993/8/25م،الطبعة الأولى -1994م،منشورات وزارة الثقافة.(
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بوزفور فــي  مصر، ومحمــد  إدريس فــي  أيدي يوســف  علــى  النضــج  مــن  عاليّــة  درجــة  القصيــرة  القصّــة  بلغــت  العربــي 
 فــي القــرن 

ّ
المغرب، وزكريــا تامر فــي ســوريا.القصّة بصورتهــا الفنّــي  كانــت فــي مــن التــراث الغربــي لــم يعرفهــا العــرب إلّا

العشــرين عــن طريــق التعريــب والترجمــة. فولــدت القصّــة القصيــرة بصورتهــا الفنّيــة فــي الأدب العربــي علــى يــد محمــود 
تيمــور، وكان ذلــك بنشــر قصّتــه »فــي القطــار« فــي جريــدة »الســفور« عــام 1917م. 

نشأة القصّة القصيرة في سلطنة عمان

فــي  الفــنّ القص�صــي  قــد نشــأ  فــي ســلطنة عمــان،  فــي المشــهد الأدبــي  القصّــة القصيــرة مكانــة متقدمــة  تتحيّــز 
ــعريّة، والحكايات 

ّ
ســلطنة عمان ظلّ أصول تاريخية وحديثة مهّدت لها طريقة من جانب فنّ المقامات، والقصّة الش

ــر بكتابــة القصّــة فــي العالــم العربــي. ومــن خــال تتبــع تطــوّر أشــكال القــصّ مــن حيــث 
ّ
ــعبيّة، وكتابــة الخواطــر، والتّأث

ّ
الش

ابتــكار أســاليب وأنمــاط جديــدة للســرد، أصبحــت القصّــة القصيــرة فــي ســلطنة عُمــان خــال الفتــرة الأخيــرة الإبــداع 
الأبــرز فــي كتابــة الأجنــاس الأدبيّــة وأكثرهــا إنتاجًــا وتنوّعًــا وغنــى، وشــكلت مَعلمًــا متميــزّا فــي الحركــة الثقافيّــة العمانيّــة.

مراحل تطوّر القصّة القصيرة في سلطنة عمان

مــرت القصّــة القصيــرة فــي ســلطنة عمــان بعــدّة مراحــل :البدايــات فالتكويــن، والتجريــب فالتحديــث،  ويمكــن 
تخليــص تلــك المراحــل إلــى مرحلتيــن أساســيتين: الأولــى مرحلــة الريــادة، والتاليــة مرحلــة النّضــوج، وتختلــف مســتويات 
هاتيــن المرحلتيــن فنّيّــا وزمنيّــا وأســلوبيّا، إنّ  الــرّوّاد الأوائــل مــن كتّــاب القصّــة القصيــرة فــي عمــان بــدأ الكتابــة مســتندا 
ــاعر ينظــر فــي المــرآة بينمــا القــاصّ ينظــر مــن النّافــذة« جيــل وقــد ركــز كتّــاب 

ّ
ــص فــي »أنّ الش

ّ
إلــى حقيقــة فلســفية تتخل

القصّــة فــي بدايــات كتاباتهــم القصصيّــة علــى الحديــث عــن التغييــر الكبيــر فــي العــادات والتقاليــد التــي تتــم داخــل إطــار 
المدينــة، ويتبنــى طرقــا  يعتنــق مفاهيــم  إلــى مجتمــع  مــن مجتمــع قبلــي محافــظ  بدايــات تحوّلاتــه  فــي  المجتمــع، وذلــك 
وعــادات جديــدة علــى تقاليــده وأعرافــه، حيــث دخلــت الحيــاة الاجتماعيــة أشــياء عديــدة بســبب التحــولات الاجتماعيــة 
المعروفة.حيــث يعتمــد كتّــاب المرحلــة الأولــى علــى الأســلوب التقليــدي فــي كتابــة القصّــة، ويعتمــدون علــى فنيــات القصّــة 
التقليديــة التــي تتبــع البدايــة، ثــم العقــدة، ثــم الحــل، والاعتمــاد علــى الحــوار المطــول، ولغــة الســرد المباشــر مــن دون 
محاولــة منهــم لاســتخدام أســاليب القصّــة الحديثــة، بينمــا يعتمــد كتّــاب المرحلــة التاليــة: علــى أســاليب قــد تكــون أكثــر 
حداث��ة وتنوّع�ـا، م��ن خــال اس��تعمال فنيّــات أخــرى نحوــ، الاس��ترجاع، والمناج��اة الداخلي��ة، وتكثي�ـف لغ��ة الحوار.ففــي 
مرحلــة البدايــات قــام عبــدالله الطائــي برايــادة القصّــة القصيــرة فــي ســلطنة عمانمــع قصصــه الأولــى عــام 1940م. وهــي 
مجموعتــه القصصيّــة »المغلغــل«،1 وهــي إختفــاء إمــرأة، وأســف، وخيانــات. واســتمدّ مــواد قصصــه مــن الواقــع العمانــي 
ثــمّ  نشــر الشــاعر محمــود  فــي بعــض قصصــه إلــى واقــع العالــم العربــي كالقضيّــة الفلســطينيّة،  ثــمّ انتقــل  الضيّــق، 
ــة أخبــار الأســبوع، ونشــرت هــذه 

ّ
الخصيبــي مجموعتــه القصصيّــة »قلــب للبيــع« بتاريــخ 20 مايــو عــام 1962م. فــي مجل

ــه يمتلــك الفكــرة 
ّ
القصّــة بتاريــخ 21 أبريــل 1974 فــي جريــدة عمــان أيضــا. ولقــد كشــفت كتابــات الخصيبــي القصصيّــة أن

القصصيــة، ولكــن لــم يحوّلهــا إلــى قصّــة ذات عناصــر فنيّــة واضحــة، فهــو يمتلــك معظــم العناصــر القصصيــة نحــو 
الحــدث القص�صــي والحــوار والشــخصيّات، ولكــن تنقصــه الخبــرة الكافيــة لكتابــة قصّــة قصيــرة مكتملــة الأحــداث 

والعناصــر.
1. مع تصرف .آمنة الربيع ،البنية السردية للقصة القصيرة في سلطنة عمان )1980-2000(،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

2005م.
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ولقــد تــا مرحلــة البدايــات مرحلــة الإنطلاقــة الفنيــة، وتمثلهــا المجموعــة القصصيــة »ســور المنايــا« لأحمــد  	 
أعمالــه  خــال  مــن  الرحبــي  ســيف  بعدهمــا  وجــاء  غريــب«،  يــا  و«لا   « الأرض  »وأخرجــت  بمجموعتيــه  وتلاهــا  بــال 
القصصيــة »مــن تجليــات النزهــة الجبليــة، هذيــان الدمــى، الانطفــاء الباكــر«، وهــذه الأعمــال القصصيّــة خليــط مــن 
الرمزيّــة والأســطوريّة والفنتازيّــة والســورياليّة، وفيــه إشــارة إلــى التــراث العربــي والعالمــي، ثــم جــاء محمــد القرمطــي مــن 
خــال مجموعتــه القصصيّــة »ســاعة الرحيــل الملتهبــة«، وتفــوح مــن قصــص القرمطــي الرمــوز الأســطوريّة وعناصــر 
الفلكلور، ويتفاعل مع تراثه الش��عبي، وقصصه صاخبة بالانفعالات.وقد جاء القاصّ يحي بن ســام المنذري بالقصّة 
عــدّ مجموعتــه القصصيّــة »رمــاد اللوحــة« نقلــة فنيّــة 

ُ
الفنيّــة مــع مجموعتــه القصصيّــة »نافذتــان لذلــك البحــر«، وت

رائعــة فــي مضمــون القصــص، وفــي التقنيــات القصصيّــة المتبعــة مــن قبــل الكاتــب، ومســتويات الكتابــة الإبداعيــة، وهــي 
ســم كغيرهــا مــن قصــص هــذه الفتــرة بالرومانســية والتحليــق فــي الفضــاء الواقعــي والإنســاني،بعد ذلــك جــاءت مرحلــة 

ّ
تت

غــة الشــعريّة المتوهّجــة، 
ّ
ــف والل

ّ
الحداثــة، وأخــذت القصّــة شــكلها الفنــي الــذي يتفــق وروح العصــر ومعطياتــه كالتكث

وأدّى هــذا التطــوّر إلــى تغييــر مفهــوم الحبكــة، وظهــر ذلــك فــي قصــص ســليمان المعمــري التــي حقّقــت انســجامًا متميّــزا 
بيـ�ن الشـ�كل والمضمـ�ون.

ســعينات، كانــت قــد تحرّكــت فــي 
ّ
والقصّــة القصيــرة فــي ســلطنة عمــان منــذ منتصــف عقــد الثمانيــات، وأوائــل الت

إطــار المغامــرة، والتّجريــب والانفتــاح علــى تجــارب مغايــرة، وهــذا يعنــي أن القصّــة القصيــرة فــي ســلطنة عمــان قــد تطــوّرت 
ــى حضــور القصّــة القصيــرة فــي الفتــرة الأخيــرة مــن خــال زيــادة عــدد الإصــدارات القصصيّــة، وظهــور 

ّ
تطــوّرا جيّــدا1. ويتجل

أس�ـماء جديــدة مقارن��ة بم��ا كان علي��ه الح��ال ف��ي العقدي�ـن الماضيين.فعــدد المجموعــات القصصيّــة التــي صــدرت خــال 
الســنوات الســبع الأولــى مــن هــذا العقــد تجــاوز عــدد مــا صــدر منهــا خــال العقديــن الماضييــن.  وبعــد قيــام النهضــة 
والوطــن  فــي جريدتــي عمــان  المحليــة وخصوصــا  الصحافــة  فــي  القصيــرة  القصــص  نشــر  توالــى  عــام 1970  العمانيــة 
ومجلات العقيدة والسراج والغدير، وقد ظهر في هذه الفترة عدد من الكتاب الذين أسسوا لكتابة القصة القصيرة 
فــي عمــان ومنهــم، محمــود الخصيبــي، ســعود المظفــر وأحمــد بــال بحــار وحمــود الســيابي، وكان البعــض منهــم يلجــأ إلــى 
الكتابةــ تح��ت اس�ـم مسـت�عار.فما بيــن “ســور المناي�ـا” للمرحــوم أحمــد بــال، وهــي أول مجموعــة قصصيّــة عمانيّــة، والتــي 
صــدرت عــام 1981، و”مـا� قالتـ�ه الري��ح” لمحمــد ســيف الرحبــي، التــي صــدرت عــام 1999، هنــاك حوالــي 40 مجموعــة 
قصصيّـة� ف��ي حي��ن بل��غ ع�ـدد المجموعــات القصصيّــة الت�ـي ص��درت فـي� س��بع، م��ا بي�ـن مجموع��ة “حـد� الش��وف” لـــ: ســالم آل 
تويــه، التــي صــدرت عــام 2000م.، و«عيــون الفتــى الميــت« لـــ: ناصــر المنجــي، هنــاك حوالــي 47 مجموعــة قصصيّة،ثــمّ 
تتابع��ت القصص.وفــي تلــك الفتــرة عــددًا مــن الشــعراء المتمكنيــن فــي المشــهد الشــعري العمانــي، خاضــوا تجربــة كتابــة 
إبداعيــة  لأســماء  القصصيــة  بالمجموعــات  متزايــد  غنــى  فــي  العمانيــة  القصصيــة  والســاحة  أيضــا.  القصيــرة  القصــة 
متميــزة تمســكت بصنعتهــا وســعت لإبــراز موهبتهــا وإبداعهــا بإصــدار المجموعــات القصصيــة، ســواء مــا كان بجهــد ذاتــي 
قافــي أو الأهليــة كالجمعيّــة العمانيّــة للكتّــاب 

ّ
قافــة والنّــادي الث

ّ
ــراث والث

ّ
أو مــا دعــم بالمؤسّســات الحكوميّــة كــوزارة الت

قافــي جهــدًا كبيــرًا فــي احتــواء الأســماء الإبداعيّــة الجديــدة، وتبنــي 
ّ
والأدبــاء . وقــد أظهــرت أســرة كتّــاب القصّــة والنّــادي الث

شــر فــي الصّحــف المحليّــة والعربيّــة، وهــي ذات موهبــة فنيّــة راقيّــة. 
ّ
إصــدار المجموعــات القصصيّــة لأســماء اكتفــت بالن

فالسّــاحة الســرديّة العمانيّــة فــي غنــى وكثافــة إنتاجيــة كمّــا وكيفــا.  ولقــد كان للبيئــة العمانيــة أثــر كبيــر فــي كتابــة القصــة 
القصيــرة، وتتبــع المؤثــرات التــي تدفــع بالشــخوص للتحــرك وأداء الفعــل القص�صــي مــن خــال حركــة البيئــة العمانيــة 
ســلبا أو إيجابا، ونعني هنا المؤثرات البيئية التي تســهم في تشــكيل الأحداث، وتطورها من خلال حركة البيئة والناس. 

1. ماهر حسن فهمي : تطور الشعر الحديث بمنطقة الخليج العربي،مؤسسة الرسالة، الدوحة، 1981م. مع تصرف.
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حيــث إن للبيئــة البحريــة والقرويــة والزراعيــة، وبعــض المفاهيــم الشــعبية تأثيــرات واضحــة فــي بنــاء حركــة القصــة، وفــي 
تحري�ـك أحداثه�ـا ف�ـي العدي�ـد م�ـن القص�ـص العماني�ـة.

ويــكاد البحــر يكــون شــخصية مركزيــة فــي خلفيــة كثيــر مــن القصــص العمانيــة، كأنــه بطــل مــن أبطالهــا غيــر 
المرئييــن، ولكنــه فاعــل أسا�ســي فــي بنــاء هــذه القصــص وحركتهــا، فالبحــر هاجــس مركــزي للقصــة القصيــرة العمانيــة، 
وحقــل دلالــي ترميــزي مــن طــراز خــاص، ويمثــل هــذا العنصــر إحــدى خصوصيــات القصــة العمانيــة، والبحــر يعنــي فــي 
الســياق القص�صــي الفضــاء المكانــي الطبوغرافــي، الــذي يؤطــر الأحــداث والشــخوص، ويحــدد هويتهــا وخصوصيتهــا. هــذا 
وقــد ارتبطــت نفــوس النــاس بالبحــر، وغــدا شــيئا كبيــرا فــي وجدانهــم، وكثــرت مغامراتهــم معــه، الأمــر الــذي جعلــه حاضــرا 
في الإبداع، فهو لوحة رمزية يعكس منزلة الإنســانية الوجودية. وتعد بيئة البحر الأكثر حضورا في القصة العمانية، 
وموضــوع البحــر مــن الموضوعــات الأثيــرة لــدى الكثيــر مــن الكتــاب، ولــه تأثيــر مباشــر فــي بنــاء الحــدث القص�صــي أو 
نهايتــه وفــي تشــكيل الرؤيــة القصصيــة، وقــد يشــترك البحــر فــي تشــكيل أحــداث القصّــة وتطوّرهــا بشــكل ســلبي وإيجابــي 
أحيانــا حســب رؤيــة القــاص. وبالإضافــة إلــى كــون البحــر مصــدرا مــن مصــادر الــرزق، مثلمــا يــرد فــي كثيــر مــن القصــص، 
فإنــه يكــون فــي قصــص أخــرى مصــدرا مــن مصــادر العــذاب والشــقاء لبعــض الأســر العمانيــة، وتبــدو صــورة البحــر 
الســلبية مســيطرة علــى معظــم القصــص العمانيــة، لكنــه يبــدو فــي بعــض القصــص الأخــرى مكانــا رومانســيا جميــا 
المنه��ارة. ويســتخدم  الشــخصيات  بع��ض  منــ حيـا�ة  الانتهــاء  أو  آمن��ا للانتحاــر  يب��دو مكان��ا  البعضــ الآخ��ر  وف��ي  هادئ��ا، 
الكتّــاب العمانيــون البحــر مؤديــا لوظائــف دلاليــة مختلفــة، ويتفــاوت اســتخدامه وتوظيفــه مــن قــاص لآخــر، ومــن 
قصــة لأخــرى، حيــث يتحــول المشــهد القص�صــي مــن واقــع آنــي أو مــاض إلــى دلالات أخــرى، لهــا ارتباطــات مباشــرة بالبيئــة 
فــي حيــاة مجتمــع الصيّاديــن  لــدور البحــر  وأبعادهــا المختلفــة، وذلــك مــن خــال رصــد الواقــع الإنســاني والاجتماعــي 

والمناطـ�ق القريبـ�ة مـ�ن البحـ�ر.

حــول  رؤيتهــم  تقديــم  وحاولــوا  الاجتماعيــة،  الأبعــاد  ذات  المجتمــع  مشــاكل  القصّــة  كتــاب  بعــض  تبنــى  وقــد 
صــال بالوافديــن الجــدد، والصّــراع 

ّ
تــي مــرّ بهــا المجتمــع، والإت

ّ
القضايــا الاجتماعيــة ونظرتهــم إلــى التطــوّرات الحضاريّــة ال

ــر بها المدنيّة الجديدة، ولقد تعدّدت أنماط تناول الرؤية الإجتماعيّة 
ّ

بين قيم المجتمع المحافظة، والمفاهيم التي تبش
ل�ـدى كتّــاب القصّ�ـة. وتنــاول العديــد مــن كتّــاب القصّــة قضيّــة الصّــراع الحضــاري بيــن قيــم المجتمــع المحافــظ والقيــم 
تــي انتشــرت مــن خــال أدوات 

ّ
الغربيــة المســتحدثة، التــي جــاءت بهــا حركــة التّغييــرات الجديــدة التــي أصابــت المجتمــع، وال

الحض�ـارة الغربيّ�ـة ف�ـي تل�ـك الفت�ـرة.

لقــد نجــح الكتّــاب العمانيّيــن بنيــل جوائــز عربيــة شــتّى بثــراء الســاحة الأدبيّــة المحليّــة، مثــل الكاتــب ســليمان 
المعمــري الــذي فــاز بجائــزة يوســف إدريــس العربيــة فــي دورتهــا الأولــى عــام 2007م. عــن مجموعتــه القصصيّــة »الأشــياء 
أقــرب ممــا تبــدو فــي المــرآة«، والكاتــب محمــود الرحبــي الفائــز بجائــزة دبــي الثقافيــة فــي دورتهــا السادســة عــام 2009م. 
ــحت روايــة »تبكــي الأرض يضحــك زحــل« للكاتــب عبــد العزيــز الفار�ســي 

ّ
عــن مجموعتــه »أرجوحــة فــوق زمنيــن«، وقــد رش

للقائمــة الطويلــة للبوكــر العربيــة فــي دورتهــا الأولــى عــام 2008م.، إضافــة إلــى الجوائــز التــي حصلــت عليهــا جوخــة الحارثي 
وأصبحــت كاتبــة عربيــة مشــهورة فــي العالــم مــع نيــل جائــزة مــان بوكــر الدّوليّــة بالمشــاركة مــع الأكادميّــة الأمريكيــة مارليــن 
مــن الجوائــز  الشــارقة للإبــداع، وغيرهــا  فــي جائــزة  القمربســنة 2019م. وهــدى الجهوريــة  بــوث عــن روايتهــا ســيّدات 
ــا  الدوليــة التــي اســتحوذ عليهــا جيــل الشــباب البــارز بشــخصية قصصيــة متميــزة، وبقــدرة علــى البــوح، صانعًــا بذلــك فنًّ
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قصصيًــا راقيًــا، ولا نشــك أبــدًا فــي أن قاصيــن عمانييــن مثــل ســليمان المعمــري ومحمــود الرحبــي وعبــد العزيــز الفار�ســي 
إلــى أعلــى المســتويات التــي بلغهــا الســرد العربــي الحديــث رؤيــة وبلاغــة  فــي كثيــر ممــا كتبــوه  وآخريــن غيرهــم، يرتقــون 

خطــاب ومعرفــة بآليــات القــصّ وأســاليبه.

وكان للنســوة حضــور بــارز فــي الفــنّ القص�صــي العمانــي، لقــد بــرزت أكثــر مــن عشــرين قاصــة عمانيــة خــال 
الفتــرة الأخيــرة جئــن إلــى عالــم الإبــداع القص�صــي، تتقدمهــن »بشــرى خلفــان« بــا منافــس فــي جــرأة بــا ضفــاف ولغــة 
تحطــم الحواجــز بيــن عالــم المــرأة والرجــل لتحكــي قصــة الإنســان خــارج إطــار المــكان ومعهــا »أزهــار أحمــد«، و«رحمــة 
هــذه  واســتطاعت  وســواهن،  الظاهريــة  وخولــة  الجهوريــة  وهــدى  الحارثــي  وجوخــة  المنذريــة«.  و«حنــان  المغيزويــة«، 
الأسماء إبراز شخصيتها في سماء السرد العربي، وذلك بتميز كتابتها تقنيّة وأسلوبًا، وبمشاركاتها العديدة في المحافل 
الإبداعيــة التــي نالــت بهــا مراتــب لا ينالهــا إلا ذوو المحتــوى الراقــي المتســم بجــودة المحتــوى. والمستشــرف للمســتقبل 

يراهـ�ن علـ�ى أن الكاتبـ�ة العمانيـ�ة تتبـ�وأ منزلـ�ة عاليـ�ة بيـ�ن مثيلاتهـ�ا فـ�ي العالـ�م العربـ�ي.

نشاط الحركة القصصيّة

يعدّ من العوامل التي ســاعدت على نشــاط الحركة القصصيّة في ســلطنة عمان »نشــاط المؤسّســات الثقافيّة 
قافي، المنتدى الأدبي، والجمعيّة العمانيّة 

ّ
قافية والأدبيّة في أنشطة النّادي الث

ّ
ل نشاط المؤسّسات الث

ّ
والأدبيّة« ويتمث

للكتّــاب والأدبــاء، والجماعــات الأدبيّــة بالكليّــات والجامعــات، وقــد قامــت هــذه المؤسّســات والجماعــات بدورهــا الفعّــال 
قافيّــة وتطوّرهــا، بمــا فــي ذلــك فــنّ القصّــة القصيــرة، والأخــرى مــن أنشــطة ثقافيّــة فعّالــة كالنّــدوات 

ّ
فــي مســيرة الحركــة الث

والأدبيّــة  قافيّــة 
ّ
الث النّــوادي  اســتقدمت  وقــد  وغيرهــا،  والنقديّــة  القصصيّــة  القــراءات  أو  التّخصصيــة  والدّراســات 

ريــن العــرب، وكانــت حصيلــة هــذه المواســم مجموعــة مــن المحاضــرات والدّراســات التّخصصيــة فــي فــروع المعرفــة 
ّ

المفك
مــن دول  أيّ دولــة  فــي  قافــي 

ّ
الث نقــرأ محاضــرات الموســم  الفكريّــة بصــورة عامــة، ويكفــي أن  المختلفــة، وإثــراء للحيــاة 

الخليــج، لنــدرك تطــوّر الحيــاة الفكريّــة فيهــا والشــوط الــذي قطعتــه فــي هــذا الســبيل،  ومــن هــذه الإصــدارات فــي ســلطنة 
ــمس« إصــدار النّــادي 

ّ
عمــان فعّاليّــات ومناشــط  وهــي »حصــاد أنشــطة المنتــدى الأدبــي« و«ســعفة تحــرّك قــرص الش

قافــي، وغيرهــا مــن الإصــدارات. مــع أنّهــا قامــت  هــذه المؤسّســات بإقامــة المســابقات الأدبيّــة والقصصيّــة، التــي يتبــارى 
ّ
الث

�ـق.
ّ
فيه�ـا القصّاص�ـون بالمش�ـاركة بآخ�ـر إبداعاته�ـم المتميّ�ـزة، والت�ـي تضمّ�ـن فيه�ـا القص�ـص الفائ�ـزة كتاب�ـا تنش�ـر في�ـه وتوث

الصّحافة

 بــارزا ســاعد علــى نشــاط الحركــة القصصيّــة بســلطنة عمــان، إذ شــجّعت الصّحافــة 
ً

كانــت الصحافــة عامــا
ت والصّحــف اليوميّــة القاصّيــن علــى نشــر إبداعاتهــم، مــن خــال الملاحــق الثقافيّــة والأدبيّــة. وتعتبــر 

ّ
بأنواعهــا مــن المجــا

الصّحــف وســيلة حيّــة وســريعة لإبــراز الجديــد مــن الكتابــات الإبداعيّــة، ومــن خــال متابعــة الاهتمــام بنشــر القصّــة 
القصيــرة فــي الصّحيفــة نالــت القصّــة انتشــارًا واســعا فــي السّــلطنة، وجــدت عنايــة جيــدة بهــذا الفــنّ، إذ يحــوى كل ملحــق 
ثقافــي أســبوعي قصّتيــن قصيرتيــن إضافــة إلــى الدّراســات القصصيّــة النقديّــة التــي نطالعهــا بيــن الفنّيــة والأخــرى، وهــذه 
العنايــة بالقصّــة القصيــرة ت�شــي بمــدى التّلقــي الــذي يحظــى بــه هــذا الفــنّ فــي الأوســاط الشــعبيّة، وتبــرز اهتمــام الكتّــاب 
قافــة فــي 

ّ
شــر وإثــراء الحركــة القصصيّــة. إنّ مســاحة الفكــر والأدب والث

ّ
بهــذه الصنعــة الأدبيّــة مــن خــال متابعــة الن

ي، وتستقطب 
ّ

قافي المحل
ّ
ما هي مساحة جيدة تغطي فعّاليّات المجتمع الث

ّ
الصّحافة اليوميّة والأسبوعيّة والشهريّة، إن



يناير 2022مجلة الصباح للبحوث

79 Majallath Al Sabah Lil Buhooth 			   	 Vol. 7, Jan. 2022, ISSN: 2425-7824

قافيــة العمانيّــة للخــارج، 
ّ
كتابــات خارجيّــة قائمــة علــى شــؤون الفكــر، فهــي تتبــادل الأخــذ والعطــاء  وتقــدّم الصّــورة الث

قافيّــة فــي العالــم الخارجــي، كمــا تســهم فــي إثــراء حياتنــا 
ّ
وتحيــط المتلقــي والقــارئ العمانــي بمجريّــات الأمــور الفكريــة والث

الــذي تعــد الآداب  لــدى العمانــي  قافــي 
ّ
الث ــرات الوعــي 

ّ
قافيّــة، وتعميــق قضايــا الأدب والفــنّ والفكــر، وزيــادة مؤش

ّ
الث

والفن�ـون أح�ـد أه�ـمّ عناوي�ـن ذوق�ـه وتذوّق�ـه وش�ـخصيته.

 الإذاعة
لا يخفى الدور الذي تقوم به الإذاعة في نشر فن القصة القصيرة في الأوساط الشعبية، إذ انتظمت  	

إذاعة سلطنة عمان بتقديم قراءة يومية لقصة قصيرة للمبدعين العمانيّن  أو لقصص مترجمة من لغات أخرى. 
 لدور الصحافة في بث الوعي بجمالية القصة القصيرة، وإمتاع ذائقة المتلقي باختيار 

ً
ويأتي دور الإذاعة مكملًا

نخب من الإبداعات، التي تغرس مفهوم القصة، وأرسل رسالتها إلى المستمعين، إضافة إلى إبراز هذا الفن كفن 
سردي مستقل عن الفنون الأخرى، له بناؤه، وأسلوبه، وعليه اشتغلت أسماء سطرت حضورها في ساحة الإبداع 

الأدبي.

جماعة الترجمة

قامــت جماعــة الترجمــة بجامعــة الســلطان قابــوس والجامعــات الأخــرى بترجمــة بعــض القصــص القصيــرة  	
لمبدعيــن مــن لغــات عــدة، بهــدف اطــاع المتلقــي العمانــي علــى إبداعــات الآخــر، وصقــل موهبــة الكتّــاب باطلاعهــم علــى 
دور  يقتصــر  يســتخدمونها،ولم  التــي  الحكائيــة  والتقنيــات  والأســاليب   ، العالميــون  الكتّــاب  بهــا  يكتــب  التــي  الكيفيــة 
غــات الأخــرى إلــى العربيــة، إنمــا تعــدى ذلــك إلــى نقــل مجموعــة كبيــرة مــن الإبداعــات 

ّ
الترجمــة علــى نقــل الســرديات مــن الل

غــات الأخــرى.1
ّ
غــة الإنجليزيــة والل

ّ
الل إلــى  العربيّــة والعمانيّــة 

الخاتمة

ــت خطواتهــا الصعبــة ووصلــت إلــى نجاحهــا 
ّ
بخلاصــة القــول إن القصّــة القصيــرة فــي ســلطنة عمــان قــد خط 	

كــور والإلــى نجاحهــا الكاملــة مــع جهــود بعــض المبدعيــن العمانيّيــن 
ّ

الكاملــة مــع جهــود بعــض المبدعيــن العمانيّيــن منهــم الذ
كــور والإنــاث مثــل رائــد القصّــة العمانــي عبــدالله الطائــي وصاحبــة جائــزة مــان بوكــر جوخــة الحارثــي، مــن خــال 

ّ
منهــم الذ

ــن أن نثبــت أنّ القصــة القصيــرة فــي ســلطنة عمــان أصبحــت متميّــزة فــي خصائصهــا الماديّــة والمعنويّــة 
ّ

هــذه الدّراســة نتمك
بيــن البلــدان العربيّــة الأخــرى. 
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الفروق الفردية في القرآن الكريم

الدكتور/ يونس سليم

الملخص

الف�ـروق الفردي�ـة )Individual Difference( مبحــث هــام فــي علــم النفــس الحديــث وفــي علــم النفــس القرآنــي  	

كليهمــا، ونــرى فــروق كثيــرة بيــن النــاس فــي إســتعدادهم وقوّاتهــم البدنيــة والنفســية والعقليــة. وترجــع هــذه الفــروق إلــى 

تفاعــل كل مــن العوامــل الوراثيــة والبيئيــة. وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى الفــروق بيــن النــاس فــي كثيــر مــن المواضــع« وهُــو 

 يقــول الله 
ً
مْ..«1وقــد نــرى أيضــا

ُ
اك

َ
��مْ فِيمَ��ا ءَات

ُ
وَك

ُ
يَبْل ِ

ّ
��وقَ بَعْ��ضٍ دَرَج��اتٍ ل

َ
��مْ ف

ُ
 الأرضِ وَرَف��عَ بَعْضُك

َ
لائِ��ف

َ
��مْ خ

ُ
ك

َ
��ذي جَعل

ّ
ال

يــن«2 وفــي الآيــة »إن  ِ
َ

عَالَم
ْ
ل ِ

ّ
ــمْ إنَّ فــي ذلــك لآيَــاتٍ ل

ُ
وَانِك

ْ
ل

َ
مْ وَأ

ُ
سِــنتِك

ْ
ل

َ
 أ

ُ
ف

َ
تِــا

ْ
رضِ واخ

َ
وَاتِ والأ

َ
ــقُ السّــما

ْ
ل

َ
تعالــى: »ومنءايَاتِــهِ خ

تِهِ..«4
َ
ــاكِل

َ
لٌّ يَعمَــلُ علــى ش

ُ
ــلْ ك

ُ
ســعيكم لشــتى«3والآية« ق

القرآن وجنسية الإنسان

وهكــذا نــرى كثيــرا مــن الآيــات القرآنيــة فــي هــذا الموضــوع. فيهــا إشــارات واضحــة إلــى وجــود الفــروق الفرديــة  	

بيــن النــاس، كمــا أن هــذه الآيــات تتضمــن أن هــذه الفــروق ترجــع إلــى كل مــن العوامــل الوراثيــة والبيئيــة. فقولــه تعالــى:« 

أنظر كيف فضّلنا بعضهم على بعض...«5 إنما يشــمل كل أنواع الفروق بين الناس ســواء كانت وراثية أم مكتســبة، 

ــا خلقناكــم 
ّ
وســواء كانــت بدنيــة أو نفســية أو عقليــة، أو فــي الثــروة والممتلــكات، أو النفــوذ. وقولــه تعالــى: يــا أيّهــا النــاس إن

من ذكر وأنثى وجعلناكم شــعوبا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم«6 إن من آياته إختلاف ألســنة الناس 

وألوانهــم إنمــا يشــير إلــى أثــر كل مــن العوامــل الوراثيــة والبيئــة فــي الفــروق الفرديــة. فمــن الواضــح أن إختــاف الألــوان 

إلــى العوامــل  بيــن النــاس لإنمــا يرجــع  إلــى العوامــل الوراثيــة، وأن إختــاف الألســنة واللغــات واللهجــات  إنمــا يرجــع 

البيئيــة والإجتماعيــة والثقافيــة .وتوجــد فــروق بيــن النــاس فــي العلــم والحكمــة، ويتضمــن ذلــك وجــود فــروق بينهــم فــي 

.
ً
القــدرات العقليــة والــذكاء. يفهــم ذلــك مــن مضمــون الآيــات التــي ورد هنــا ســابقا

1. سورة الأنعام ،الآية رقم  165
2. سورة الرومالآية رقم  22  

3. سورة الليل الآية رقم 4
4. سورة الإسراء ،الآية رقم  84
5. سورة الإسراء الآية رقم  21

6. سورة الحجرات، الآية رقم: 13
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إلــى   فوقــه عالِــمٌ حتــى ينتهــي 
ّ
ليــس عالِــمٌ إلا قــال حســن البصــري:  فــي تفســيره عــن ذلــك:  ابــن كثيــر  وقــال  	

الله ســبحانه. وعــن ســعيد بــن جبيــر قــال: كنــا عنــد ابــن عبــاس )ر( فحــدّث بحديــث عجيــب، فتعجــب رجــل فقــال: 

الحمــدلله، فــوق كل ذي علــم عليــم، فقــال ابــن عبــاس: بئــس مــا قلــت، الله العليــم قــوق كل عالــم، يكــون هــذا أعلــم 

مــن هــذا، وهــذا أعلــم مــن هــذا، والله فــوق كل عالــم«1إن النــاس مختلفــون فــي قدراتهــم وإســتعداداتهم، وفــي ظروفهــم 

ســلوكهم.  فــي  كثيــرة  اختلافــات  وجــود  ــع 
ّ
نتوق فإننا،لاشــك،  الشــخصية  وخبراتهــم  والإجتماعيــة  الثقافيــة 

واختــاف  وطريقتــه.  طبيعتــه  علــى  يعمــل  إنســان  كل  هنــا  المــراد  تِهِ..«2 
َ
ــاكِل

َ
ش علــى  يَعمَــلُ  لٌّ 

ُ
ك ــلْ 

ُ
ق والآيــة«  	

الإنســان فــي اســتعداداته وقدرتــه البدنيــة والعقليــة يــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى اختــاف قدراتهــم علــى العمــل والكســب، 

 
ّ
 إلا

ً
ــف اُلله نفْســا

ّ
 لذلــك واجباتهــم ومســؤولياتهم، وذلــك بنــاءا علــى قولــه تعالــى« لا يكل

ً
وتحصيــل العلــم ، وتختلــف طبعــا

سَــبَتْ..«3
َ
ت

ْ
مَــا اك يْهَــا 

َ
سَــبَتْ وَعَل

َ
مَــا ك  

َ
هــا

َ
ل  

َ
وُسْــعَها

والإعتبــار بالفــروق الفرديــة موضــوع هــام فــي علــم النفــس الحديــث، وفــي نفــس الوقــت، أصــل قرآنــي أيضًــا،  	

 بقيــاس الفــروق 
ً
ــف الله نفسًــا إلا وســعها« ويســتعين علمــاء النفــس المحدثــون أيضــا

ّ
بنــاءا علــى قولــه تعالــى: »لايكل

الفرديــة بهــدف تحســين عمليــة التوجيــه المهنــي والإختيــار المهنــي بحيــث يمكــن وضــع كل شــخص فــي العمــل المناســب 
وقدراتــه.  لإســتعداداته 

الفــروق الفردي�ـة )Individual Difference( مبحــث هــام فــي علــم النفــس الحديــث وفــي علــم النفــس القرآنــي  	
كليهمــا، ونــرى فــروق كثيــرة بيــن النــاس فــي إســتعدادهم وقوّاتهــم البدنيــة والنفســية والعقليــة. وترجــع هــذه الفــروق إلــى 
تفاعــل كل مــن العوامــل الوراثيــة والبيئيــة. وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى الفــروق بيــن النــاس فــي كثيــر مــن المواضــع« وهُــو 
 يقــول الله 

ً
��مْ..«4ـ وقــد نــرى أيضــا
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اك
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َ
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ْ
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ّ
ــمْ إنَّ فــي ذلــك لآيَــاتٍ ل

ُ
وَانِك
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ْ
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تِــا

ْ
رضِ واخ

َ
وَاتِ والأ

َ
ــقُ السّــما

ْ
ل

َ
تعالــى: »ومنءايَاتِــهِ خ

تِهِ..«7
َ
ــاكِل

َ
لٌّ يَعمَــلُ علــى ش

ُ
ــلْ ك

ُ
ســعيكم لشــتى«6والآية« ق

الخاتمة

 
ً
أيضــا يمتــاز بذكائــه ويمتــاز  الــذي  ، فالطفــل 

ً
 وثيقــا

ً
ارتباطــا مــع بعضهــا  ترتبــط  النمــو  ويلاحــظ أن مظاهــر  	

بإســتعداداته الأخــرى وقدراتــه المختلفــة وفــي ثباتــه الإنفعالــي وفــي تفاعلــه الإجتماعــي وفــي نمــوه العــام، وتــدلّ الملاحظــات 

1. مختصر تفسير إبن كثير ،ج2،ص 257
2. سورة الإسراء ،الآية رقم 84
3. سورة االبقرة،الآية رقم286

4. سورة الأنعام ،الآية رقم  165
5. سورة الرومالآية رقم  22  

6. سورة الليل الآية رقم 4
7. سورة الإسراء ،الآية رقم  84
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هــم الجســمي والنف�ســي والإجتماعــي، وتــدلّ  العلميــة علــى أن ضعــاف العقــول مــن البلهــاء والمعوقيــن يتأخــرون فــي نموِّ

 علــى أن الأذكيــاء يراهقــون قبــل الأغبياء،هــذا وإذا تســاوت جميــع الظــروف المختلفــة تختلــف ســرعة النمــو عنــد 
ً
أيضــا

الذكــور عــن ســرعة النمــو عنــد الإنــاث وتــدل الملاحظــات العلميــة الدقيقــة علــى أن الذكــور يفوقــون الإنــاث فــي حجمهــم 

وفــي وزن أجســامهم بعــد الميــاد ثــم تــزداد ســرعة نمــو الإنــاث حتــى تفــوق نمــو الذكــور، وبذلــك تميــل الفــروق الفرديــة 

بيــن الأطفــال إلــى الثبــات

المصادر والمراجع

	1 القرآن الكريم.

	2 محمد على الصابونى، مختصر تفسير ابن كثير، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، 2006.
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نشأة النحو العربي وتطوره عبر الزمان
السيد/ أحمد كويا1 									       

الدكتور/ سيد علوي2 									       

الملخص

لِّ العلــوم اللغويــة كمــا 
ُ
لمــا أن نحــو كل لغــة هــو المــدار الرئي�ســي لإدراك مضمونهــا وتحليــل موادهــا يعــرف علــمَ ك

ــر بأنــه علــم كل العلــوم العربيــة. وهــو مــن العلــوم التــي تولــد كحاجيــة عصريــة بحيــث احتاجــت  أن النحــو العربــي يعبَّ
اللغوييــن ولادتهــا، واضطــرت أصــوات الأزمنــة لظهورهــا، وذلــك كمــا  ألبــاب  المتطلبــات العصريــة نشــأتها، واشــتاقت 
سنفســر تفاصيلــه فيمــا بعــد إن شــاء الله تعالــى. وليــس فــي مقــدور أحــد يمــارس لغــة مــن اللغــات العالميــة أن يتخلــص مــن 

العلــوم النحويــة فيهــالأن يتمهــر فــي مضامينهــا ويتبحــر فــي أغوارهــا.

وإنمــا عــدّه العلمــاء مــن اللغوييــن وغيرهــم مــن اللــوازم اللغويــة التــي لا يتــم إدراك اللغــة إلا بــه كمــا يقــول  	

النحــوي الكبيــر والتابعــي الجليــل عامــر الشــعبي »النحــو فــي العلــم كالملــح للطعــام لا يســتغنى عنه«3.ومــن كلام مالــك 
بــن أنــس ر�ضــي الله عنــه »الإعــراب حلــي اللســان، ولا تمنعــوا ألســنتكم حليهــا«.4 وقــد أطــال بعضهــم فــي تفصيلــه حتــى 
فـ النح��و أن يسكــت م��ن أن ينط��ق شــيئا م��ن ال��كلام العرب��ي..! ومــن الحقيقــة الواضحــة أن  ق��ال ب��أن حقــ مـن� ل��م يعرـ
معرفــة القوانيــن النحويــة هــي التــي تصــوّب المعانــي والأفــكار فــي العبــارات اللغويــة حتــى يقتــدر بهــا القــارئ والمســتمع 

الصحيــح. الفهــم 

ــا يعلــن مزيتــه ويُظهــر خاصيتــه مــن ســائر الفنــون العربيــة. وازدهــرت  ــا عظيمًــا بهيًّ
ً

والنحــو العربــي يحمــل تاريخ 	
العلــوم النحويــة علــى مــر الزمــان فيمــا يتعلــق بقــدوم النحــاة العباقــر وتصنيــف الكتــب المتنوعــة وبنــاء فروعهــا المختلفــة 
حتــى لا تــزال تتوســع ميادينهــا وآفــاق تطبيقهــا وفقــا لزماننــا هــذا. وهــذه دراســة يســيرة لإدراك الجوانــب التاريخيــة فــي 
النحــو العربــي وللوقــوف علــى رحلتهــا وتطورهــا عبــر العصــور، كمــا أنهــا تحــاول اســتخراج تلــك الاختلافــات المتفرقــة 
والآراء المتعلقــة بنشــأة النحــو العربــي وتولــد نظرياتــه وقواعــده، وإظهــار المواقــف المعتمــدة عليهــا مــن العلمــاء البارزيــن 

و هــي أيضــا تســلط الضــوء إلــى أهــم الأعــام وأمهــات الكتــب المشــهورة فــي هــذا المجــال.

واصطلاحــا  لغــة  تعاريفــه  شــتى  و  النحــو  حــد  إلــى  لــع 
ّ
نط لموضوعنــا  الرئيســية  الجوانــب  إلــى  نخــوض  قبلمــا  	

اللغــة. وعلمــاء  النحويــون  عرفــه  مــا  كيفيــة  علــى  بالوقــوف 

تعريف النحو في اللغة والاصطلاح
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كلمــة »النحــو« تســتعمل فــي اللغةلمعــان متعــددة، منهــا القصــد كمــا يقــال نحــوت نحــوك ومنهــا الجهــة والطريــق  	
فكأنــه ظــرف كمــا يقــال نحــا الطالــب نحــو المدرســة، والمعنــى الآخــر هــو التحويــل والتحريــف إلــى جانــب أو حالــة غيــر 
الأولــى. ونحــى الشــيئ ينحــوه وينحــاه بمعنــى حرّفــه قيــل ومنــه ســمي النحــوي لأنــه يحــرف الــكلام إلــى وجــوه الإعــراب«1. 
‘، ومنهــا معنــى 

ً
ومــن المعانــي اللغويــة للنحــو أيضــا »المقــدار« مثالــه فــي الــكلام ’أعطيــت لصديقــي نحــو ألــف روبيــة صدقــة

الشــبه والمثــل. وكذلــك يأتــي لفــظ النحــو لمعــان أخــر مثــل النــوع والقســم كمــا نقــول نحــوت مالــي بيــن أولادي، ومعنــى 
الأصلومعنــى البعــض كتناولــت نحــو الطعــام وغيرهــا مــن المعانــي العديــدة2.  وهــو فــي أصــل الــكلام مصــدر نحــا ينحــو إذا 

قصــد بالنفــس.

ويقــول الإمــام أبــو القاســم الزجاجــي فــي كتابــه  الايضــاح فــي علــل النحــو محلــا جميــع المعانــي اللغويــة لكلمــة  	
’النحــو‘ »وأصــل هــذه المعانــي هــو القصــد ، لأن النحــو مأخــوذ مــن قــول أبــي الأســود الدؤلــي ، عندمــا وضــع كتابــا فيــه 

نحــوا«)3(. لذلــك  فســمي   ، القصــد  هــو  والنحــو  إقصــدوه  أي  النحــو  هــذا  إنحــو  قــال:  ثــم  العربيــة  جمــل 

للنحــو.  المعنــى الاصطلاحــي  بيــان  فــي  النحــو  مــا يتضمنــه  النحوييــن واللغوييــن كل  مــن  العلمــاء  اعتبــر  وقــد  	
يقــول الإمــام ابــن الســراج فــي كتابــه ’الأصــول فــي النحــو‘ فــي تعريفــه النحــو اصطلاحــا – ويعــد هــذا التعريــف مــن أقــدم 
التعاري��ف له�ـذا العل�ـم-، وه��و يق��ول “النحــو إنمــا أريــد بــه أن ينحــو المتكلــم إذا تعلمــه كلام العــرب ، وهــو علــم إســتخرجه 
المتقدمــون فيــه مــن إســتقراء كلام العــرب ، حتــى وقفــوا منــه علــى الفر�ضــى الــذي يقصــده المبتدئــون بهــذه اللغــة«4.

ونــرى فــي كتــاب ’التعريفات‘للجرجانــي تعريفــات أولهــا »النحــو هــو علــم بقوانيــن يعــرف بهــا أحــوال التراكيــب  	
العربيــة مــن الإعــراب او البنــاء و غيرهمــا » وثانيهــا النحوهــو علــم يعــرف بــه أحــوال الــكلام مــن حيــث الإعــال وثالثهــا 
هــو أنــه علــم يعــرف بــه صحــة الــكلام وفســاده5. و فــي رأي العلامــة أحمــد الهاشــميإنه »قواعــد يعــرف بهــا أحــوال أواخــر 
الكلمــات العربيــة التــي حصلــت بتركيــب بعضهــا مــع بعــض مــن إعــراب وبنــاء ومــا يتبعهمــا«6. وقــد قــدّم غيــر قليــل مــن 
اللغوييــن المهــرة مثــل الإمــام الأزهريوالشــيخ إســماعيل بــن محمــد الأنصاريوالإمــام الفاكهــي وابــن جنيوابــن عصفــور 
وغيرهــم تعريفــات اصطلاحيــة لعلــم النحــو، بحيــث أن تلكالتعريفــات بأجمعهــا، إن كانــت مختلفــة فــي ألفاظهــا وتراكيــب 
جملهــا معناهــا واحــد علــى أن النحــو هــو العلــم عــن بعــض الأصــول التــي يعــرف بهــا أحــوال أواخرالكلمــات مــن الإعــراب 

والبنــاء.

 اللغة قبل وضع النحو

كانت العرب تمارس اللغة العربية بأساليبهم النقية، بصورة سليمة من كل ما يشينها من تداخلات أجنبية  	
كمــا أنهــم كانــوا يســايرون مــع اللغــة فــي شــؤونهم اليوميــة فــي بيوتهــم وأســواقهم.وصارت جزيــرة العــرب مقــر الوافديــن 

1. دفاع عن القرآن الكريم 57
 
ُ
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تجــارا لمــا أن الأســواق الجاهليــة تقــام فيهــا و مركــز الواصليــن عبــادا لمــا أن الكعبــة تقــع بهــا. وبقيــت كذلــك متماســكة 
البنيــان غيــر مشــوبة بلوثــة الإعجــام، إلــى أن ســطع نــور الإســام علــى مــا حــول الجزيــرة العربيــة بالفتوحــات الإســامية 
ودخــل النــاس فــي ديــن الله أفواجــا ثــم تتابعــت الفتوحــات فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين،كما كان مــن الطبعــي تقاطــر 
الوافديـن� م��ن هـ�ذه الأمص��ار المفتوحـة� إلىــ الجزيــرة العربيـ�ة.وإن كانــت العــرب فــي معرفــة وراثيــة عــن اللغــة العربيــة 
الخالصــة، تســببت الاختلاطــات والعلاقــات  مــن بيــن هــذه البــاد لامتــزاج لغتهــم العربيــة مــع اللغــات الأخــرى الوافــرة 
حيــث تأثــرت هــذه الامتزاجــات اللغويــة فــي ألســنة العــرب بأنفســهم حتــى اختشــوا تضيــع العربيــة الصافيــة مــن أقــوام 

العــرب ولا يتميــز بيــن الأصــل الحقيقــي والفــرع التابعــي.

وهــذا الــذي يوضحــه الإمــام علــى الطنطــاوي فــي كتــاب نشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة »وكان أثــرا لهــذه  	
الفتوحات أن اختلط العرب بغيرهم اختلاطا مستمرا في البيوت والأسواق، والمناسك والمساجد، وتصاهروا واندمجوا 
في بعضهم حتى تكون منهم شعب واحد اجتمع فيه الصريح والهجين، والمقرف والعبد، اقت�ضى كل أولئك أن يستمع 
بعضهم من بعض وأن يتفاهموا في كل ما يتصل بهم ولغة التخاطب الوحيدة بينهم في كل ما يحيط بهم هي العربية، 
فكان لزاما على غير العربي أن تكون لغته العربية مهما عالج في ذلك وعانى، كما كان لزاما على العربي أن يترفق بغير 
العربــي ويتريــث معــه فــي التخاطــب، ضــرورة التعــاون بيــن الطرفيــن فــكل منهمــا يســمع مــن الآخــر، والســمع ســبيل الملــكات 
اللسـا�نية فم��ا اللغ��ة إلا ولي��دة المح��اكاة ومـا� يص��ل إل��ى الســمع.وبطول هــذا الامتــزاج تســرب الضعــف إلــى نحيــزة العربــي 
وسليقته، على أن غير العربي كان ينزع قسرا عنه إلى بني جلدته، وإن طال لبثه بين ظهراني العرب، فقد كان في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلمصهيب يرتضخ الرومية، وسلمان الفارسية، وبلال وسحيم عبد بني الحسحاس الحبشية .

وتولــد مــن هــذا كلــه أن اللغــة العربيــة تســرب إليهــا اللحــن، ووهنــت الملاحظــة الدقيقــة التــي تمتــاز بهــا وهــي اختــاف 
المعانــي طوعــا لاختــاف شــكل آخــر الكلمــة، فــإن هــذه الميــزة كانــت موفــورة لديهــم وهــم يعبــدون عــن مخالطــة ســواهم 
م�ـن ذوي اللغ��ات الأخ��رى الت��ي خلتمنه��ا. ولقــد كان هــذا النــوع أول اختــال طــرأ علــى اللغــة العربيــة، منــذ كان الإســام، 

وكان الموالــي والمتعربــون، وطفــق يــزداد رويــدا رويــدا مــا طــال الزمــن وتفســحت رقعــة الإســام«1

وفيمــا يتعلــق مــا نفهــم مــن التواريــخ اللغويــة،كان وضــع النحــو فــي عصــر صــدر الإســام.ولم يــك قبــل الإســام  	
مــا يحمــل العــرب علــى النظــر إليــه ، فإنهــم فــي جاهليتهــم غنيــون عــن تعرفــه ، لأنهــم كانــوا ينطقــون عــن ســليقة جبلــوا 
عليهــا ، فيتكلمــون فــي شــئونهم بــدون إعمــال فكــر ، أو رعايــة قانــون كلامــي يخضعــون لــه ، قانونهــم ملكتهــم التــي خلقــت 
فيهــم ، ومعلمهــم بيئتهــم المحيطــة بهــم ، بخلافهــم بعــد الإســام ، إذ تأشــبوا بالفــرس والــروم والنبــط وغيرهــم ، فحــل 
بلغتهــم مــا هــال عليهــا وعلــى الديــن مــن الألحــان ، حتــى هرعــوا إلــى وضــع النحــو. وهــذا هــو التحقيــق الــذي عــول عليــه 

الجمهــور.

نشأة النحو

النحوالعربــي نشــأ مــن الجــو العربــي لمــا أن الأســباب الهامــة التــي تســببت لقــدوم هــذا العلــم الجليــل تولــدت  	
مــن الأرا�ضــي العربيــة. وزعــم بعــض المستشــرقين »إن علــم النحــو منقــول مــن لغــة اليونــان، لأن وضعــه فــي العراق،وإنمــا 
كان بعــد اختــاط العــرب للســريان تعلمــوا ثقافتهــم، وللســريان نحــو قديــم ورثــوه عــن اليونان«.ولكننــا نقــول: إن الدافــع 
الــذي مهــد لنشــأة الدراســات النحويــة هــو الخــوف علــى نصــوص القــرآن الكريــم مــن التحريــف نتيجــة لتوســع رقعــة 

1. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ الطنطاوي ص7-5



يناير 2022مجلة الصباح للبحوث

87 Majallath Al Sabah Lil Buhooth 			   	 Vol. 7, Jan. 2022, ISSN: 2425-7824

العالــم  قــول  محكيــا  الطنطــاوي  محمــد  الشــيخ  يقــول  الدولة الإسلامية ودخول غير العرب من الدين الجديد.	
المــؤرخ ليتــان »اختلــف الأورباويــون فــي أصــل هــذا العلــم، فمنهــم مــن قــال إنــه نقــل مــن اليونــان إلــى بــاد العرب.وقــال 
آخــرون ليــس كذلك،وإنمــا كمــا تنبــت الشــجرة فــي أرضهــا كذلــك نبــت علــم النحــو عنــد العــرب، وهــذا هــو الــذي روى 
فــي كتــب العــرب مــن زمــن ،. ونحــن نذهــب فــي هــذه المســألة مذهبــا وســطا وهــو أنــه أبــدع العــرب علــم النحــو فــي الابتــداء 
، وأنــه لا يوجــد فــي كتــاب ســيبويه إلا مــا اخترعــه هــو والذيــن تقدمــوه ، لكــن لمــا تعلــم العــرب ، الفلســفة اليونانيــة مــن 

الســريان فــي بــاد العراقــي تعلمــوا أيضــا شــيئا مــن النحــو.

والدواعــي الرئيســية لوضــع النحــو وقواعــده ترجــع إلــى ثلاثــة منهــا : الدينيــة ، التــي ترمــي إلــى ضبــط قــراءة النــص  	
القرآنــي ، ومنهــا : القوميــة ، للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة بوصفهــا هُويــة العربــي ، ومنهــا : الاجتماعيــة ، لنشــر العربيــة 

العــرب. بيــن المســلمين غيــر  وتيســير تعلمهــا 

فـي� أول م��ا وضعــ منــه علـ�ى رأيين:أحدهمــا: أن أول مــا وضــع مــن أبوابــه هــو مــا وقــع  	 وق��د اختل��ف العلمـا�ء 
اللحــن فيــه، ثــم اســتمر الوضــع فيمــا بعــده علــى هــذا النمــط، وذلــك مــا ذهــب إليــه جمهــور النحــاة اعتــدادا بالروايــات 
المســتفيضة التــي اقتــرن فيهــا الوضــع باللحــن، إلا أن تعييــن البــاب الموضــوع أولا منــوط بالروايــة التــي قــوي ســندها مــن 
بينــ الروايات.والآخــر: أن أول مــا وضــع منــه مــا كان أقــرب إلــى متنــاول الفكــر فــي الاســتنباط، لأن وضعــه مبنــي علــى أســاس 
مــن التفكيــر فــي اســتخراج القواعــد مــن الــكلام لداعــي انتشــار اللحــن، فالموضــوع أولا مــا كثــر دورانــه علــى اللســان ثــم مــا 
يليــه وهكــذا، ولــذا قيــل: إن الموضــوع أولا الفاعــل ثــم ردفــه المفعــول ثــم المبتــدأ والخبــر وهكــذا. ومــا تقــدم هــو مــا أطبــق 

عليــه علماؤنــا خلفــا بعــد ســلف.

أسباب النشأة

لما أن الروايات المختلفة تشير إلى أسباب متفرقة لتولد النحو العربي، رأت العلماء من المؤرخين واللغويين  	
اختلافــا باهــرا فــي بيــان الأســباب والدواعــي التــي أدت إلــى نشــأة النحــو. وهنــاك روايــة  تلحــق فيهــا قصــة قــراءة أعرابــي 
ســورة البــراءة إلــى ثانــى الخلفــاء الراشــدين عمــر ر�ضــي الله عنــه وهــي أنــه قــدم أعرابــي فــي خلافــة أميــر المؤمنيــن عمــر بــن 
الخطــاب ر�ضــي الله عنــه ، فقــال مــن يقرئنــي شــيئا ممــا أنــزل الله تعالــى علــى محمــد صلــى الله عليــه وســلم ؟ فأقــرأه رجــل 
ســورة بــراءة ، فقــال إن الله بــريء مــن المشــركين ورســولِه بالجــر ، فقــال الأعرابــي أو قــد بــرئ الله مــن رســوله ؟ إن يكــن 
الله تعالــي بــرئ مــن رســوله فأنــا أبــرأ منــه ، فبلــغ عمــر عليــه الســام مقالــة الأعرابــي فدعــاه ، فقــال : يــا أعرابــي ، أتبــرأ مــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ؟ فقــال : يــا أميــر المؤمنيــن ، إنــي قدمــت المدينــة ولا علــم لــي بالقــرآن ،فقــال عمــر ر�ضــي 
الله عنــه : ليــس هكــذا يــا أعرابــي ، فقــال : كيــف هــي يــا أميــر المؤمنيــن ؟ فقــال : إن الله بــريء مــن المشــركين ورســوله ، 
فقــال الأعرابــي : وأنــا والله أبــرأ مــن بــرئ ألله و رســوله منهــم ، فأمــر عمــر ر�ضــی ألا يقــرئ القــرآن إلا عالــم باللغــة ، وأمــر 

أبــا الأســود الدؤلــي أن يضــع النحــو.

فقــال أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى: أخــذ أبــو الأســود عــن علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه العربيــة فــكان  	
 تكــون فيــه 

ً
 ممــا أخــذه عــن علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه إلــى أحــد حتــى بعــث إليــه زيــادٌ: اعمــل شــيئا

ً
لا يخــرج شــيئا

 يقــرأ: )أن الله بــريء مــن 
ً
 ينتفــع النــاس بــه وتعــرب بــه كتــاب الله، فاســتعفاه مــن ذلــك حتــى ســمع أبــو الأســود قارئــا

ً
إمامــا

المشــركين ورســولِه(، فقــال: مــا ظننــتُ أن أمــر النــاس صــار إلــى هــذا فرجــع إلــى زيــاد فقــال: أنــا أفعــل مــا أمــر بــه الأميــر 
 يفعــل مــا أقــول، فأتــى بكاتــب مــن عبــد القيــس فلــم يرضــه فأتــى بآخــر قــال أبــو العبــاس أحســبه منهــم. 

ً
 لقنــا

ً
فليبغنــي كاتبــا
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فقــال لــه أبــو الأســود: إذا رأيتنــي قــد فتحــت فمــي بالحــرف فانقــط نقطــة فوقــه علــى أعــاه فــإن ضممــت فمــي فانقــط 
 مــن ذلــك غنــة فاجعــل مــكان 

ً
نقطــة بيــن يــدي الحــرف وإن كســرت فاجعــل النقطــة تحــت الحــرف فــإن أتبعــت شــيئا

النقطــة نقطتيــن. فهــذا نقــط أبــي الأســود.1

وفــي قــول أبــي المحاســن التنوخــي) ت 446 ه ( هــذه الحادثــة نفســها بروايــة أخــرى. وفــي كتــاب نشــأة النحــو  	
للشــيخ الطنطــاوي أن ســبب وضــع علــى عليــه الســام لهــذا العلــم مــا روى أبــو الأســود قــال : دخلــت علــى أميــر المؤمنيــن 
علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام فوجــدت فــي يــده رقعــة ، فقلــت : مــا هــذه يــا أميــر المؤمنيــن ؟ فقــال : إنــي تأملــت كلام 
العــرب فوجدتــه قــد فســد بمخالطــة هــذه الحمــراء ، يعنــي الأعاجــم ، فــأردت أن أضــع شــيئا يرجعــون إليــه ويعتمــدون 
عليه.ثــم ألقــى إلــي الرقعــة وفيهــا مكتــوب الــكلام اســم وفعــل وحرف..الــخ.وروي أن ســبب وضــع علــي عليــه الســام لهــذا 

العلــم أنــه ســمع أعرابيــا يقــرأ لا يأكلــه إلا ” الخاطئيــن « فوضــع النحــو2

وروى محمــد بــن عمــران، جــاء أبــو الأســود الدؤلــي إلــى عبيــد الله بــن زيــاد يســتأذنه فــي أن يضــع العربيــة فأبــى،  	
قــال فأتــاه قــوم فقــال أحدهــم: أصلحــك الله مــات أبانــا وتــرك بنــوه، فقــال: علــي لأبــي الأســود ضــع العربيــة، وروى يحيــى 
بــن آدم عــن أبــي بكــر بــن عيــاش عــن عاصــم قــال: أول مــن وضــع العربيــة أبــو الأســود الدؤلــي، جــاء إلــى زيــاد بالبصــرة 
 يعرفــون أو يقيمــون بــه 

ً
فقــال: إنــي أرى العــرب قــد خالطــت الأعاجــم وتغيــرت ألســنتهم أفتــأذن لــي أن أضــع للعــرب كلامــا

كلامهــم، قــال: لا، قــال فجــاء رجــل إلــى زيــاد فقــال: أصلــح الله الأميــر توفــي أبانــا وتــرك بنونــا، فقــال زيــاد: توفــي أبانــا وتــرك 
بنونــا؟ ادع لــي أبــا الأســود، فقــال: ضــع للنــاس الــذي نهيتــك أن تضــع لهــم.

: يــا أبــتِ مــا أحســنُ الســماء؟، قــال: أي بنيــة نجومهــا، قالــت: إنــي لــم أرد أي �شــيء 
ً
ويقــال إن ابنتــه قالــت لــه يومــا 	

 ويقــال إن ابنتــه قالــت 
ً
 فتقولــي مــا أحســنَ الســماء، فحينئــذ وضــع كتابــا

ً
منهــا أحســن إنمــا تعجبــت مــن حســنها، قــال: إذا

لــه: يــا أبــتِ مــا أشــدُّ الحــر؟، فــي يــوم شــديد الحــر، فقــال لهــا: إذا كانــت الصقعــاء3، مــن فوقــك والرمضــاء مــن تحتــك، 
 م��ا أش��دَّ الحر.ونقــل الســيد صــدر الديــن روايــة أخــرى وهــي » مــا ذكــره 

ً
قال��ت: إنمـا� أردت أن الحــر ش��ديد، ق��ال: فقولــي إذا

ــي؟ أخبــر الامــام هــذا  ِ
ّ
رشــيد الديــن أن الســبب فــي ذلــك أن أبــا الأســود كان يم�شــي خلــف جنــازة - فقــال لــه رجــل : مــن المتوف

عليّــا عليــه الســام فأســس النحــو  ودفعــه إلــى أبــي الأســود فــي رقعــة وقــال : »مــا أحســن هــذا النحــو ، أحــش لــه بالمســائل 
فســمي نحــوا«4

وقــال أبــو ســعيد ر�ضــي الله عنــه »ويقــال إن الســبب فــي ذلــك أيضــا أنــه مــر بأبــي الأســود ســعدٌ وكان رجــا فارســا  	
مــن أهــل زندخــان، وهــو يقــود فرســه ، فقــال ’مــا لــك يــا ســعد لــم تركــب‘ قــال : ’كان فر�ســي ضالــع‘. أراد ضالعــا قــال 
فضحــك بــه بعــض مــن حضــره فقــال أبــو الأســود : هــؤلاء الموالــي قــد رغبــوا فــي الإســام ودخلــوا فيــه فصــاروا لنــا إخــوة 

بــاب الفاعــل والمفعــول«5 الــكلام‘ فوضــع  فلــو عملنــا لهــم 

ــع  نِّ
َ
 لحــن فيــه ، فكتــب إليــه عمــر : أن ق

ً
ورووا أيضـ�ا أن أح��د ولاة عمــر – ر���ضى الله عنــه – كتــب إليــه كتابــا

1. أخبار النحوييين )المقدمة(
2. نزهة الألباء في طبقات الأدباء -17

3. الصقعاء هوالشمس
4. الشيعة وفنون الإسلام 157

5. الفهرست 59
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صَــبَ ميراثنــا مــن 
َ
ــكَ ، وإن أخينــا غ

َ
 1 وورد فــى عيــون الأخبــار« دخــل رجــل علــى زيــاد ، فقــال لــه : إن أبينــا هَل

ً
كاتبــك ســوطا

عْــتَ مــن نفســك أكثــرُ ممــا ضــاع مــن مالــك«2 ، وورد فــى العقــد الفريــد :« وكان عمــر بــن عبــد  أبانــا ، فقــال زيــاد : مــا ضَيَّ
 
ً
دْعُ لــى صالــح ، فقــال الغــام : يــا صالحــا

ُ
 ، فقــال : يــا غــام ا

ً
انــا  عنــد الوليــد بــن عبــد الملــك ، وكان الوليــد لحَّ

ً
العزيــز جالســا

 » وقــد روي كثيــر مــن مثــل هــذه الحــوادث التــي تــدل علــى 
ً
لِفَــا

َ
 ، فقــال عمــر : وأنــت فــزد أ

ً
لِفَــا

َ
، قــال لــه الوليــد : انقــص أ

وقــوع اللحــن النحــوي فــي كلام العــرب حتــى تطلــب العصــر لتولــد النحــو.

وقــد أجمــع الذيــن تصــدوا لنشــأة علــوم العربيــة علــى أن القــرآن الكريــم كان الدافــع الرئيــس لوضــع علــم  	
النحــو والإعــراب ؛ وذلــك لأن ظهــور اللحــن وتفشــيه فــي الــكلام ، وزحفــه إلــى لســان مــن يتلــو القــرآن ، هــو الباعــث علــى 
تدويــن اللغــة ، واســتنباط قواعــد النحــو منهــا ، وعلــم العربيــة شــأنه شــأن كل العلــوم تتطلبــه الحــوادث والحاجــات . 
ويــرى أغلــب الباحثيــن  أن رغبــة العــرب المســلمين فــي دينهــم إلــى الأقــوام المختلفــة أنشــأ أحــوالا جديــدة فــي واقــع اللغــة ، 

مــا كان العــرب يعهدونهــا مــن قبــل .

ولقــد ثبــت  مــن أحــد الأحاديــث أن اللحــن اللغــوي قــد بــدأ أن تســرب إلــى بعــض الأنــاس حتــى فــي عهــد الرســول  	
صلـ�ى الله علي��ه وس��لم كماــ يقــول ذلكــ الإماــم الحاكـم� ف��ي كتابــه المس��تدرك بقول��ه » عن أبــي الدرداء ر�ضــي الله عنــه 
قاــل : ســمع النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم رجــا قــرأ فلحــن ، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم : “ أرشــدوا 

يخرجــاه3 ولــم  الإســناد  أخاكم “صحيــح 

ولقــد تحــدث ابــن خلــدون فــي مقدمتــه عــن تلــك الأوضــاع التــي أدت إلــى وضــع القواعــد لللغــة العربيــة حيــث  	
يقــول : »لمــا فســدت ملكــة اللســان العربــي فــي الحــركات المســماة عنــد أهــل النحــو بالإعــراب ، واســتُنبطت القوانيــن 
لحفظهــا، فاســتعمل كثيــر مــن كلام العــرب فــي غيــر موضوعــه عندهــم ، ميــا مــع هجنــة المســتعربين فــي اصطلاحاتهــم 
المخالفــة لصريــح العربيــة ، فاحتيــج إلــى حفــظ الموضوعــات اللغويــة بالكتــاب والتدويــن خشــية الــدروس ، ومــا ينشــأ 
عــن الجهــل بالقــرآن والحديــث ، فشــمّر كثيــر مــن أئمــة اللغــة واللســان لذلــك وأملــوا فيــه الدواويــن وخ�شــي أهــل العلــوم 
منهــم أن تفســد تلــك الملكــة رأســا ويطــول العهــد بهــا ، فينغلــق القــرآن والحديــث علــى المفهــوم ، فاســتنبطوا مــن مجــاري 

كلامهــم قوانيــن لتلــك الملكــة مطــردة شــبة الكليــات والقواعــد ، يقيســون عليهــا ســائر أنــواع الــكلام »4

وضع النحو و واضعه

لما أن هناك عديدة من الأحداث المتنوعة تذكر حول تولد النحو العربي قد اختلف المؤرخون و المحققون  	
فــي أول مــن وضــع النحــو علــى أقــوال كثيــرة فمنهــم مــن قــال علــي ابــن أبــي طالبر�ضــي الله عنــه، ومنهــم مــن قــال أبــو الأســود 
الدؤليومنهــم مــن قــال عبــد الرحمــن بــن هرمــز الأعــرج، ومنهــم مــن قــال نصــر بــن عاصــم، ، ومنهــم مــن قــال عبــد الله بــن 
أبــي إسـ�حاق الحضرميرـضـ�ي الله عنهم.وكلامه��م طوي��ل فيــ ذلك.وكثيــر مــن الروايــات فــي ذلــك لا تصــح، وأقــوى الأقــوال 
عندــ العلم�ـاء أن ال��ذي وض��ع علــم النح�ـو أبوالأس�ـود الــدؤل كماق��ال المق��ري ف��ي كتاب��ه »أخباــر النحويين”«وأكثــر النــاس 

علــى أبــي الأســود الدؤلــي«5

1. أبو القاسم الزجاجي : اإليضاح في العلل النحو : تحقيق : مازن مبارك : دار النفائس ت 340ه .
2. أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين : معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السالم محمد هارون طبعة 1399-1979 دار الفكر

3. المستدرك 2\477
4. مقدمة ابن خلدون 353

5. أخبار النحويين للمقري ص2
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أقوال عن علي كرم الله وجهه

نــرى أيضــا بعــض الروايــات التــي تؤكــد علــى أن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب كــرم الله وجهــه هــو الواضــع لعلــم  	
النحــو ، واول مــا تواجهنــا فــي هــذا الجانــب مــا ذكــره صاحــب كتــاب الشــيعة وفنــون الإســام مــا قولــه » قــال أخبرنــي 
الشــيخ أبــو عبــد الله أدام الله عــزه عــن محمــد بــن ســام الجمحــي أن أبــا الأســود الدؤلــي دخــل علــى أميــر المؤمنيــن علــي بــن 
أبــي طالــب عليــه الســام فرمــی إليــه رقعــة فيهــا بســم الله الرحمــن الرحيــم ، الــكلام كلــه ثلاثــة أشــياء ،اســم وفعــل وحــرف 
جــاء لمعنــى فالاســم مــا أنبــأ عــن المســمى ، والفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة المســمی ،والحــرف مــا أوجــد معنــى فــي غيــره ، فقــال أبــو 
الأســود يــا أميــر المؤمنيــن هــذا كلام حســن فمــا تأمرنــي أن أصنــع بــه فإننــي زدت بإيقافــي عليــه ، فقــال أميــر المؤمنيــن عليــه 
الســام : إنــي ســمعت فــي بلدكــم هــذا لحنــا كثيــرا فاحشــا فأحببــت أن أرســم كتابــة مــن نظــر فيــه ميــز بيــن كلام العــرب 

وكلام هــؤلاء ، فابــن عليــه ذلــك . فقــال أبــو الأســود وفقنــا الله بــك يــا أميــر المؤمنيــن للصــواب ، انتهــي .1

والروايــة الثانيــة ذكرهــا أبــو البــركات الانبــاري المتوفــى فــي ۵۷۷ هـــ فــي كتابــه نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء  	
»اعلــم أيــدك الله تعالــى بالتوفيــق ، وأرشــدك إلــى ســواء الطريــق ، أن أول مــن وضــع علــم العربيــة ، وأســس قواعــده ، 
وحــد حــدوده ، أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه ، وأخــذ عنــه أبــو الأســود ظالــم بــن عمــرو بــن ســفيان 
الدولــي ، وســبب وضــع علــي ر�ضــي الله عنــه لهــذا العلــم ، مــا روى أبــو الأســود ، قــال : دخلــت علــى أميــر المؤمنيــن علــي بــن 
أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه ، فوجــدت فــي يــده رقعــة ، فقلــت : مــا هــذه يــا أميــر المؤمنيــن ؟ فقــال : إنــي تأملــت كلام النــاس 
فوجدتــه قــد فســد بمخالطــة هــذه الحمــراء - يعنــي الأعاجــم . فــأردت أن أضــع لهــم شــيئا يرجعــون إليــه ، ويعتمــدون 
عليــه ؛ ثــم ألقــى إلــى الرقعــة ، وفيهــا مكتــوب : الــكلام كلــه اســم ، وفعــل ، وحــرف ، فالاســم مــا أنبــأ عــن المســمى ، والفعــل 
مــا أنبــئ بــه والحــرف مــا جــاء لمعنــى . وقــال لــي : » أنــح هــذا النحــو ، وأضــف إليــه مــا وقــع إليــك واعلــم يــا أبــا الأســود إن 
الأســماء ثلاثــة : ظاهــر ، ومضمــر ، واســم لا ظاهــر ولا مضمــر ؛ وإنمــا يتفاضــل النــاس يــا أبــا الأســود فيمــا ليــس بظاهــر 

ولا مضمــر » وأراد بذلــك الاســم المبهــم.2

ويــروي القفطــي فــي كتابــه  إنبــاه الــرواة علــى أنبــاء النحــاة  روايــة تشــبه هــذه كمــا أنــه قــد ثبــت مــن الروايــات  	
العديــدة أن أبــا الأســود الدؤلــي كان أخــذ النحــو عــن علــي ر�ضــي الله عنــه مثــل مــا يــروي ذلــك أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى 
كمــا نــرى فــي كتــاب المعــار لابــن قتيبــة الدينــوري3. ويقــول الشــيخ علــي الطنطــاوي ردا علــى الذيــن ينســبون أوليــة وضــع 
النحــو إلــى غيــر الإمــام علــي كــرم الله وجهــه »والصحيــح أن أول مــن وضــع النحــو علــى بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه ، لأن 
الروايــات كلهــا تســند إلــى أبــي الأســود ، وأبــو الأســود يســند إلــى علــى ، فإنــه روى عــن أبــي الأســود أنــه ســئل فقيــل لــه : مــن 

أيــن لــك هــذا النحــو ؟ فقــال : لفقــت حــدوده مــن علــى بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه4

وإن كان هــذه الروايــات كلهــا يقــول أو يوهــم بــأن عليــا ر�ضــي الله عنــه هــو الــذي وضــع علــم النحــو نفهــم بــإدراك  	
بعــض الحقائــق التاريخيــة عــن ابــي الأســود الدؤلــي، بــأن الإمــام علــي كــرم الله وجهــه كان قــد مهــد الطريــق وفتــح البــاب 
لأبــي الأســود إلــى عالــم النحــو العربــي فــي بــادئ البدايــة حتــى منــح لــه الحريــة وأعطــى لــه كل الإجازات.واســتلم ابــو الأســود 

1. الشيعة وفنون الإسلام 158-157
2. نزهة الألباء في طبقات الأدباء 14،15

3. المرجع السابق- 18
4. المرجع السابق-17
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مهمــة وضــع النحــو حســبما طلــب منــه الخليفــة علــي ووالــي العــراق عبيــد الله بــن زيــاد ر�ضــي الله عنهمــا.

الواضع هوأبو الأسود الدؤلي

علــى الرغــم أن هنــاك غيــر قليلــة مــن الدلائــل والروايــات التــي تذكــر أن العلمــاء مثــل علــي بــن أبــي طالــب وغيــره  	
،هــم الذيــن وضعــوا هــذا العلــم، يشــير معظــم الروايــات المشــهورة المعتمــدة عليهــا إلــى أن أبــا الأســود الدؤلــي هــو الواضــع 
الحقيقــي لعلــم النحــو بحيــث أنــه قــد أتــم جميــع مــا يحتــاج إلــى وضــع النحــو قاطبــة بصورتهــا الكاملــة فــي حــال أن غيــره 

شــارك إمــا فــي بدايتــه أو فــي الأمــور الفرعيــة المتعلقــة بــه كمــا يظهــر ذلــك مــن أقــوال العلمــاء والكتــب المأثــورة.

ويقول ابن خلدون في مقدمته » وأول من كتب فيها -أي في صناعة النحو- أبو الأســود الدؤلي من بني كنانة  	
، ويقــال بإشــارة علــيّ لأنــه رأى تغيــر الملكــة فأشــار عليــه بحفظهــا ، ففــزع إلــى ضبطهــا بالقوانيــن الحاضــرة المســتقراة »1. 
وقــال الحافــظ ابــن حجــر ر�ضــي الله عنــه فــي الإصابــة فــي ترجمــة أبــي الأســود: أول مــن وضــع العربيــة ونقــط المصحــف أبــو 

الأســود ، وقــد ســئل أبــو الأســود عمــن نهــج لــه الطريــق ، فقــال : تلقيتــه مــن علــي بــن أبــي طالــب2

ويقــول البغــدادي فــي خزانــة الأدب :«وهــو أبــو الأســود واضــع علــم بتعليــم علــي ر�ضــي الله عنــه. وذكــر الســيد  	
حســن الصــدر فــي كتابــه تأســيس الشــيعة نقــا عــن ركــن الديــن علــي بــن أبــي بكــر الحديثــي فــي كتــاب الركنــي : »أن أول 
مــن وضــع النحــو أبــو الأســود ، أخــذه مــن علــيّ عليــه الســام«وقد قــال عنــه محمــد بــن ســام الجمحــي: »أبــو الأســود هــو 
أول مــن وضــع بــاب الفاعــل والمفعــول والمضــاف، وحــرف الرفــع والنصــب والجــر والجــزم، فأخــذ ذلــك عنــه يحيــى بــن 
يَعْمَر«قــال عنــه أبــو علــي القالــي: »حدثنــا أبــو إســحاق الزجــاج، أول مــن وضــع العربيــة ونقــط المصاحــف أبــو الأســود، 

علــى أنــه أول مــن وضــع علــم النحــو«

يقــول الدكتــور علــي المــكارم فــي كتابــه »تاريــخ النحــو العربــي« »مــن المؤكــد ان ابــا الأســود هــو الــذي قــام بعــاج  	
الجانــب العاجــل مــن المشــكلة اللغويــة ، فقــام بضبــط المصحــف ، والحقائــق التاريخيــة تؤكــد انــه كان أول مــن نقــط 
المصحــف ، أي تناولــه بالضبــط عــن طريــق النقــط ، وليــس فيمــا روی تاريخيــا خــاف فــي دور ابــي الأســود الرائــد فــي هــذا 
المجــال، وإذا كان أبــو الأســود هــو الــذي قــام بالعــاج الســريع للمشــكلة اللغويــة وهوضبــظ النــص القرآنــي ، فهــل هــو 
أيضــا الــذي قــام بريــادة الدراســات النحويــة ، فوضــع بذلــك الأســس الأولــى للحــل الجــذري للمشــكلة ؟ تحســب أنــه ينبغــي 

أن نحــدد معنــی ) الواضــع الأول للنحــو («. ليكــون تمهيــدا طبيعيــا لمعرفــة أبعــاد هــذا الــدور التاريخــي . 

إلــى الدراســات النحويــة ، ولا يشــترط أن  وفــي تصورنــا أن الواضــع الأول إنمــا يعنــي اول مــن ارتــاد الطريــق  	
يكــون قــد وضــع قواعــد نحويــة محــددة ، وذلــك يعنــي بالضــرورة أن ريــادة الدراســات النحويــة يمكــن أن تكــون بملاحظــة 
الظواهــر اللغويــة وحدهــا ، دون محاولــة للتعقيــد لهــذه الظواهــر . فــاذا نظرنــا إلــى الواضــع الأول بهــذا المعنــی - فنجــد 
أن شــخصيات ثلاثــة هــي التــي تنســب إليهــا هــذه الأوليــة ، بصــورة أساســية ، إذا محينــا شــخصية رابعــة ، وهــي شــخصية 
الامــام علــی ، لیــس لوضــوح الهــدف السيا�ســي مــن نســبة هــذه الأوليــة اليــه فحســب بــل لأن طبيعــة الظــروف السياســية 
وعمــق التحــولات الاجتماعيــة التــي جابهــت عليــا كــرم الله وجهــه كانــت مــن العجلــة بحيــث فرضــت عليــه مواجهتهــا ، 
وشــغلت فكــره - دون شــك - عــن الالتفــات إلــى غيرهــا، وهــذه الشــخصيات التــي تنســب إليهــا الروايــات التاريخيــة أوليــة 

1. مقدمة ابن خلدون 54
2. الإصابة في معرفة الصحابة-78/2
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النحــو هــي : أبــو الأســود الدؤلــي ، ونصــر بــن عاصــم ، وعبــد الرحمــن بــن هرمــز«1

ويؤيــد الزجاجــي مــا ذكــره أبــو الطيــب فــي مراتبــه ، مــن أن أول مــن رســم النــاس النحــو أبــو الأســود الدؤلــي ...  	
وكان أبــو الأســود أخــذ ذلــك عــن أميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام ؛ لأنــه ســمع لحنــا فقــال لأبــي الأســود : اجعــل للنــاس 

والجــر2 والنصــب  الرفــع  إلــى  وأشــار   - حروفــا 

تسمية هذا العلم بالنحو

فــي بدايــة تولــده؟  كيــف اســتقرت كلمــة »النحــو« لعلــم النحــو؟ أكان مصطلــح النحــو مصطلــح مســتعمل  	
نــرى أبــا القاســم الزجاجــي يذكــر فــي كتابــه ) الإيضــاح فــي علــل النحــو ( فــي بــاب ذکــر العلــة فــي تســمية النحــو »الســبب فــي 
ذلــك مــا حكــي عــن أبــي الأســود الدؤلــي أنــه لمــا ســمع كلام المولديــن بالبصــرة مــن أبنــاء العــرب أنكــر مــا يأتــون مــن اللحــن 
لمشــاهدتهم الحاضــرة وأبنــاء العجــم ، ... وهــمّ أن يضــع كتابــا يجمــع فيــه أصــول العربيــة ، فمنعــه مــن ذلــك زيــاد ، وقــال . 
لا نأمــن أن نتــكل النــاس عليــه و يتركــوا اللغــة وأخــد الفصاحــة مــن أفــواه العــرب ، إلــى أن فشــا اللحــن وكثــر وقبــح ، فأمــره 

ان يفعــل مــا كان نهــاه عنــه ، فوضــع کتابــا فيــه جمــال العربيــة ، ثــم قــال لهــم : انحــوا نحــو  هــذا ، أي اقصــدوه ..«3

وهنــاك روايــة أخــرى نقلهــا الذهبــي فــي تاريــخ الإســام و غیــره ، تقــول »وقــد أمــره ) أي أبــا الأســود ( علــي بوضــع  	
النحــو ، فلمــا أراه أبــو الأســود مــا وضــع قــال : مــا أحســن هــذا النحــو الــذي نحــوت ، ومــن ثــم ســمي نحوا«.ويقــول ابــن 
النديــم فيالفهرســت علــة تســمية النحــو بقولــه : » إنمــا ســمي النحــو نحــوا لأن أبــا الأســود الدؤلــي قــال لعلــي عليــه الســام 
وقــد ألقــى عليــه شــيئا مــن أصــول النحــو قــال أبــو الأســود : واســتأذنته أن أضــع نحــو مــا وضــع فســمي ذلــك نحــوا«.4

وذكــر الرافعــي أن لفــظ العربيــة أطلقــه أبــو الأســود علــى النحــو وعــرف بــه النحــو فــي عصــره وبعــد عصــره  	
أيضــا5. وقــال د . الدجنــي :«والخلاصــة أن كلمــة نحــو ومدلولهــا ، لــم تكــن مســتعملة عنــد النحــاة الأوائــل فلذلــك أطلقــوا 
اصطــاح العربيــة تــارة ، وأخــرى كلامــا وأحيانــا الإعــراب حتــى اســتقر الــرأي علــى تســميته ) النحــو ( وذلــك عنــد علمــاء 

الهجــري«. الثانــي  القــرن 

يقــول أبــو الأســود الدؤلــي رحمــه الله تعالــى بــأن عليــا ر�ضــي الله عنــه أعطــى إلــي رقعــة وفيهــا مكتــوب : الــكلام كلــه  	
اســم وفعــل وحــرف ، فالاســم مــا أنبــأ عــن المســمى ، والفعــل مــا أنبــئ بــه ، والحــرف مــا أفــاد معنــى ، وقــال لــي : انــح هــذا 
النحــو ، وأضــف إليــه مــا وقــع إليــك ، واعلــم يــا أبــا الأســود أن الأســماء ثلاثــة : ظاهــر ومضمــر واســم لا ظاهــر ولا مضمــر 
، وإنمــا يتفاضــل النــاس يــا أبــا الأســود فيــا ليــس بظاهــر ولا مضمــر ، وأراد بذلــك الاســم المبهــم . قــال : ثــم وضعــت بابــي 
العطــف والنعــت ، ثــم بابــى التعجــب والاســتفهام ، إلــى أن وصلــت إلــى بــاب إن وأخواتهــا مــا خــا لكــن فلمــا عرضتهــا علــى 
علــي عليــه الســام أمرنــي بضــم لكــن » إليهــا ، وكنــت كلمــا وضعــت بــا بــا مــن أبــواب النحــو عرضتــه عليــه ، إلــى أن حصلــت 

مــا فيــه الكفايــة ، قــال : مــا أحســن هــذا النحــو الــذي قــد نحــوت ! فلذلــك ســمي النحــو.6

1. تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ص 61
2. المرجع السابق ص 25

3. الإيضاح في علل النحو 89
4. الفهرست-61-59

5. تاريخ آداب العرب 1\ 277،278
6. تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري 25
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ــع فــي هــذه الروايــات، أن كلمــة النحــو هــو اللفــظ المســتعمل والمســتقرّ 
ّ
و لا يخفــى علــى أحــد أجــرى أدنــى التطل 	

فــي ألســنة الســلف والخلــف، كمــا أنهــا صــدرت مــن المصــدر الحقيقــي لهــا  حتــى لا يقــدر أحــد إنــكار صحــة التســمية لهــذا 
الفــن بهــا.

الطرق التي سار بها النحو العربي

ولا يقــدر بيــان الطــرق التــي جاوزهــا النحــو العربــي إلا بالذكــر عــن نقــط المصحــف للإمــام أبــي الأســود ر�ضــي  	
الله عنــه لمــا أن المــدار المهــم للاطــاع علــى القواعــد النحويــة كان مــن القرآن،كمــا أن الإمــام وضــع الإعرابــات وحــركات 
الحروف التي هي من الأسس الأصلية النحوية.وممن روى في نقط المصحف أبو الفرج الأصفهاني ) ت 360 ه (  وهو 
يقــول : أمــر زيــاد أبــا الأســود الدؤلــي رحمــه الله أن ينقــط المصاحــف فنقطهــا ، ورســم مــن النحــو رســوما ثــم جــاء بعــده 
میمــون الأقــرن رحمــه الله فــزاد عليــه فــي حــدود العربيــة ثــم زاد فيهــا بعــده عنبســة بــن معــدان المهــري رحمــه الله ثــم جــاء 
عبــد الله بــن أبــي إســحاق الحضرمــي وأبــو عمــرو بــن العــاء رحمهمــا الله فــزادا فيــه ثــم جــاء علــي بــن حمــزة الكســائي مولــى 

بنــي كاهــل مــن أســد فرســم للكوفييــن رســوما والآن يعملــون عليهــا1

وقــال القلقشــندي المتوفــى فــي۹۲۲ ه��ـ  فــي صبــح الأع��ــى”فذهب بعضهــم إلــى أن المبتــدئ بذلــك أبــو الأســود  	
الدؤلــي وذلــك أنــه أراد أن يعمــل كتابــا فــي العربيــة يقــوم النــاس بــه مــا فســد مــن كلامهــم إذ كان ذلــك قــد فشــا فــي النــاس، 
فقــال أرى أن ابتــدئ بإعــراب القــرآن أولا فأحضــر مــن يمســك المصحــف وأحضــر صبغــا يخالــف لــون المــداد . وقــال 
للــذي يمســك المصحــف عليــه إذا فتحــت فــاي فاجعــل نقطةفــإن اتبعــت شــيئا مــن هــذه الحــركات غنــة يعنــي تنوينــا 
فاجعــل نقطتيــن ففعــل ذلــك حتــى أتــي علــى آخــر المصحــف وأكثــر العلمــاء علــى أن أبــا الأســود الدولــي جعــل الحــركات 
والتنويــن لا غيــر وأن الخليــل بــن أحمــد هــو الــذي جعــل الهمــز والتشــديد والــروم والإشــمام.2وارتبطت المعالــم النحويــة 
التــي تركهــا أبــو الأســود بواقــع الحيــاة اللغويــة البســيطة فــي عصــره، وقــد عنــي معالمــه هــذه بدفــع اللحــن عــن قــراءة القــرآن 

، حيــث اســتخرج ضوابــط الإعــراب بحســب مــا توفــر لديــه مــن قــدرات ووســائل.

تبــادل العلمــاء تلــك العلــوم النحويــة الجليلــة جيــا بعــد جيــل كمــا يقــول ذلــك صاحــب كتــاب الشــيعة وفنــون  	
الإســام » قــال ركــن الديــن علــي بــن أبــي بكــر الحديثــي كتــاب الركنــي أن أول مــن وضــع النحــو أبــو الأســود الدؤلــي أســتاذ 
الحســن والحســين ، أخــذ النحــو عــن علــي ، قــال فأخــذ النحــو عنــه خمســة وهــم : أبنــاه عطــا وأبــو الحــارث وعنبســة 
وميمــون ويحيــى بــن النعمــان وأخــذ منهــم أبــو إســحاق الحضرمــي وعي�ســى الثقفــي وأبــو عمــرو بــن العــاء ، وأخــذ الخليــل 

3 ً
 وبصريــا

ً
بــن أحمــد عــن عي�ســى الثقفــي وفــاق فيــه وأخــذ عنــه ســيبويه وبعــده الأخفــش ، ثــم صــار أهــل الأدب كوفيــا

العصــر  فــي  النحويــة  الأفــكار  حصلتهــا  غنيــة  حيويــة  حالــة  إلــى  تشــير  الحجــاج  مــع  يعمــر  بــن  يحيــى  وقصــة  	
العبا�ســي حيــث  ســأله الحجــاج - وربمــا كان يريــد مداعبته–«أتجدنــي ألحــن فــي قولــي يــا بــن يعمــر؟« قــال لــه الفقيــه 
العظيــم بــا خــوف ولا خشــية مــن جبــروت الحجــاج: »نعــم أيهــا الأميــر«، ألحــن فــي أي �شــيء؟ فــي كتــاب الله، كيــف؟ لقــد 
قــرأت بالمســجد الجامــع: )قــل ان كان آباؤكــم وأبناؤكــم وإخوانكــم وازواجكــم وعشــيرتكم، وأمــوال اقترفتموهــا وتجــارة 
تخشــون كســادها، ومســاكن ترضونهــا أحــب اليكــم( فضممــت البــاء فــي أحــب وهــي مفتوحــة واغتــاظ الحجــاج وقــال لــه: 

لا تسـ�اكن ببلـ�د أنـ�ا فيـ�ه، فاذهـ�ب منفيـ�ا الـ�ى خراسـ�ان.

1. الأغاني 12\347،348
2. صبح الأع�شى 3\154،15

3. الشيعة وفنون الإسلام 154-153
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فالقواعــد النحويــة وضعهــا النحــاة بدايــة مــن أبــي الأســود الدؤلــي )69هـــ( حتــى الإمــام ســيبويه )180هـــ( حيــث  	
أنهــم كانــوا يســتخرجون النظريــات النحويــة باســتنباطها مــن الآيــات القرآنيــة ومــن الأشــعار العربيــة القديمــة ومــن كلام 
العــرب العــام. والعصــر العبا�ســي – العصــر الذهبــي لــكل العلــوم العربيــة عامــة وللنحــو العربــي خاصــة – حصــل المكانــة 
الشــامخة فــي تطورالعلــوم النحويــة و توســع مجــال التصنيفــات فيهــا وتولــد الأعــام المشــهورين بهــا. شــهد العالــم الكتــاب 
الأول فــي النحــو للإمــام عمــرو بــن عثمــان ســيبويه باســم »الكتــاب«، كمــا أن الإمــام أبــو العبــاس المبــرد نهــض بإســهامات 
بــارزة فــي النحــو حيــث ورّث كتابــا ضخمــا باســم »الكامــل«. ولعــب الإمــام عبــد الله بــن مالــك دورا حاســما إبــان العصــر 
الفاطميــة فــي تنميــة التيــارات النحويــة وإيصالهــا إلــى العــوام كمــا قــدّم مؤلفــه المشــهور ألفيــة بــن مالــك الــذي يوضــح 

القواعــد النحويــة علــى صــورة النظــم.

المدارس النحوية

يعــرف مصطلــح المــدارس النحويــة باتجاهــات متنوعــة تكوّنــت فــي مياديــن الدراســة النحويــة العلميــة فــي اللغــة العربيــة، 
البصريــة والكوفيــة  المدائــن  إقليــم جغرافــي متنــوع مثــل  إلــى  المــدارس وفقــا للأرا�ضــي المختلفــة ونســبة  وتولــدت هــذه 

وإقليــم الأندلــس ومصــر، كمــا أن النظريــات والقوانيــن النحويــة بيــن هــذه المــدارس قــد تتفــرق فــي بعــض مســائلها.

تعــرف كمدرســة أولــى فــي النحــو العربــي، أسســت فــي العــراق بمدينــة البصــرة إبــان الخلافــة  المدرسة البصرية:-	
لــت هــذه المدرســة تطــورا لعلــم الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي كمــا قــدم الإمــام ســيبويه – مــن تلامــذة 

ّ
العباســية حيــث مث

الخليــل بــن أحمــد - تابعــا لــه.كان الإمــام سيبوســه فــي رئاســة هــذه المدرســة وأصــدر ذلــك الكتــاب الأول المعــول عليــه فــي 
 ســيبويه 

ُ
النحــو باســم »الكتــاب« علــى أســاس هــذه المدرســة . ومــن أصحــاب هــذه المدرســة الأخفــش الأوســط وهــو تلميــذ

ــاج والســيرافي وغيرهــم. ومــن كتبــه »المســائل الكبيــر«، ومنهــم أيضًــا المبــرد والزجَّ

المدرسة الكوفية

 مدرســة نحويــة نشــأت و تمركــزت فــي الكوفــة فــي العــراق فــي حكــم العباســيين، وكانــت للإمــام الكســائي شــهرة 
واســعة فــي هــذه المدرســة حيــث رأســها وقــام بريادتهــا. ومــن كتبــه: »مختصــر النحــو، الحــدود فــي النحــو« وغيرهــا، ومــن 
اء وهــو تلميــذ الكســائي، ومــن كتبــه: »الكتــاب الكبيــر، لغــات القــرآن«، وأيضًــا منهــم  أصحــاب هــذه المدرســة أيضًــا الفــرَّ

ثعلـ�ب ومـ�ن كتبـ�ه »المجالـ�س« وغيرهـ�م.

المدرسة البغدادية

كان لبعــض مــن العلمــاء مــن البغــداد وغيرهــم وســط بيــن مذهبــي البصــرة والكوفــة، وهــم الذيــن أســس هــذه 
المدرســة فــي بغداد.والــذي يــرى أصحــاب هــذه المدرســة أنَّ النحــاة فــي البصــرة وفــي الكوفــة قــد ابتعــدوا بعلــم النحــو عــن 
خــاذ موقــفٍ وســط 

ّ
جوهــره وغايتــه وأدخلــوه فــي متاهــات ليــس هنــاك داعــي لهــا، فقــام أصحــاب المدرســة البغداديــة باتِ

ــي ومــن كتبــه  ادهذهالمدرســة: ابــن كيســان ومــن كتبــه »اختــاف البصرييــن والكوفييــن«، ابــن جنِّ بيــن المذهبيــن. ومــن روَّ
ـ�اف، أسـ�اس البلاغـ�ة«، وغيرهـ�م. »الخصائـ�ص، سـ�ر صناعـ�ة الإعـ�راب«، الزمخشـ�ري ومـ�ن كتبـ�ه »الكشَّ

المدرسة الأندلسية

فــي البصــرة والكوفــة وأخــذوا أيضًــا مــن  مــوا علــى أيــدي النحــاة 
َّ
تقــدم النحــاة الأندلســيين العلمــاء الذيــن تعل
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بعــض النحــاة فــي بغــداد، وأضافــوا إلــى ذلــك كثيــر مــن القواعــد، فبعــد دخــول العــرب إلــى الأندلــس كان المســلمون هنــاك 
بحاجــة لمثــل هــذا العلــم لنشــر العربيــة وتعليمهــا لقــراءة القــرآن الكريــم ولتعليــم مَــن أســلم مــن العجــم اللغــة العربيــة، 
ــاء ومــن كتبــه »المشــرق فــي النحــو«، ابــن عصفــور ومــن كتبــه: »المقــرب، الممتــع،  ومــن أصحــاب هــذه المدرســة: ابــن مضَّ

مختصــر المحتســب«، ابــن مالــك ومــن كتبــه: »الألفية، الكافيــة الشــافية، التســهيل وشــرحه، إيجــاز التعريــف.

المدرسة المصرية

 علماؤهــا عــن نحــاة البصــرة 
َ

نشــأت هــذه المدرســة النحويــة فــي مصــر بعــد مدرســتي البصــرة والكوفــة وقــد أخــذ
ات وركائــز النحــو، ومــن أشــهر رجالهــا: ابــن الحاجــب  والكوفــة واجتهــدوا فــي بعــض الفــروع والأمــور التــي لا تعــدّ مــن أساســيَّ
ومــن كتبــه »الكافيــة، الشــافية«، ابــن هشــام ومــن كتبــه »مغنــي اللبيــب عــن كتــاب الأعاريــب، أوضــح المســالك، شــذور 

الذه��ب، قط��ر الن��دى وب��ل الص��دى«، الس��يوطي وم��ن كتب��ه »المزه��ر، الاقت��راح ف��ي أص��ول النح��و”.

الخاتمة

الــذي يتضــح لجميــع مــن يتعامــل مــع اللغــة أن معرفــة جوانبهــا النحويــة هــي التــي تجلــب تمــام معانيهــا وجــاء  	
مدلولهــا، ونحــو اللغــة بــكل وســعتها وقِــدم تاريخهــا تعلــن رونــقَ اللغــة ومتانتَهــا، كمــا أن العلــوم النحويــة العربيــة بأجمعهــا 
العربيــة  النحويــة  العلــوم  واحتفظــت  المســتخرجة.  القوانيــن  ومزيــة  التاريــخ  بجــودة  العالميــة  اللهجــات  جميــع  تفــوق 
بصورتهــا الأصليــة علــى ممــر الزمــان والأيــام، دون أن يصيبــه شــيئ مــن التبديــات والتحريفــات، ذلــك لمــا أن النحــو مــن 

القــرآن الــذي لا تصلــه العــوارض.

وما زالت ولاتزال الدراســات والبحوث والاكتشــافات جرت وتجري في الميادين النحوية العربية حتى تتوســع  	
أفــق المقــال والتعامــل فيهــا حســب الأزمنــة المختلفــة حيــث تطــورت العلــوم الوافــرة المتعلقــة بالنحــو و تبلــورت الخطــوات 
المتنوعــة الملتحقــة بــه. وقــد شــهد عالــم اللغــة العربيــة قــدوم العديــد مــن العلمــاء المهــرة مــن النحــاة فــي كل الأزمنــة كمــا 

أن المؤلفــات الوافــرة قــد كتبــت بأيديهــم حســبما يقتضيــه الزمــان.
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الرواية الإماراتية: منطلقاتها وأبعادها
السيدة/ بشنين هدى كى. س�ي1 								      

الدكتور/ صغير علي تي. بي2  								      

 الملخص

الروايــة فــن مــن الفنــون الأدبيــة التــي زاد انتشــارها فــي الآونــة الأخيــرة، نــرى ارتبــاط مباشــر بيــن نشــأة الروايــة 
العربيــة ومــا كانــت عليــه الأوضــاع السياســية والثقافيــة والإجتماعيــة بعــد العصــر العبا�ســي وبدايــة الحكــم العثمانــي، 
أمــا العمــل الروايــئ العربــي المعاصــر فقــد تأثــر بشــكل كبيــر بالروايــات الغربيــة بعــد أن بــدأ الأدبــاء العــرب يتصلــون  
بــالأدب الغربــي، ومــا أدت بــه حركــة الترجمــة مــن انفتــاح ثقافــي وأدبــي وفكــري. إن الروايــة بالإمــارات باتــت علــى مســتوى 
متميــز مــن القيمــة والتجــارب المضيئــة. ويعتبــر الروائــي علــي أبــو الريــش رائدهــا ودافعــا إياهــا علــى الإســتمرارية المنعمــة 
بتجربتــه المتجــددة. وبعــد عــام1985 الروايــات فــي الإمــارات متأثــرا بالروايــات الغربيــة مثــا دائمــا يحــدث فــي الليــل لمحمــد 

عبيــد غيــاش وغيرهــا. 

الروايــة العربيــة مشــهورة فــي مجــال الـــتأليف والدراســة، لهــا أهميــة كبــرى فــي عصرنــا الحالــي، وقــد وصفــه 
الروائــي الشــهير نجيــب محفــوظ »بالفــن الــذي يوفــق مــا بيــن شــغف الإنســان الحديــث بالحقائــق، وحنينــه الدائــم إلــى 
الخيــال«3. تخلــف الروايــة الفنيــة عــن الروايــة غيــر الفنيــة فــي عــدة مســائل، تخصــر الروايــة الفنيــة إلــى الواقــع ولا تعتمــد 
علــى الوهــم والجنــوح فــي الخيــال، وأيضــا أن الروايــة الفنيــة تعطــي التجربــة الذاتيــة والحــس الإنســاني شــئنا، فــي حيــن أنّ 
الأشــكال الأخــرى تعتمــد علــى الجنــوح فــي الخيــال، والروايــة الفنيــة عبــارة عــن نثــر روائــي واقعــي كامــل فــي ذاتــه ولــه طــول 

معيــن.

يتفــق النقــاد علــى أنّ الروايــة جنــس أدبــي وفــد علــى الأدب العربــي مــن جملــة مــا وفــد علــى العــرب فــي أيــام 
النهضــة، بعــد إطــاع الأدبــاء العــرب عليهــا مــن طريــق الترجمــة والبعثــات التعليميــة للغــرب، والروايــة فــي منطقــة الخليــج 
عمومــا، وفــي الإمــارات خصوصــا نشــأت الروايــة العربيــة متأخــرة مقارنــة بالبلــدان العربيــة الأخــرى كمصــر وبــاد الشــام. 

ولــم تســتطع الروايــة تشــكيل حضورهــا أمــام حركــة الشــعر فــي منطقــة الخليــج.

مكانة الرواية الإماراتية في الأوساط الأدبية:

ان الروايــة فــي الإمــارات لهــا مكانــة مرموقــة فــي أوســاط الأدبيــة، تعــد أحــدث فنــون الكتابــة الأدبيــة فــي الدولــة، 
وظهــرت مــع ظهــور روايــة راشــد عبــد الله، إلا أن هــذا النــوع مــن الآداب أخــذ بســرعة مكانــه بيــن الفنــون الأدبيــة علــى 
الســاحة الثقافيــة الإماراتيــة، مــع بــروز الكثيــر مــن الروائييــن الإماراتييــن الذيــن قدمــوا العشــرات مــن الروايــات بمختلــف 
أشــكالها. ولروايــة شــاهندة مكانــة متميــزة، ربمــا لأســباب تاريخيــة رياديــة، وروايــة أحــداث علــى الشــاطئ، متميــزة بحــق، 

1. باحثة الدكتوراه، قسم اللغة العربية بكلية الفاروق، جامعة كاليكوت
2. أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت، كيرلا، الهند

3. عادل فرحات ،مزايا الرواية، دراسات تطبيقية في الفن الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،2000
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وإن كان صاحبهــا قــد كتــب روايــة واحــدة.

جميع الدراسات تشير إلى أنّ رواية »شاهندة« للكاتب راشد عبد الله، هي الرواية الرائدة في دولة الإمارات، 
والتــي نشــرت بعــد قيــام دولــة اتحــاد الإمــارات 1971م1. ويبقــى راشــد عبــد الله هــو أول مــن رمــى حجــرا فــي بحــر الروايــة 
مســتفيدا مــن دراســته فــي الإطــاع علــى مــا حققتــه الروايــة مــن مكاســب فــي هــذا البلــد، وتصنــف روايــة »شــاهندة« مــع 
المســتوى القديــم للروايــة العربيــة » فتقنيتهــا تعــود إلــى الأشــكال الفنيــة المبكــرة للروايــة العربيــة، كأعمــال جرجــي زيــدان، 
والأســلوب  الميلودرامــي،  الأســلوب  بيــن  التداخــل  وعلــى  الصــدف،  أو  المغامــرات  كثــرة  علــى  القائــم  الفنــي  البنــاء  ذات 
الرومان�ســي، وحيــث تراكــم الحــوادث هــو صلــب الموضــوع2. لكــن كان علــى المجتمــع الإماراتــي الإنتظــار لســنوات عــدة 
لإصــدار روايــة أخــرى، ويعــود ســبب التوقــف عــن الكتابــة نظــرة الناســلهذا الجديــد، فالجديــد مرفوضــا دائمــا حتــى 

يصبــح مألوفــا، ثــم ظهــرت روايــة للكاتــب عبــد الله النــاوري باســم » عقــد يبحــث عــن عنــق«.

ثم تأثر الكتاب الإماراتيون بالغرب، فالكاتب محمد عبيد غياش كتب روايته »دائما يحدث في الليل« بعد 
ذهابــه إلــى أمريــكا عــام 1985م، ونجــد فيهــا اتجاهــا جديــدا فــي موضــوع الروايــة، حيــث يناقــش فيهــا كثيــرا مــن القضايــا 
الأساســية المتعلقــة بالحريــة والعدالــة وغيرهــا. وبــرز الروائييــن الجــدد فــي فتــرة الثمانيــات، ففــي عــام 1984م ظهــرت » 
الســيف والزهــرة« لعلــي أبــو الريــش، وفــي 1986م » عندمــا تســتيقظ الأشــجان« لعلــي محمــد راشــد، وفــي 1988م » 
ســاحل الأبطال«لعلــي محمــد راشــد. هــذه الروايــات كلهــا، تحمــل داخلهــا روحــا جديــدة فــي الكتابــة، ومضاميــن تتقــارب 
مــع واقــع الحيــاة التــي بــدأت تضــرز أشــكالها علــى الأرض بسلســلة مــن المتغيــرات الحــادة والســريعة علــى كافــة الأصعــدة.

فقــد ذهــب الكاتــب محمــد عبيــد غيــاش إلــى أمريــكا بعــد أن قطــع دراســته فــي مصــر، ليتابــع تحصيلــه العلمــي 
هنــاك، فتــرك هــذا التوجــه أثــرا فــي إبداعــه إذ نجــده، يصــدر فيمــا بعــد روايتــه الأولــى دائمــا يحــدث فــي الليــل، جــاءت 
هــذه الروايــة متميزةعــن أخواتهــا ممــا أنتجــه كتــاب الإمــارات مــن روايــة آنــذاك، وذلــك مــن حيــث انفتتاحهــا علــى الثقافــة 

الغربيــة.

يقــول ســمر روحــي عــن بطــئ الروايــة فــي الإمــارات: » إلــى جانــب بطــئ نمــو الروايــة الإماراتيــة نلاحــظ أيضــا شــحا 
فــي الإنتــاج  مــن الكتــاب الذيــن يغلــب عليهــم إصــدار روايــة واحــدة، ثــم الصمــت المطبــق بعــد ذلــك، أو كمــا يصفهــم 
أحــد النقــاد الــذي يــرى أن هــذا تقاعــس مــن جانــب الروائييــن الإماراتييــن ليــس لــه تعليــل مقبــول، حيــث يقــول: نحــن إن 
اســتثنينا الروائــي علــي أبــو الريــش الــذي أنتــج إحــدى عشــرة روايــة، لاحظنــا أن الكثــرة الكاثــرة مــن الروائييــن الإماراتييــن 
مــن أصحــاب الواحديــة، أي أحدهــم ينتــج نصــا روائيــا واحــدا ثــم يصمــت عــن الإنتاجالروائــي، وهــذا يصــدق علــي راشــد 
عبــد الله صاحــب أول روايــة إماراتيــة، فقــد أصــدر روايــة شــاهندة عــام 1971م، ولــم يتبعهــا بــأي نــص روائــي آخــر، 

بحيــث يســتطيع الناقــد  ملاحظــة الشــطو ر فــي أدواتــه الفنيــة3.

وبنــاء علــى مــا تقــدم بالنظــر إلــى مكونــات الروايــة الإماراتيــة ومــدى ارتباطنــا بالظــروف الإجتماعيــة وتطورهــا فــي 
دولــة الإمــارات، نلخــص إلــى أن ارتبــاط فــن الروايــة الإماراتيــة بعمليــات التطــور العميقــة الحديثــة فــي الحيــاة اجتماعيــة 
كان ارتباطــا موضوعيــا ويأتــي متوافقــا مــع المقــولات المختلفــة التــي تؤكــد بمجملهــا حقيقــة متفقــا عليهــا: بــأن الروايــة هــي 
»ملحمــة المجتمــع البرجــوازي«، وبهــذا المعنــى تصبــح الروايــة ابنــة شــرعية للمجتمــع المدنــي فــي الإمــارات، وأن وجودهــا 

1. عبد الإله عبد القادر، السردية المبكرة في الإمارات مسار التجربة، جريدة البيان الإماراتية، سبتمبر 2012
2. عبد الله خليفة، فصيلة الرافد، الشارقة، العدد الأول، أكتوبر 1993

3. سمر روحي الفيصل ، الرواية الإماراتية، تعريف ونقد، ص: 20
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كان مشــروطا بتصاعــد دور الفئــة الوســطى، وقيامهــا بتحديــث المجتمــع وتعبيــر بنيتــه الإقطاعيــة وهــذا بالفعــل مــا جــرى 
عل�ـى أرض الإم�ـارات.

يقــول عبــد الفتــاح صبــري: » فــإن الروايــة هــي ابنــة المجتمــع المدنــي، ولــم يكــن مجتمــع الإمــارات قبــل الإتحــاد 
مدنيــا، وهــذا يعنــي أنــه عندمــا بــدأ المجتمــع المدنــي يظهــر ، ظهــرت الروايــة، ثــم أخــذت تتــدرج فــي مراحلهــا الطبيعيــة، 
وســيكون مــن غيــر الطبيعيــة أن تقفــز علــى هــذه المراحــل أو بعضهــا، وتواكــب مــا يحــدث شــرقا أو غربــا، وهــي فــي طــور 

ظهورهـ�ا ونشـ�أتها، كمـ�ا يمكـ�ن أن نزعـ�م أن نموّهـ�ا  جـ�اء بطيئـ�ا.1

يقــول رســول محمــد رســول :«ولــدت الروايــة الإماراتيــة مــن رحــم واقــع متغيــر شــهد مخاضــا عســيرا فــي مــدة 
الســبعينات ومــا قبلهــا، وكانــت بدايتهــا الأولــى خجولــة بفعــل العديــد مــن العوامــل التــي يتصدّرهــا طغيــان الشــعر علــى 
المشــهد الثقافي المحلي آنذاك. ثم نمت الرواية واســتوت على ســوقها وتطور نتاجها، وزاحمت المشــهد الشــعبي واحتلت 

مكانــة مرموقــة فــي المشــهد الثقافــي الإماراتــي2.

بعض من الروائيين الإماراتيين:

1. راشد عبد الله النعيمي:

راشــد عبــد الله النعيمــي، سيا�ســي وروائــي إماراتــي، وُلــد فــي إمارة عجمــان فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
عــام 1937 ونشــأ فيهــا، وشــغل منصــب وزيــر الخارجية الإماراتــي خــال الفتــرة : 1977-2006. حصــل النعيمــي علــى 
شــهادة الثانويــة مــن دولــة قطــر، أكمــل دراســته الجامعيــة وحصــل علــى بكالوريــوس فــي هندســة البترول مــن جامعــة 
القاهــرة عــام 1967 بالإضافــة إلــى دراســات فــي اقتصــادات البترول.يعد النعيمي رائــد الحركــة الروائيــة في الإمارات فهــو 
صاحــب أول روايــة إماراتيــة بعنــوان »روايــة شــاهندة« التــي صــدرت فــي العــام 1971م، كمــا لــه اهتمامــات ثقافيــة وأدبيــة 

متنوع�ـة ، وكت�ـب للصحاف�ـة ف�ـي فت�ـرات متقطع�ـة.
تتحــدث الروايــة عــن الفتاة شــاهندة فائقة الجمــال التــي يتمناهــا الجميــع، اختطفهــا هــي ووالديهــا نخــاس، 
تبت من وحي الحقيقة 

ُ
وقام ببيعهم، فتبدأ قصة شاهندة، ومحاولات الجميع للحصول عليها. وصفت الرواية التي ك

بالتفصيــل الممــل تجــارة الرقيــق والنســاء فــي الإمــارات، مــن خــال اســتعراض حيــاة جاريــة اســمها شــاهندة اختطفهــا 
 
ً
التجــار مــن بلدهــا وباعوهــا فــي الإمــارات. هــي فتــاة مكتملــة الأنوثــة فــي الـــ17 مــن عمرهــا نزلــت بإحــدى مــدن الدولــة بحثــا

 لهــا وباعهــا للذئــاب 
ً
 ومالــكا

ً
عــن الــرزق، وتلقفتهــا يــدا أحــد النخاســين، الــذي أعطــى لنفســه الحــق فــي أن يكــون ســيدا

الجائعــة مــن البشــر.. بعــد فتــرة اشــتد عودهــا وردت الصــاع صاعيــن لمــن باعهــا ومــن اســتعبدها وانتقمــت بشــكل قــاسٍ 
م�ـن الجمي�ـع، وأصبح�ـت )خراب�ـة بي�ـوت( تنتق�ـم لمج�ـرد الإنتق�ـام م�ـن مجتم�ـع ت�ـرى أنه�ـا ضحي�ـة ل�ـه لأن�ـه عقّه�ـا قب�ـل أن تعقّ�ـه .

1. محمد عبيد غياش:
مــن  فــي الإقتصــاد والفلســفة  البكالوريــوس  نــال  عــام 1952م،  دبــي  غــي  الدكتــور محمــد عبيــد غيــاش  ولــد 
جامعــة شــيللر اللندنيــة، ثــم حــاز الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة ويلــز.  وعمــل أســتاذا للعلــوم السياســية 
بجامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. لــه عــدة مؤلفــات فــي مجالــي الأدب والفكــر الإســامي، منهــا: دائمــا يحــدث فــي الليــل 

)روايــة(، مــن لا يعــرف شــيئا فليكتــب )نثــر(، مــزون )روايــة( وغيرهــا.

1. صبري عبد الفتاح، الرواية الخليجية الجديدة، وقائع ملتقى الشارقة التاسع للسرد العربي، ص: 36
2. رسول محمد رسول، الجسد في الرواية الإماراتية ، ص: 45
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3. علي أبو الريش:

 9 فــي  الريــش  أبــو  محمــد  الله  عبــد  علــي  ولــد  كبيــر،  إماراتــي  وإعلامــي  الريش هو روائي وشــاعر  أبــو  علــي 
وبعــد  النفــس،  شمس قســم علم  عيــن  من جامعــة  تخــرج  الخيمــة.  رأس  منطقة المعيريض في إمــارة  يونيو 1956 فــي 
تخرجــة ســنة 1979م انضــم إلــى عالــم الصحافــة وإلــى جريــدة الاتحــاد حيــث عمــل فــي القســم الثقافــي فيهــا، وأخــذ يترقــى 
فــي المناصــب حتــى وصــل فــي 2007 إل�ـى منصــب مدي��ر التحريــر. ل��ه عم��ود يوم��ي بالجري��دة. مــن مؤلفاتــه: الســيف والزهــرة، 

رمــاد الــدم، نافــذة الجنــون، ثنائيــة مجبــل بــن شــهوان، ســائم،التمثال،زينة الملكــة وغيرهــا.

4.أسماء الزرعوني:

قســم  التربــوي  التأهيــل  دبلــوم  علــى  حصلــت  1961م،  عــام  الشــارقة  إمــارة  فــي  الزرعونــي  أســماء  ولــدت 
المكتبــات، وحصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي التربيــة. عضــو مجلــس إدارة اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات وتشــغل 
منصــب نائبــة رئيــس اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات. ســفيرة المجلــس الإماراتــي لكتــب اليافعيــن، وعضــوة فــي اتحــاد كتــاب 
وأدبــاء العــرب، وعضــوة فــي مجلــس إدارة رابطــة أديبــات الإمــارات، وعضــوة فــي مجلــس الفكــر والحــوار فــي المجلــس 
الأعلــى لشــؤون الأســرة، وعضــوة فــي جمعيــة حمايــة اللغــة. تشــغل حاليًــا منصــب رئيســة مجلــس أمنــاء ملتقــى الإمــارات 
للابــداع الخليجــي. نشــرت أغلــب قصصهــا ومشــاركاتها فــي الصحــف والمجــات المحليــة والعربيــة مــن ضمنهــا أول قصــة 
لهــا “عندمــا يجــف النبــع”. كتبــت مقالــة أســبوعية بصحيفــة الرؤيــة الإماراتيــة مــن ديســمبر 2012 إلــى أبريــل 2015. 
اختيــرت مجموعــة مــن قصصهــا لمنهــج وزارة التربيــة والتعليــم والشــباب بدولــة الإمــارات. مــن رواياتــه: الجســد الراحــل 

2004، شــارع المحاكــم – متواليــة الحــب والوجــع2011، لا تقتلنــي مرتيــن 2015.

5.فاطمة سلطان المزروعي:

فاطمــة ســلطان المزروعي كاتبــة قصــص قصيــرة وشــاعرة إمارتيــة، وُلــدت فــي أبــو ظبــي، بــدأت الكتابــة فــي عمــر 
الســابعة عشــر. حصلــت علــى الليســانس فــي التاريــخ والآثــار مــن جامعــة الإمــارات عــام 2004، تخصــص علــوم سياســية. 
تكتــب فــي مجــالات الشــعر والقصــة والروايــة والمســرح والســيناريو والمقالــة. تنشــر فــي العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة 
شــر لهــا الكثيــر مــن الكتابــات فــي جرائــد ومجــات محليــة وخليجيــة. تعمــل حاليــا فــي قســم الأرشــفيات التاريخيــة، 

ُ
وقــد ن

الأرشــيف الوطنــي، أبــو ظبــي. 

لهــا العضويــة فــي كثيــر مــن اللجنــات والجمعيــات منهــا: لجنــة التحكيــم فــي جائــزة الامــارات للروايــة لعــام 2013 
لجنــة التحكيــم فــي جائــزة الشــيخة لطيفــة بنــت محمــد بــن راشــد آل مكتــوم عــام 2018، اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات، 
رابطــة أديبــات الشــارقة، لجنــة المــؤرخ الشــاب التابعــة لــوزارة شــؤون الرئاســة، اللجنــة العلميــة فــي الأرشــيف الوطنــي، 
مناهــج التربيــة الوطنيــة  فــي الأرشــيف الوطنــي مــع وزارة التربيــة والتعليــم، عضــو فــي  جمعيــة حمايــة الطفــل، عضــو فــي 

لجنــة مبــادرة ســيناريو الأفــام فــي )إن إف تــي فيلمــز( وغيرهــا الكثيــر الكثيــر.

مــن  عديــد  علــى  وحــازت  الأخــرى2017،  قصتــي   ،2012 العتمــة  كمائــن   ،2009 حــادة  زاويــة  رواياتهــا:  مــن 
الجوائــز فــي شــتى المجــال مثــا: جائــزة العويــس عــن روايــة »كمائــن العتمــة« لأفضــل عمــل روائــي علــى مســتوى الدولــة 

للروايــة عــام 2017 لروايــة قصتــي الأخــرى. لعــام 2013، جائــزة الامــارات 
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الخاتمة:

لــم تســتطع الروايــة كجنــس أدبــي مــن تشــكيل حضــور متميــز أمــام حركــة الشــعر فــي الخليــج عمومــا، والإمــارات 
ونمــت   الروايــة،  التــي ســبقت ظهــور  القصيــرة،  القصــة  مــن  الروايــة علــى هامــش قريــب  بشــكل خــاص، كمــا عاشــت 
وتعــددت أصواتهــا ونتاجهــا حتــى  ســتطاعت أن تحتــل مكانــا موازنــا لحركــة الشــعر المعاصــر. ان الروايــات الإماراتيــة 
بمجموعهــا روايــات كانــت تحملفــي طياتهــا روحــا جديــدة فــي الكتابــة، ومضاميــن تتقــارب مــع واقــع الحيــاة التــي بــدأت تفــرز 
أشــكالهاعلى لأرض بسلســلة مــن المتغيــرات الحــادة والســريعة علــى كافــة الأصعــدة لتتحــول المنطقــة إلــى بقعــة حيــة، 
تتســارع بهــا الإنجــازات علــى كافــة المســتويات الإقتصاديــة والسياســية والإجتماعيــة والتربويــة، وتشــهد نهضــة جديــدة 

علــى مســتوى الإنتــاج الإبداعــي والإندمــاج فــي النســيج الإبداعــي العربــي.
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الزمن التاريخي في رواية » مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة «  
لربعي المدهون

السيد/ رشيد وى وى1 									       

الدكتور/ عباس كى بى2 									       

 الملخص

        إن للزمــن  علاقــة وطيــدة بالشــخصية ,فهــو يــدل علــى بنائهــا وعقلهــا ونموهــا وذلــك مــن خــال » أن الشــخصية 
الما�ضــي   : الثلاثــة  أطــراف  أهــم  فــي  الزمــان  هــذا  مــع  التعامــل  مــع  الزمــن فتمنحــه معنــى جديــد وتتكيــف  مــع  تتفاعــل 
, كونهــا  , يعنــى أن الشــخصية ترتبــط ارتباطــا وثيقــا  والحاضــر والمســتقبل وبدونهــا يشــحب الزمــان ويخمــد أيضــا »3 

فــي كل الأزمنــة . تعيــش الما�ضــي والحاضــر والمســتقبل وتتطــور 

      تتناقــش روايــة » مصائــر كونشــرتو الهولوكوســت والنكبــة » إشــكالية زمنيــة تتــأرج بيــن ما�ضــي وحاضــر ومســتقبل  
,فجــاءت بنيــة الزمــن فــي الرويــة انطلاقــا مــن حاضــر الســرد إلــى الما�ضــي وزمــن الأحــداث , ومــن الما�ضــي فــي اتجــاه المســتقبل 
ومــا ســيحدث , فالشــخصية ترتبــط مــع الزمــن بعلاقــة جدليــة , ويتأثــر كل منهمــا بوجــود الآخــر . يعــود ربعــي المدهــون 
إلــى تاريــخ فلســطين منــذ قبــل وقــوع النكبــة حتــى هــذا العصــر ويربــط فــي هــذه الروايــة عــن الأحــداث التــي وقعــت فــي تاريــخ 
فلســطين .    يبحــث هنــا الباحــث عــن زمــن التاريخــي الــذي شــهد  فيــه شــعب الفلســطيني لعــدة مــن التحــولات والصــراع 

والحــروب والظلمــات مــن قبــل الحكــم الاســتعماري مثــل البريطانــي والإســرائيل مــن هــذه الروايــة .

المقدّمة  

إن الزمن يدخل ويتأثر في حياة الإنســان ويلعب دورا مهما في انفعالاتهم ومشــاعرهم وفكرتهم ولهذا , فالزمن 
يحتــوي الإنســان بيــن قطبيــه , ولذلــك يســعى دائمــا للانفعــالات مــن ســيطرة الزمــن وحركتــه , ولكــن مهمــا حــاول التفــت 
فــإن المــوت هــو نهايــة حتميــة للوجــود »4 , وقــد ذكــر الروائــي فــي فــي هــذه الروايــة عــن الزمــن اعتمــاد بزيارتــه المتكــررة 

لفلســطين أربــع مــرات الــذي حلــم أن يعــود بــه الزمــن مــن أجــل الرجــوع لبيتــه الكبيرفلســطين .  

يعتبــر الزمــن مــن أهــم العناصــر الروائيــة , ولعــل أول مــا يفكربــه الروائــي قبــل بنــاء عملــه وهــو تحديــده للزمــن , » 
فهــو تلــك المــادة المعنويــة المجــردة التــي يتشــكل منهــا إطــار كل حيــاة وخبــر كل فعــل ,وكل حركــة  »5 . الزمــان بنيــة أساســية 
فــي العمــل الروائــي , لأنــه لا يمكــن تصــور قصــة أو روايــة , أو حكايــة خياليــة خاليــة مــن هــذه البنيــة المحوريــة فــي العمليــة 
الســردية , فــكل خطــاب روائــي يرتبــط بالزمــن ويعنــي بالزمــن  » هــذه المــادة المعنويــة المجــردة التــي يتشــكل منهــا إطــار كل 

1 . باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية، كلية فاروق، كاليكوت
2 . الأستاذ المساعد، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية، كلية فاروق، كاليكوت

3. غريد الشيخ : الأدب الهادف , ط1 , دارالفارس ,عمان , 1999 م , ص 61.
4. خليل شكري هياس : القصيدة السير الذاتية , ط1, عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع , الأردن , 2010م ,ص 349

5.عبد الصمد زايد : مفهوم الزمن ودلالته في الرواية العربية المعاصرة , ط 1, دار العربية للكتاب ,  2005 م, تونس ,ص 7.
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حيــاة وحيــز كل فعــل وكل حركــة  »1 , يضمــن كل حيــاة الكائــن الحــي بمــا فيهــا مــن حركــة مســتمرة ونشــاط.

الزمــن يؤثــر تأثيــرا عظيمــا فــي بنــاء الروايــة كمــا يقــول الدكتــور عبــد الحميــد المحادييــن ,« أن الزمــن تقنيــة مــن 
أدق التقنيــات التــي تؤثــر مباشــرة , فــي البنيــة العامــة للزوايــة ,وهــي التــي تحكــم الأزمــة المتغيــرة فــي نطــاق رؤيــة الــراوي 
العامــة , وبهــذا تتمكــن الروايــة مــن الاســتجابة لهــذه الرؤيــة فــي نهايــة الأمــر«2 . نفهــم ذلــك أن الزمــن مكــون بنائــي لا 
يســتطيع أن ينفصــل عــن المكونــات الســردية الأخــرى , فهــو أمــر مهــم فــي بنــاء الروايــة ,عندمــا يكتــب الروائــي الروايــة , فإنــه 
يفكــر فــي الزمــن الــذي تتحــرك فيــه الشــخصيات . فالروايــة تتطــرق بشــكل صريــح إلــى مواضيــع مؤلمــة فــي تاريــخ الصــراع 
العربي / الفلســطيني – الإســرائيل » الهولوكوســت » بالنســبة لليهود , و »النكبة » بالنســبة للفلســطينيين تمثل جرحا 

عميقــا وغائــرا مازالــت ندوبــه تؤثــر بشــكل مباشــر فــي علاقــة الفلســطيني باليهــود .

الزمن التاريخي

يلعــب الزمــن دورا مهمــا فــي حيــاة الشــعب الفلســطيني , كانــت فلســطين قــد تعرضــت لعــدة مــن البلايــا والمحنــات 
منــذ زمــان قديــم , الســلطات المختلفــات قــد احتلــت فــي أرض الفلســطين , وكانــت الســلطة العثمانيــة قــد تتولــى الحكــم 
قبــل النكبــة ثــم البريطانيــة والروســية والاســرائيلية الذيــن ســلبوا أرض الفلســطين وطردوهــم مــن وطنهــم المحبوبــة , 
حــاول الشــعب الفلســطيني للمكافحــة واتجــاه المحتلــون ولكــن فشــلوا فــي محاولتهــم , فــكل هــذه الاحــداث والوقائــع مثــل 
الاحتــال والنكبــة والانتــداب البريطانيــة وقيــام الدولــة الإســرائيلية والنكســة وحــرب الســويس قــد ســبب لعــدم حقــوق 
وطنهــم المولــود , وكان الروائــي الــذي ممــن عــرض وشــهد لهــذه الأحــداث المتوجعــة ولــذا فإنــه يحــاول أن يأخبــر مشــاعره 

وفكرتــه وتجرباتــه وتاريــخ الفلســطين لهــذا العالــم مــن خــال ســرد هــذه الروايــة .

زمن ما قبل النكبة : 

النكبــة التــي وقعــت عــام 1948 م قــد ســببت لتعريــض الشــعب الفلســطيني بالتهجيــر واقتلاعــه مــن أرضــه , 
وبدلــت اســتقراره إلــى الهجــرة والمنفــى , وكان لــدى الفلســطينيين الإصــرار والتحــدي علــى إثبــات هويتهــم وجذورهــم فــي 
المــكان , أمــام الروايــة الزائفــة التــي يروجهــا العــدو الإســرائيلي ,لذلــك اهتــم الكتــاب ومــؤرخ الأدب فــي البحــث عــن الجــذور 

فــي التراثــي الثقافــي  - الأدبــي الفلســطيني قبــل عــام النكبــة .

إلــى  .... تســاقطنا  أيــدي القــوات الإســرائيلية  فــي  لنــا قبــل ســقوط المجــدل عســقلان  الــذي كان  البيــت  دخلنــا 
الداخــل مثــل قطــرات دمــع ســاخن فــي الزوايــة اليمنــى , .... تتعثــر قدمــاي الصغيرتــان فــي العتبــة التــي تشــبه درجتــي ســلم 
رفيعتيــن واطئتيــن , تلتقطنــي أمــي وتصــرخ » اســم الله عليــك يمــه , اســم الله وجيــرة الله عليــك » أخفــي دمعتيــن أطلقهمــا 
ســرا فــي بيــت والــدي , أحقــا هــو بيــت والــدي ؟ أم هــي مراوغــة ذاكــرة أثقلتهــا  »3 , فالروائــي هنــا انتقــى أزمنــة تتناســب 

والوقائــع الحقيقيــة التــي حدثــت للشــعب الفلســطيني .

زمن الانتداب البريطانية :

 » الانتــداب البريطانــي علــى فلســطيني أو الاحتــال البريطانــي لفلســطيني , هــو كيــان جيوسيا�ســي ســابق نشــأ 

1. زايد عبد الصمد , مفهوم الزمن ودلالته , الدار العربية للكتاب , تونس , 1988م, ب, ط, , ص 07.
2. عبد الحميد محادين : التقنيات السردية في رواية عبد الرحمن منيف , ط1, دار الفارس , عمان , 1999م, ص 7.

3.  ربعي المدهون : روية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,بيروت , ط1, ص 58
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فــي منطقتــي فلســطين وشــرق الأردن عــام 1920 م واســتمر لأكثــر مــن عقديــن ونصــف )1948-1920 ( , وذلــك ضمــن 
الحــدود التــي قررتهــا بريطانيــا وفرنســا بعــد ســقوط الدولــة العثمانيــة إثــر الحــرب العاليمــة الأولــى« 1 .

  » فــي 22 يوليــو1946 ,وتفجيــر فنــدق الملــك داود فــي القــدس , الــذي اتخــذت منــه حكومــة الانتــداب البريطانــي 
علــى فلســطين مركــزا رئيســيا لهــا حينــذاك , والــذي قتــل فيــه واحــد وأربعــون فلســطينيا , وثمانيــة وعشــرون مــن الإنجليــز 
, وســبعة عشــرة يهوديــا , وخمســة مــن جنســيات أخــرى , وأصيــب خمســة وأربعــون بجــروح مختلفــة نجــا الضابطــان 

البريطانيــان مــن الحــادث 2 » . هنــا يســرد الكاتــب عــن زمــن الــذي احتــل البريطانيــون فــي أرض فلســطين .

زمن قيام دولة الإسرائيلية :

 » بــادرت القيــادات الإســرائيلية إلــى إعــان قيــام دولــة إســرائيل يــوم 14 مايــو 1948 م بعيــد انســحاب الانتــداب 
البريطانــي , ودعــت يهــود الشــتات للعــودة إلــى » الوطــن » ) الأرض المحتلــة ( , مطالبــة إياهــم بدعــم الدولــة الوليــدة التــي 

ســارعت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي إلــى الاعتــراف بهــا بعــد دقائــق مــن إعلانهــا »3 

الاحتــال يعلــم جيــد أن الكلمــة أقــوى مــن الســاح فبدايــة الثــورة كلمــة وبدايــة الحــرب والســام كلمــة , كمــا أن 
الروايــات الفلســطينية بالمجمــل تتحــدث دائمــا عــن الهــم الفلســطيني وحــق الفلســطيني فــي الأرض المســلوبة وتدحــض 

الروايــة الإســرائيلية بــأن أرض فلســطين بــا شــعب .

» بحلــول الخامــس عشــرة مــن مايــو 1948 , كانــت بريطانيــا , قــد أنهــت تفكيــك معســكراتها ,ورحــل جنودهــا  	 
تاركيــن فلســطين للمجموعــات العســركية اليهوديــة التــي أعلنــت قيــام الدولــة إســرائل » 4 . كانــت قيــام دولــة الإســرائيلية 

فــي أرض فلســطين  , وذلــك يصــور الروائــي هنــاك. قــد كانــت آخــر احتــال 

زمن النكبة :

 » لــم يكــن تاريــخ الخامــس عشــر مــن أيــار 1948 م , والــذي يعــرف باســم يــوم » النكبــة » لــدى الفلســطينيين , 
ســوى ترجمــة لســنوات طويلــة ســبقته, مــن التخطيــط » الصهيونــي » والبريطانــي » , لطــرد الفلســطينيين مــن أرضهــم , 

وإقامــة الدولــة اليهوديــة عليهــا 5 » .

   أن النكبــة الفلســطينية خلفــت حالــة فريــدة فــي التاريــخ الإنســاني , وهــي حالــة الارتحــال القســري لشــعب كان 
مســتقرا فــي مكانــه , وقــارا فــي بقعــة خغرافيــة محــددة علــى الخريطــة باســم فلســطين .

  » عنــد فجــر 18 مايــو 1948 , بعــد مغــادرة جــدي البيــت للمــرة الأخيــرة بيوميــن , مســرحين نحــو البحــر , مــع 
كثيريــن مــن ســكان عــكا الذيــن لاحقتهــم القذائــف والجــوع والعطــش  فــي ذلــك الوقــت 6«.يحــاول ربعــي المدهــون أن يعيــد 

قــراءة المشــهد الفلســطيني بعــد النكبــة التــي ســلبت شــعب فلســطيني وطنهــم .

https://web.archive.org/web .1
2.  المصدر نفسه , ص 22.

https://www.aljazeera.net .3
4. المصدر نفسه ,ص 31 .

https: //www.aa.com.tr .5
6. المصدر نفسه , ص 47 .
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زمن النكسة 67: 

يشــير يــوم النكســة 5 يونيــو عــام 1967 م الــذي يحيــي فيــه الشــعب الفلســطيني ذكــرى التهجيــر والــذي رافــق 
انتصــار إســرائيل عــام 1967 م فــي حــرب الأيــام الســتة , فقــد حــدث كنتيجــة لهــذا الحــرب أن اســتولت إســرائيل علــى 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة , المأهولتيــن بالســكان الفلســطينين والتيــن كانتــا فــي الســابق تتبعــان الأردن وتخضعــان 

لســيطرة مصــر علــى الترتيــب .

حيــن احتلــت إســرائيل قطــاع غــزة فــي حــرب 1967 ,قــال هنــا منــة كثيــرون التقــى الفــرع بلأصــل ,صــار الناجــون مشــردون  
. »1

زمن أزمة  السويس : 

 	 » أزمــة الســويس أو مــا يعــرف تحــت اســم العــدوان الثلاثــي هــي حــرب وقعــت أحداثهــا فــي مصــر فــي عــام 1956 
م  , وكانــت الــدول التــي اعتــدت عليهــا هــي فرنســا واســرائيل وبريطانيــا علــى اثــر قيــام جمــال عبــد الناصــر بتأميــم قنــاة 
الســويس , تعــرف أيضــا هــذه الحــرب بحــرب 1956 , يجــذب مصطلــح » العــدوان الثلاثــي » الانتبــاه والذاكــرة إلــى حــرب 
بــور ســعيد ســنة 1956 م , فتعــرف فــي مصــر بحــرب 1956 أو أزمــة الســويس أو حــرب الســويس كمــا تعــرف فــي الــدول 
الغربيــة حــرب ســيناء , وتعــرف فــي دولــة إســرائيل العملــة قــادش , فهــي حــرب شــنتها كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإســرائيل 
, وتعــد واحــدة مــن أهــم  ثانــي الحــروب العربيــة الإســريلية بعــد النكبــة الفلســطينية  , وهــي  علــى مصــر عــام 1956م 

الأحــداث العالميــة التــي ســاهمت فــي تحديــد مســتقبل التــوازن الدولــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة »2 .

يقــول الكاتــب عــن جغرافيــة الدولــة الفلســطينية ,وكيــف تــم قســيمها , فــي حــرب الســويس عــام 1956 , حيــث 
أعــادت إســرائيل وصــل الجغرافيــا التــي قطعتهــا وحققــت للفلســطينين فــي القطــاع أول وحــدة مــع القســم ... , وأطــول مــن 

الوحــدة المصريــة 3 » .

زمن بعد النكبة : 

منــذ ســقوط فلســطين فــي أيــدي العصابــات الصهيونيــة , وإعــان قيــام دولــة إســرائيل علــى الأرض الفلســطينية 
عــام 1948 م بمباركــة القــوى الإمبرياليــة الغربيــة , تعــرض الســكان الأصليــون لسلســلة مــن عمليــات الإبــادة والطــرد 
والتهجيــر القســري, لــم يكتــف قــادة المنظمــات الصهيونيــة » الإرهابيــة » بطــرد الفلســطينين وتقتيلهــم وســلب أراضيهــم 
بطريقــة مدروســة , بــل واحــوا بــكل قــوة وعزيمــة يجســدون المخطــط الاســتيطاني بإحــال » شــعب » مــكان » شــعب 
فــي محاولــة لاســتئصال تاريــخ شــعب بأكملــه ,  » آخــر , فدمــروا القــرى وأحرقــوا المنــازل وجرفــوا البســاتين والحقــول 

وتطهيــره مــن بصمــات الوجــود الفلســطيني .

غابــت فلســطين مــن الجغرافيــا بعــد النكبــة , ولكنهــا لــم تغــب مــن التاريــخ والابــداع ,إذ تحــول الشــعب الفلســطيني مــن 
شــعب مســتقر إلــى شــعب لاجــئ يحمــل تاريخــه فــي كل مــكان اســتقرفيه . 

  يبيــن ربعــي المدهــون : » لــم يســتوقفه الســوق الأبيــض الــذي لــم يعدلــه لــون اســمه فقــد بــدا خاليــا إلا مــن 

1. المصدر نفسه ,ص 122 .
https://www.marefa.org .2

3. المصدر نفسه , ص 160 .
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ســقفه المقوس , وأبواب محلاته المغلقة .... وخلال أقل من أربع دقائق كان داخل الســوق الشــعبي يقف أمام حمص 
ســعيد كان ثمــة ســياح يتجمعــون أمــام المحــل 1 » . يطــرح المدهــون فــي روايتــه » مصائــر » أســئلة لهــا حساســية تاريخيــة 
وسياســية تتعلــق بقضيــة الصــراع العربــي / الفلســطيني الإســرائيلي منــذ بدايــة الغــزو اليهــودي واقتــاع الفلســطينيين 

مــن أرضهــم , أو مــا يعــرف بأحــداث النكبــة والغريبيــة , التــي فجــرت قضيــة اللاجئيــن فــي الداخــل والخــارج .

يحــاول ربعــي المدهــون ان يســرد الزمــن التارخــي  فــي بدايــة الروايــة  اعتمــاد بالاســترجاع يعنــى يســرد الأحــداث 
بتذكيــر الشــخصيات التــي يتذكــر الأحــداث التاريخيــة مــن تاريــخ فلســطين , ومنهــا مــا ورد فــي المقطــع الآتــي : » عــرف وليــد 
مــن فاطمــة أن بيــت أردكيــان ظــل مغلقــا علــى أثاثــه ومحتوياتــه ســنوات عــدة , بعــد رحيــل مانويــل وزوجتــه أليــس عــن 
المدينــة , فــي الســادس عشــرة مــن مايــو 1948 م , أي قبــل يوميــن مــن ســقوطها بأيــدي المنظمــات اليهوديــة 2 » , يعــود 

الكاتــب إلــى أغــوار الما�ضــي , ويحدثنــا حــول بيــت إيفانــا , وأنــه أصبــح ملــكا لعائلــة يهوديــة تســلمته مــن الإســرائيليين .

الخاتمة 

نســتخلص مــن هــذا البحــث أن ربعــي المدهــون يربــط بيــن الأحــداث التاريخــي التــي وقعــت مــن ما�ضــي , ويقــارن 
يربــط الأحــداث ببعضهــا  الزمــن خيطــا متينــا  مــن  , وهــو يجعــل  الراهــن  بتاريخــي الأحــداث  التاريخيــة  هــذه الأحــداث 
البعــض ويقيــم العلاقــات بيــن الشــخصيات . يخبــر الروائــي للعالــم أن أرض الفلســطين هــي للفلســطينيين فقــط , ليــس 
للمحتليــن الذيــن يحتلــون فــي فلســطين ليــس لهــم حــق أن يعيــش فــي أرضهــم . يقصــد ربعــي بالاســتباق والاســترجاع أن 

يلتفــت نظــر المجتمــع إلــى تاريــخ فلســطين وأن يعيــد لشــعب الفلســطيني أرض الفلســطين التــي احتلــت الإســرائيل.
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الظواهر الثقافية الاجتماعية في رواية ’ بقعة عمياء‘ لسميحة خريس
السيدة/ راشدة رشيد ب.ب1 								      

الدكتور / يونس سليم2 								      

الملخص

سميحة خريس روائية وقاصة الأردنية ، ورائدة من روّاد الروائيين الأردنيين، وقد تنعكس في معظم رواياتها  		
حيــاة المجتمــع الأردنــي خاصــة والمجتمــع العربــي عامــة، تمثــل رواياتهــا مختلــف نواحــي الحيــاة العامــة، وتعالــج قضياتهــم 
وتواريخهــم وثقافاتهــم وحاجاتهــم وآمالهــم وأحلامهــم وأحوالهــم ســواء أكان رجــالا أم نســاءًا. وقــد قدمــت خريــس حياتهــا 
ورواياتهــا للتنميــة وللتثقيــة وللتوعيــة المجتمــع، لأنّ قلبهــا معطوفــة للحيــاة العامــة، ولا شــك، أنّ  رواياتهــا تــدل علــى أنهــا 
كاتبــة الشــعب. وقــد عالــج كثيــر مــن الناقديــن والباحثيــن والكتــاب موضــوع كتابــات خريــس ونظرياتهــا وأفكارهــا وآرائهــا 
وأســاليبها، وإنّهــا لعبــت دورا هامــا فــي توعيــة المجتمــع عــن حقــوق الإنســان، والعــدل، والمســاواة وغيرهــا مــن القيــم. 
ولسيســيو الثقافيــة دور بــارز فــي حيــاة المجتمــع ســواء أكان ماضيــا أو حاليــا أو مســتقبلا، أمّــا الكلمــة »السيوســيو 
الثقافيــة« هــي مصطلــح جديــد يشــير إلــى ســلوك الإنســان وأســاليب حياتــه الــذي يشــكل ثمــرة  بتواصــل بعضهــم ببعــض 
ثقافيــة واجتماعيــة، وينتجــون و يتوالــدون ثقافــة جديــدة التــي ســببت لتغيــر الاجتمــاع. تناولــت خريــس  فــي روايتهــا 
الأخيــرة ’بقعــة عميــاء‘ الأحــوال الطبقــة الوســطى فــي العالــم العربــي عامــة وعمّــان خاصــة، نــرى فــي الروايــة  كيــف تتأثــر 
الثقافــات الجــدد فــي حيــاة الشــخصيات وانعكاســها فــي المجتمــع، تناولــت هــذه الوجهــة حينــا واضحــة وحينــا خفيــة، 
وتعلــن نظرياتهــا وآرائهــا اعلانــا صراخــا بلســان شــخصياتها والأحــوال التــي تق�ضــي حياتهــا. تحــاول الباحثــة هنــا أن تشــير 
إلــى بعــض مــن الظواهــر الثقافيــة الاجتماعيــة التــي حدثــت فــي حيــاة الشــخصيات الروايــة ، وهــذا مــا يوضــح للقــرّاء 

كيــف يتعامــل هــذه العناصــر فــي حيــاة المجتمــع وثقافتهــا. 

نبذة عن حياة الروائية:

الروايــة  فــي مجــال  آثــار  عــدة  لهــا  مــن مواليــد عمّــان،  أردنيــة  هــي روائيــة وقاصــة وصحافيــة  ســميحة خريــس 
والقصــص القصيــرة والســيناريو الإذاعــة والتلفزيونيــة، وقــد حصلــت علــى عــدة جوائــز مرموقــة لآثارهــا الأدبيــة، تمتــاز 

رواياتهــا بشــخصيات متنوعــة وتقنيــات مختلفــة فــي الســرد.  

لمحة عن الرواية:

العالــم  فــي  الوســطى  الطبقــة  فيهــا حيــاة  تتنــاول  الــذي  العمــل الأخيــر لســميحة خريــس  هــو  ’بقعــة عميــاء‘   	
العربــي وآمالهــم وأحلامهــم وقضاياهــم ومشــاكلهم ومســيرتهم الحياتيــة، »هــي رحلــة زمنيــة تمتــد مــن ثمانينيــات القــرن 
المتأرجحــة،  الأرســتقراطية  رمــز  »الشميســاني«  وخاصــة  عمّــان  فــي  عــدّة  أحيــاء  بيــن  مــا  تتــوزع  وجغرافيــات  الما�ضــي، 

1 . باحثة، قسم الماجستير والبحوث للغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت
2. الأستاذ المساعد، قسم الماجستير والبحوث للغة العربية وآدابها، كلية فاروق، كاليكوت
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و«جبــل الحســين« تلــك المنطقــة التــي انتقلــت إلــى قائمــة »المناطــق الشــعبية««1. تمثــل الروائيــة الأحــداث الروايــة علــى 
لســان شــخصياتها المختلفــة، ولا تعتمــد علــى راو معيــن أو بطــل محــدد، لــكل شــخصيات حياتيــن؛ حيــاة داخليــة وحيــاة 
خارجيــة، ولكلهــم حكايــة خاصــة وعالــم مؤلمــة ووحــدة. وتصــور قضيــة الحيــاة العامــة فــي العالــم العربــي بدقــة متناهيــة، 
أخــذت عمّــان نموذجــا لتمثيــل أحوالهــم ابتــداءً مــن حيــاة مــرأة ]نــوال[ التــي ولــدت فــي جبــل الحســين فــي عمّــان، وقدمــت 
إلــى منطقــة الشميســاني لتعمــل موظفــة فــي بنــك، أثنــاء إقامتهــا هنــاك تتعــرف علــى مثقــف اســمه ربحــي الــذي يعمــل فــي 
إحــدى المكتبــات، ويمــارس عمليــة كتابــة التقاريــر الأمنيــة بزملائــه، ووقعــا فــي الحــب، وتزوجــا. ثــم تعالــج الروائيــة حياتهــا 
الأســروية الصعبــة، وكانــت نــوال ككل البنــات التــي تحلــم الحيــاة الســعيدة والســرورة والســامة بعــد الــزواج، وحاولــت 
أن تن�شــئ امبراطوريــة نــون تشــبها لفلــم فاتــن حمامــة امبراطوريــة ميــم، ولكــن الحيــاة كمــا قالــت نــوال: »تتوالــد كمــا نســيج  

عنكبوتــي مكيــن يحيــط بــي ويــزداد تعقيًــدا كلمــا حاولــت الإفــات منــه«2.

     بعــد ســنوات قليلــة نبــغ ربحــي فــي أعمــال سياســية، وصــار غافــا تمامــا عــن أســرته التــي تتضمــن علــى ابــن ]نــادر[، 
وابنتيــن ]نــدى[، و]نــور[ الضريــرة، وفرضــت نــوال أن تقبــض علــى زمــام أمــر أســرتها، وكانــت دائمــا يشــاجر مــع ربحــي فــي 
انشــغاله بالأعمــال السياســية التــي لا فائــدة فيهــا للحيــاة فــي نظريتهــا، أمــا ابنتهــا الكبيــرة نــدى تخضــع لعلاقــة مــع شــاعر 
قــادت إلــى حمــل جنيــن وســاعدتها أمهــا للتخلــص مــن الجنيــن، بعدهــا صــارت زوجــا لرجــل فــي عمــر والدهــا والعيــش معــه، 
وابنتهــا الصغيــرة الضريــرة نــور صــارت أســيرة فــي الحــب المســتحيل لمعلمهــا الحنــون فــي المعهــد، ولكنهــا أخفضــت حبهــا فــي 
قلبهــا، ولــم تســمح هــذا الحــب أن يخــرج مــن قلبهــا مخافــة هــدم حياتــه الزوجيــة، وابنهــا نــادر هــو الابــن الفاشــل » الــذي 
اعتــاد  إثــارة المشــكلات ، فينتهــي بــه الأمــر فــي ســورية، ملتحقــا بالمنظمــات الإرهابيــة التــي وضعتهــا أنظمــة الاســتبداد«3، 
ونــوال أثنــاء حاجــات الحيــاة انخــرط فــي علاقــة جســد مــع مالــك البيــت عبــد الجليــل، وبهــذا رخــص لهــا التأجيــر فــي كل 
شــهر، أمــا عائلــة مالــك البيــت عبــد الجليــل تتــآكل أيضــا، هــو تاجــر صالــح ولكــن الشــيطان تذبــذب فــي قلبــه نحــو نــوال، 
وابنــه عبــد الكريــم يدمــن المخــدرات فــي البدايــة، ثــم فجــأة يلتحــق بالمجاهديــن فــي أفغانســتان وصــار رجــا صالحــا، 
وزوجتــه لميــس مغيبــة عــن كل �شــيء، ولــم يجــر هنــاك أيّ تواصــل مــع زوجهــا، ولكنهــا تفرغــت دائمــا لدروســها الدينيــة، 
أيضــا أنهــا مســرورة فــي تحــول ابنهــا إلــى التديــن، فــكل شــخصيات تتحــدث عــن نفســها وينفــث آلامهــا وأحزانهــا وتمثــل 

الحيــاة العربيــة  وأحداثهــا الاجتماعيــة.

تشــتمل الروايــة علــى كثيــر مــن الظواهــر الثقافيــة الاجتماعيــة فــي المجتمــع العربــي، وتحــاول الباحثــة هنــا أن  	 
الظواهــر؛ هــذه  مــن  بعــض  إلــى  تشــير 

)الأول(  بنــاء الأســرة : إن الأســرة هــي أســاس مهــم فــي تكويــن الثقافــة فــي الأشــخاص، وأنّ الــزواج هــو العنصــر الأسا�ســي 
فــي تكويــن الأســرة، والــزواج هــو الســبب المباشــر الــذي يســبب التغيــر فــي الأفــراد اجتماعيــا وثقافيــا، وهــذا مــا نــرى مــن 
حيــاة الشــخصية ’نــوال‘ كمــا قالــت عــن المــكان الــذي التقــت زوجــه ربحــي أولا: » أكــره المــكان، فهــو المصيــدة التــي حولــت 
حياتــي إلــى الجحيــم«4، وتقــول عــن حياتهــا الزوجيــة » تتوالــد كمــا نســيج عنكبوتــي مكيــن يحيــط بــي ويــزداد تعقيــدا كلمــا 
لت الــزواج نوعــا مــن ’الوحــدة‘ فــي حياتــه الأســروية باهتمامــه المزيــد فــي 

ّ
حاولــت الإفــات منــه »5، أمــا ربحــي ففيــه شــك

1.  بديعة زيدان، » »بقعة عمياء« لسميحة خريس.. رواية في رثاء الطبقة المتوسطة«، الأيام، 18/10/2020.
2. خريس سميحة، بقعة عمياء،الطبعة الأولى،)عمّان:الآن ناشرون وموزعون،2019(،ص: 5

3. بسمة النسور، » »بقعة عمياء« لسميحة خريس«، الجديد العربي،04/11/2019. 
4.  خريس سميحة، بقعة عمياء،الطبعة الأولى،)عمّان:الآن ناشرون وموزعون،2019(،ص: 5

5.  نفس المصدر،ص:5
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الأحــوال السياســية، ونــدى قــد تغيــرت تمامــا فــي لباســها بميــول واضطــرار زوجهــا العجــوز.

        الأمومــة والأبــوة همــا عامــان آخــران فــي حيــاة الأســروية، عندمــا صــارت نــوال أمّــا لأبنــاء الثلاثــة، ركــزت فــي تربيتهــم، 
عندمــا فقــد عمــل ربحــي كبــرت مســؤولية نــوال، واضطــرت أن تتولــى إعانــة عائلتهــا، وانشــغلت لإتمــام حاجــات أبنائهــا، 
ولكنهــا فشــلت فيــه تمامــا، حتــى خاضعــت لاســتغلال الرجــال فقرهــا، أمّــا ربحــي فــكان غافــا تمامــا فــي تأديــة أبوتــه، وهــذا 
كل قــاد إلــى ســوء خلــق أبنــاءه وفشــلهم فــي الحيــاة، تقــول نــدى: » بيتنــا عالــم بــارد، لا ألعــب كثيــرًا، تتركنــي أمــي لتأملاتــي 
المطولــة أو لشاشــة التلفــاز المفتوحــة علــى الــدوام فــي الصالــة حتــى لــو لــم يكــن أبــي جالسًــا، ولأن أحــدًا لا يكلــم أحــدًا فــي 
البيــت نحتــاج لمــن يثرثــر، لا يخلــو الأمــر مــن ليــال أفــزّ فيهــا مفزوعــة علــى صــوت تصايحهمــا، يــدوم هــذا وقتًــا كافيًــا لحفــظ 
كل الســباب الــازم للتجريــح ولطيــران النــوم مــن عينــي، ثــم تخــرج أمــي غاضبــة مــن الحجــرة حاملــة غطاءهــا ومخدتهــا، 
تســتلقى علــى أريكــة الصالــة وتلتــف بالغطــاء، جربــت لمــرات أن أنــدس قربهــا مؤكــدة انحيــازي لهــا ومســاندتي، فصــوت 
أبــي يخيفنــي، ولكــن صوتهــا ليــس أقــل حــدة، تدفعنــي بعيــدًا وهــي تأمرنــي بالعــودة إلــى ســريري«1، هــذه الأحــداث كلهــا 
مــأت فــي أنفــاس الأطفــال نوعــا مــن مظهــر ســلبي ، وتظهــر واضحــا فــي ســلوكهم، وهكــذا للأســرة دور هــام فــي المســتقبل 

المجتمــع وثقافتــه.

)الثانــي(  الجنــس : تصــور الروائيــة بطلتهــا نــوال تمثيــا لاســتغلال الرجــال المــرأة وفقرهــا ومشــاكلها، فالنســاء 
كــن صامتــن وصبــرن هــذه الاســتغلالات كلهــا خوفــا إمــا مــن فقــدان الماديــة أو إمــا مــن الأزمــات الاقتصاديــة أو خوفــا مــن 
هــدم علاقــات بعضهــا ببعــض، مثــل نــوال أمــام معاملــة مديــر البنــك خوفــا مــن فقــد وظيفتهــا، وكذلــك أمــام مالــك البيــت 
عبــد الجليــل خوفــا مــن فقــد ســكنها، وهــن خفــن المجتمــع وصمــن مثــل أمــر الشــاعر وأبنــاء خــال  فــي حيــاة نــدى، هــذا 
اســتبداد الرجــال المــرأة تكونــت فــي نفســها نظريــة وموقــف ســلبية نحــو الحيــاة وهــذا يؤثــر فــي الثقافــة والتقــدم وتطــور 

المجتمــع  لأن المــرأة هــي شــواهد المجتمــع.

اقــف :  هــي نــوع مــن أنــواع الاتفــاق الجماعــي بيــن الأشــخاص حــول ســمات الموقــف، وتكوينــه،  )الثالــث( المو
وكيفيــة التفاعــل والتأقلــم بصــورة الــذي يناســب معــه، وهــذا مــا نــرى مــن موقــف ربحــي السياســية قــادت أســرته إلــى 
الهزيمــة وهــدم علاقاتهــم، وموقــف نــوال لموقــف ربحــي السياســية هــو موقــف معارضــة شــديدة لأنّ السياســة فــي نظريتهــا 
خســارة لا فائــدة للحيــاة، أمّــا والــد نــوال هــو خائــف السياســة، لــذا أخفيــت نــوال أفــكار ربحــي عــن والدهــا، وكانــت نــوال 

مركــزة فــي كســب رزق أســرتها وتقــول: » لــم أكثــرت لمــن راح  ومــن جــاء، مــن مــرض ومــن مــات ومــن عــاش«2.

أمــا  أيســر معلــم نــور فــي المعهــد  لــه موقــف إيجابــي، لأنــه يمــأ فــي الضريــرة أفــكارا إيجابيــة لأن تعيــش نشــيطة 
وقويــة وناجحــة طــوال حياتهــا. تقــول: » أنــه يبتســم بــود، رصــدت انتظــام أنفاســه الصبــورة العطــرة وأنــا أحكــي عــن 
أحلامــي وأفــكاري التــي لا أبــوح بهــا لســواه، قــال لــي: لا تخافــي، حتــى الذيــن يبصــرون يحلمــون، أثنــاء النــوم أو فــي اليقظــة، 
يــرون مــا يتمنــون أو يخافــون، يــرون مــا لا تــراه العيــون، العالــم ليــس كمــا نــراه حقًــا، تحسّ�ســي الأشــياء، تعرّفــي علــى 
الكــون مــن خطــوط الخرائــط البــارزة، أو حــروف بريــل الناتئــة، اعرفيــه مــن تكــور التفاحــة الملســاء، مــن نعومــة وبــر 
يبــدو  بيــن أناملــك، لاحظــي تعرّجاتــه وانثنــاءه وخطوطــه المســتقيمة، هكــذا  القطــة الأليفــة، عالجــي الكــون المصغــر 
الفيــل كمــا تلمســين مجسّــمه البلاســتيكي، لكنــه أكبــر بجلــد مجعــد وعينيــن حلوتيــن،«3، وموقــف نــدى فــي علاقتهــا مــع 

1. نفس المصدر،ص:22
2. خريس سميحة، بقعة عمياء،الطبعة الأولى،)عمّان:الآن ناشرون وموزعون،2019(،ص:29

3.  نفس المصدر، ص:117
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الشــاعر تقــول: » لــم أقايــض علاقتــي بر�ضــى أمــي أو إمكانيــة الفضيحــة فــي العمــارة »المحترمــة« قــررت أن ليــس لامــرئ 
مــن الخليقــة أمــر علــيّ ونهــي »1، وهكــذا لــكل شــخصيات موقفهــم خاصــة الــذي نشــأ مــن ســياق حياتهــم. ولهــا أثــر بالــغ 

فــي ثقافــة المجتمــع.

)الرابــع( كيفيــة تربيــة الأطفــال : » تربيــة الأطفــال هــي عمليــة تنشــئة الطفــل منــذ لحظــة ولادتــه وإلــى أن يبلــغ 
ة مــن خــال تعليمــه 

ّ
بعهــا الوالــدان بهــدف إعــداده لحيــاة مســتقل

ّ
ســن البلــوغ، فهــي تشــير إلــى الطــرق والممارســات التــي يت

الالتــزام بقواعــد المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وكيفيــة التعامــل مــع الآخريــن بالشــكل الصحيــح«2.

      نــرى فــي الروايــة الوالديــن الفاشــلين فــي تربيــة أطفالهمــا، ربحــي كان فــي هــذه العمليــة غافــا تمامــا منــذ ولادتهــم، أمّــا 
نــوال وهــي منشــغلة فــي كســب الــرزق لأســرتها، ولكنهــا أثنــاء ذلــك نســيت تمامــا تربيتهــم العلميــة والأخلاقيــة حتــى غفلــت 
عــن عــاج ابنتهــا الصغيــرة فــي وقــت لاحــق، بعــد فقــدان بصرهاتمامــا حــاول نــوال وزوجهــا لاســتردادها، ولكنهمــا فشــا 
فيــه. وصــار ابنــه نــادر فاشــا فــي دراســته وأســيرا لســوء الأخــاق والصــراع، أمــا ابنتهــا الكبــرى نــدى كانــت فــي طفولتهــا 
ســارقة فــي المدرســة، ومــن عاداتهــا أن تســرق أشــياء صديقاتهــا لتغيظهــن، تســقط طعــام  الصغيــرات اللطيفــات وتركهــن 
باكيــات فــي الســاحة، كرهــت أســرتها شــديدا، لأنهــا تذكــر عندمــا شــاهدت الصــور )التاريــخ1985( : » كنــت فــي الثانيــة 
مــن عمــري آنــذاك، لا أذكــر أنــي رأيــت أبــي وأمــي فــي غيــر تلــك الصــورة يجلســان جنــب إلــى جنــب فــي مثــل هــذا الوضــع 
الــذي يشــبه العنــاق الجانبــي، لا فــي صــورة أخــرى ولا علــى أرائــك بيتنــا البــاردة التــي كلــح لونهــا البنــي«3 تمنيــت ليــت أمهــا 
ــط شــعري وأب يكــذب كمــا يتنفّــس«4، 

ّ
جارتهــا أم كريــم، وقالــت لعاشــقها الشــاعر: »أحدّثــه بلوعــة عــن أمّ لــم تمش

ــي لــم أعرفهــا 
ّ
ولكنهــا عندمــا ســاعدت نــوال لتخلصهــا مــن الجنيــن بعــد اجهاظهــا تقــول: »عــادت بــي أمــي التــي اكتشــفتها كأن

بتاتًــا، حفظــت ســرّي عــن أبــي وأخوتــي، شــدّت أذنــي جيّــدًا بــا رحمــة وهــي تشــرح لــي ضــرورة مــوت السّــرّ فــي نف�ســي تمامًــا، 
فــا أمنحــه لــزوج مســتقبلي أو صديقــة أو حبيــب، بــل لا أذكــر بــه نف�ســي المنكســرة، وأتعلــم كيــف أشــطبه مــن ذاكرتــي 
وحياتــي إلــى الأبــد، هدّدتنــي بحــزم أنهــا ســتقتلني بكفّيهــا لــو استســلمت لأحــزان مائعــة كتلــك التــي تبثّهــا الأغانــي، الــدرس 
الأول الــذي تعلمتــه مــن نــوال، ولكنــه يكفينــي لأواجــه بــه الحيــاة التــي خذلتنــي ومــا ســلمت نف�ســي لخذلانهــا«5، وأن نــوال 
قــد اعترفــت هــذه الحقيقــة أيضــا قائلــة: » فلــو كنــت أمــا حقيقيــة مخلصــة لأمومتــي لتمكنــت مــن تغييــر مســار القــدر«6. 

          أمــا فــي بيــت عبــد الجليــل أن ابنــه الوحيــد كريــم فــي أول أمــره أســير لســوء الأخــاق، ونبــغ فــي الســرق واســتخدام 
المخــدرات، وطــرده مــن المدرســة رغــم أنّ أبــاه وأمــه كريمــان ومتدينــان، كمــا قــال عبــد الجليــل: » أنــا زوج مثالــيّ وأب جيّــد 
حتــى لــو لــم أجالــس عائلتــي كمــا يجــب وكمــا تتهمنــي لميــس، فــكل مــا أفعلــه يــدور حولهمــا تمامًــا، مــن أجلهمــا، انشــغالي 
بتجارتــي والبيــت والحديقــة، توســعي ولحاقــي بمتطلبــات الســوق، كل هــذا كان مــن أجــل هــذه العائلــة الصغيــرة، فهــم كلّ 

مــا أملــك«7، ولكنهمــا وقعــا فــي الحــزن لســوء خلــق ابنهمــا الوحيــد، لأنهمــا صــارا والديــن هزيميــن فــي تربيــة الأولاد.

1.  نفس المصدر، ص: 88
2.  طلال مشعل،)تاريخ النشر:22-04-2020(،كيف تكون تربية الأطفال، موضوعhttps://mawdoo3.com،تاريخ 

الدخول:2020-12-10 
3.  خريس سميحة، بقعة عمياء،الطبعة الأولى،)عمّان:الآن ناشرون وموزعون،2019(،ص:20

4. نفس المصدر، ص:87
5.  نفس المصدر، ص:90
6. نفس المصدر، ص:17
7. نفس المصدر، ص:37
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)الخامــس( الهويــة الثقافيــة: » الهويــة الثقافيــة هــي نظــام مــن القيــم والتصــورات التــي يتميــز بهــا مجتمع ما تبعًا 
لخصوصياتــه التاريخيــة والحضاريــة، وهــي كيــان يتطــور باســتمرار ويتأثــر بالهويــات الثقافيــة الأخــرى ولهــذه الأخيــرة 
مســتويات ثــاث هويــة فرديــة، هويــة جماعيــة، هويــة وطنيــة«1، وهــذه الوجهــة واضــح فــي شــخصية لميــس المتدينــة فــي 
أفعالهــا وأحاديثهــا، وهــي الداعيــة والناصحــة دائمــا لابنهــا وزوجهــا، وانعقــدت فــي بيتهــا دروس دينيــة للنســاء، وأيضــا ابنهــا 
الكريــم بعــد توبتــه وانضمامــه فــي جمعيــة أفغانســتان وصــار شــيخا صالحــا وداعيــا مصلحــا فــي ارتــداءه ومشــيته وكلامــه 

وأعمالــه، وهــو الســبب الرئيــس لإرســال نــادر إلــى ســوريا لتنميــة روحــه وتثقيفــه.

        أمــا ربحــي فهــو صــورة واضحــة للمثقــف فــي أفــكاره وتعبيراتــه، ويحــب دائمــا أن يناقــش حــول مــا يحــدث فــي العالــم 
وعــن أفــكار عميقــة وآراء شــائعة، كقــول نــوال: » تعبيــرات يرددهــا زوجــي متقمصًــا شــخصية الفيلســوف كأن يقــول: 
إن )نيتشــة( وصــف الأوضــاع المتوتــرة بـ»عبــوة ديناميــت««2، ويقــول ربحــي عــن نفســه: »  كنــت أعمــد إلــى الكتــب أقلــب 
ا عبــارات أعجبتنــي، لا يطالبــك المســتمعون بالتفاصيــل، تكفــي إشــارة ذكيــة لتبهرهــم،  صفحاتهــا ســريعًا وأنتقــي عشــوائيًّ
تشــكل عناويــن أحاديثــي قفــزات بيــن الخطيــر مــن الأفــكار والكتــب«3 ، ويقــول أيضــا علامــة تثقيفــه العلمــي: » أقتنصهــم 
فــي النــدوات الثقافيــة وفــي مقاهــي جبــل اللويبــدة والشميســاني، فــي المســيرات والمناســبات الوطنيــة، لا أنتظــر دعــوة 
مــن أحــد، أتقــدم بنف�ســي إلــى تجمعاتهــم، ثــم أمســك برقبــة الحديــث وأمتطيــه كفــارس علــى صهــوة حصــان، أتنقــل 
 مفســحًا المجــال لأحدهــم كــي يعلــق أو يبــدي رأيــه إذا مــا 

ً
بيــن موضــوع وآخــر برشــاقة وخفــة دون عنــاء، أتريــث قليــا

احتجــت إلــى كلمــات إضافيّــة أدبجهــا فــي التقريــر الأمنــي« 4، ويقــول ردّا )فــي نفســه( للطبيــب الــذي شــرحه الأمــر لريبــه، 
يقــول فــي نفســه: » مــا حاجتــي لــكل هــذا الاســتعراض العلمــيّ أيهــا الطبيــب؟ لقــد قــرأت مــن الكتــب أضعــاف مــا حفظــت 
فــي جامعتــك، كتــب فــي كل تخصّــص ومجــال، ولســت بحاجــة لســخريتك الوقحــة »5، هــذا هــو ربحــي، يظــن أنــه مــن فئــة 

المثقفيــن وأنــه عالــم بــكل شــيئ، ويحــاول كثيــرا لرؤيــة ثقافتــه مــع مــن حولــه.

)الســادس( تغييــر الثقافــة: هــو مــن عناصــر الهامــة التــي ســبب لتغييــر الثقافيــة الاجتماعيــة، ونــرى هــذا التغيىــر 
الثقافــي واضحــا فــي أمــر الكريــم بعــد انضمامــه فــي جمعيــة باكســتان، وصــار حالــه مقابــا عمــا قبلــه. وهــذا أيضــا حــدث 
فــي حيــاة نــادر، نــور الضريــرة بعــد حصولهــا علــى العلــوم والخبــرات مــن المعهــد توســعت وتغيــرت أفكارهــا نحــو الحيــاة، 
التغيــر الثقافــي فــي حيــاة نــوال بعــد زواجهــا توصلــت إلــى هــاك حياتهــا الزوجيــة وســوء تربيتهــا الأطفــال، وعلاقتهــا مــع مالــك 

البيــت قــادت إلــى اســتغلال نفســها وجســدها وهــدم إخلاصهــا.

)الســابع( الســنّ :   ولســنّ أثــر بالــغ فــي نظريــة الثقافيــة الاجتماعيــة، لأنّ مــع مــرور الســن يتغيــر أفــكار ومواقــف 
ونظريــات الانســان، وهــذه الحقيقــة تصــور الروائيــة ظاهــرا فــي الفصــول الأخيــرة، لأنّ كل شــخصياتها عندمــا تقدمــت 
الســن يتغيرون تماما، مثل ربحي ترك سياســته ونبغ في الصلوات والمســاجد، وكأن ندى صارت زوجة صالحة متدينة 
كلميــس، وعبــد الجليــل صــار إنســانا زاهــدا بــا أي شــهوة نحــو الســريلينكيات أو الفليبينيــات أو غيرهمــا التــي تغســل 

بعــد مصابــه الشــلل.

https://studies.alja�،1. جمال ناصر،)تاريخ النشر:28-01-2015(،الهوية الثقافية وتحديات العولمة،مركز الجزيرة للدراسات
zeera.net،تاريخ الدخول:2020-12-11

2.  خريس سميحة، بقعة عمياء،الطبعة الأولى،)عمّان:الآن ناشرون وموزعون،2019(،ص:5
3.  نفس المصدر،ص:29
4.  نفس المصدر،ص:29
5.  نفس المصدر،ص:32
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)الثامــن( التربيــة والتعليــم : هــو العامــل الهــام الــذي يســتطيع أن يثقــف وأن يتغيــر المجتمــع تمامــا، وهــو لــواء 
التقــدم والتطــور، تؤثــر التربيــة فــي فكــر كل إنســان مثــل نــور التــي أعطاهــا أســتاذها أيســر درســا إيجابيــا لتواجــه العالــم 
ولتســير أمامهــا بقــوة، ونــوال صــارت موظفــة فــي البنــك بعــد دراســتها، وهــذه الوظيفــة هــي العمــادة التــي ســاعدتها لإتمــام 
حاجــات أســرتها، وكذلــك ربحــي المثقــف يســعى دائمــا لصــاح مجتمعــه، رغــم أنــه صــار هزيمــا فــي حياتــه الأســروية، وزوجــة 
عبــد الجليــل تثقفــت بواســطة حلقــات الديــن الــذي عقــد فــي بيتهــا، وصــارت متدينــة وقويــة فــي طــوال حياتهــا، هكــذا 

التربيــة والتعليــم يحــرض علــى الانســان ويثقفــه ويحســن حياتــه، وهــذا يقــود إلــى أن ينشــأ ثقافــة جديــدة فــي المجتمــع.

الخاتمة 

عرضــت ســميحة خريــس  أحــداث الروايــة انعكاســا لحيــاة البلــدان العربيــة جميعــا، معتمــدة لغــة مكاشــفة 
مباشــرة، لا تخلــو مــن خشــونة. حقــا، هــي روايــة فــي رثــاء الطبقــة المتوســطة، حينمــا يحتــك شــخص بثقافــة أخــرى أو 
أســلوب أخــرى، بالتأكيــد يؤثرهــا فيــه ويتغيــر حياتــه، وللقــارئ يمكــن أن يفهــم واضحــا كيــف يولــد ظاهــرة الثقافيــة 
الاجتماعيــة  بيــن النــاس وكيــف يؤثرهــا فــي الحيــاة الاجتماعيــة، لأن الروائيــة تبتــدأ رحلتهــا مــن البدايــة وتســير مــع كل 
تؤثــر  يفهــم كيــف  للقــارئ أن  أكان نفســيا أو جســميا، تســتطيع  الحياتيــة ســواء  شــخصيات، وتعالــج كل مرحلتهــم  

لــكل جانــب حياتهــم. عناصــر الثقافيــة الاجتماعيــة 
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الإنسانية في قصص جمال فايز:الرحيل والميلاد أنموذجا
السيد/ شرف الدين1 								      

الدكتور/ محمد عابد يو.بي2. 								      

الملخص

تعــد هــذه الدراســة محاولــة للإشــارة إلــى إســهامات الروائــي والقــاص الشــهير المعاصــر جمــال فايــز الســعيد 
و ومميزاتــه فــي المجموعــة الرحيــل والميلاد.وقــد لعــب هــذا الكاتــب الكبيــر دورا بــارزا لا يســتهان بــه فــي رفــع الأدب العربــي 
القطــري إلــى مصفــات المســتوى العالمي.وذلــك كان مــن خــال إســهاماته فــي فــن الأدب القص�صــي منــذ بدايــة الثمانيــات 
مــن قــرن العشــرين حتــى الان .وتســلط هــذه الدراســة الأضــواء علــى إســهاماته فــي القصــة القصيــرة وكمــا تقــدم هــذه 

الدراســة بيانــا  عــن مجموعتــه القصصية«الرحيــل والميــاد«.

وهــو أحــد المبدعيــن القطرييــن الذيــن لا يثيــرون ضجــة كاذبــة ،ولا  يعشــقون أنفســهم إلــى حــد النرجســية،ولا 
يطــاردون الشــهرة بســياراتهم رباعيــة الدفــع ،يكتــب فــي هدوء،ويم�شــي حافيــا حتــى لا يزعــج الآخريــن ،حاســرا كمــا لــو كان 
فــي بيته،مبتســما لأنهــا مــش ناقصــه تقشــير.«قصصه تنتهــي قبــل أن تبــدأ،أو هــي تبــدأ حيــن تنتهي،هــو نفســه لا يعــرف 
ولا يريــد أن يعــرف لماذا،هــو عيــر معنــي بــأن يشــرح ويفســر ويتفلســف،قصصه واضحــة وضــوح فطريــة الأطفــال ،فيهــا 
واقعيــة لوحــات علــي ويوســف الشــريف ،وبســاطه ألحــان حســن علي«3.يكتــب عــن زمــن جميــل،كان فيــه كل ســكان 
قطــر يســمعون صــوت البحــر ويشــمون رائحته،ويعتبرونــه بدايــة الكــون ونهايته،يحتــرم الصغيــر الكبير،ويقــدس البشــر 

مــا يســتحق القداســة ،الــكل يعمــل والــكل يفــرح برزقــه ،للحــزن جــال وهيبة،وللفــرح بهجــة وانشــراح،وللحياة طعــم،

مولده ونشأته

هــو العلامــة الأديــب جمــال فايــز الســعيد هــو الكاتــب الأديــب العربــي المعاصــر المشــهور فــي مجالــي القصــة 
فــي الأدب العربــي المعاصــر. اســمه الكامــل جمــال فايــز خميــس مبــارك الســعيد ،هــو قطري.ولــد  القصيــرة والروايــة  
بالدوحــة فــي مدينــة أم غويلينــة فــي 18 اكتوبــر ســنة  1964م.نشــأ وترعــرع فــي أحضــان والديــه, رحــاب عاصمــة الدولــة 
قطر.«بــدت عليــه بــوادر الفطنــة  والــذكاء وأحــب ســماع القصــص الخياليــة والشــعبية  وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بعالــم 
والفكريــة  العقليــة  مداركــه  القصــص  هــذه   والطبيعة,فوســعت   الإنســان  بيــن  والصــراع  والأرواح  والجــن  الغيبــات 
ليســبق العقــل ســنه فــي المســاهمات والإبداعــات الثقافيــة المختلفــة ,وكانــت والدتــه الملجــأ لهــذه الأســاطير حيــث كانــت 
تســرد عليــه مجموعــة مــن الحكايــات والخرافــات والأســاطير فتأثــر بهــا وإشــتاق إلــى قراءتهــا ولكــن الظــروف الإقتصاديــة 
لــم تســمح لــه باقتنــاء هــذه الكتــب ونمــت علاقــة بينــه ودار الكتــب القطريــة للقــراءة والإطــاع منــذ نعومــة أظفــاره ليجــد 
المجلــة المفضلــة وهــي مجلــة الأطفــال »ميكــي موس«وكانــت مــن المجــات المحببــة إليه.تــزوج الفنــان القــاص الممثــل جمــال 

فايــز مــن احــدى كريمــات إحــدى الأســر القطريــة ولــه مــن الأبنــاء ريم،خلود،خالد،جاســم.

1. باحث قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها،كلية فاروق،كاليكوت،كيرلا،الهند
2. أستاذ مساعد ومشرف البحوث،قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها،كلية فاروق،كاليكوت،كيرلا،الهند

3. إمام مصطفى،الفطري،مختارات من المقالات )عندما يبتسم الحزن(،مطابع القطر الوطنية،الطبعة الثانية،2012م،ص100
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حياته العلمية والعملية

بــدأ دراســته فــي مدرســة الخليــج العربــي الإبتدائيــة وســاهم عــدد مــن الأنشــطة التربويــة وخاصــة النشــاط 
الصباحــي فــي الإذاعــة والصحافــة المدرســية بجانــب المســرح المدر�ســي,كل هــذه المســاهمات أثــرت فيــه فتوســعت مداركــه 
صحفيــا  1988.وكان  عــام  قطــر  جامعــة  مــن  تخطيــط  جغرافيــا  بكالوريــوس  علــى  وحصــل  والعقليــة«1)1(  الفكريــة 
فــي جريــدة الرايــة و تــرأس قســم الأنشــطة الثقافيــة بــإدارة الأنشــطة والفعاليــات الشــبابية بــوزارة الثقافــة والفنــون 
والتراث.وقــد انحصــر انتاجــه المطبــوع فــي القصــة القصيــرة التــي مــارس كتابتهــا منــذ عــام 1986 م.حاصــل علــى قــادة 
العنقــاء الذهبيــة الدوليــة مــن مهرجــان العنقــاء الذهبيــة الدولــي الرحــال فــي دورتــه الثانيــة 2008-2011 . مُنــح العضويــة 
الشــرفية مــن نــادي الجســرة الثقافيــة الاجتماعــي1996م، وعضــو فــي اللجنــة التأسيســية بالجمعيــة القطريــة للكتــاب 
والأدباء.تولــى منصــب أميــن الســر بمركــز الإبــداع الثقافــي مــن 2008 إلــى 2010. ويشــارك فــي العديــد مــن المهرجانــات 

والملتقيــات المحليــة والخليجيــة والعربيــة.

تــدرس أعمالــه القصصيــة ضمــن المنهــج المدر�ســي للغــة العربيــة فــي الكثيــر مــن المــدارس القطريــة فــي المرحلتيــن 
إلــى لغــات عديــدة كالانجليزيــة والســويدية والروســية والفرنســية.  الإعداديــة والثانويــة. ترجمــت أعمالــه القصصيــة 
أعــدت أربعــة مــن أعمالــه القصصيــة للمسلســل الإذاعــي )قصــص خليجيــة(. اختــارت الباحثــة الأوكرانيــة لــود ميــا 
ســافارا جالــي أعمالــه القصصيــة لنيــل رســالة الماجســتير وقــد حصلــت علــى دبلــوم الدراســات العليــا ودرجــة التخصــص 
فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة تفريــدا الوطنيــة قســم اللغــات الشــرقية عنــوان البحــث )تأثيــر الثفافــة علــى الحيــاة 
الإجتماعيــة فــي أعمــال جمــال فايز(.اختــارت الباحثــة التركيــة بتــول شــاهين أعمالــه القصصيــة لنيــل رســالة الماجســتير 
البحــث )حيــاة جمــال فايز,مؤلفاتــه وشــخصيته  فــي اكتوبــر 2006،عنــوان  مــن جامعــة اســتنبول,اعتمدت الرســالة 
القصــة  فــي مجالــي  أديبًــا عربيًــا معاصــرًا  فايــز ضمــن )60(  البشــر(.اختير جمــال  الأدبيــة وتحليــل مجموعتــه عناقــد 
القصيــرة والروايــة العربيــة ضمــن مختــارات مــن الأدب العربــي الحديــث التــي صــدرت فــي كتــاب بعنــوان “القــراءة الأدبيــة 
للمتقدميــن فــي العربيــة” عــن دار النشــر البريطانيــة، مــن تحريــر د.محمــد علــي عزيــز، ود.جونــاس البســتي الأســتاذين 
فــي جامعــة بيــل الأمريكيــة عــام 2016، وذلــك لتعريــف الدارســين الأمريكييــن والأوروبييــن بنمــاذج مختــارة مــن الأدب 
العربــي الحديــث، وإثــراء معارفهــم عــن الأدب العربي.«وكتــب عديــد مــن الأدبــاء  والكتــاب حــول أعمالــه القصصيــة.

قدمــت لــه فرقــة مســرح النــادي العربــي الريا�ضــي مســرحية »حطــام المســافات البعيــدة« وهــي مأخــوذة عــن القصــة 
تحمــل نفــس الإســم مــن مجموعتــه القصصيــة »الرقــص علــى حافــة الجــرح » وقــام بإعدادهــا للمســرح الفنــان إبراهيــم 
عبــد الرحيــم وأخرجهــا الفنــان عبــد المنعــم عي�ســى ..كمــا فــازت بعــض قصصــه فــي بعــض المســابقات وحصلــت علــى 
درجــات متقدمةأهلتهــا لنيــل بعــض الجوائــز2«. وقدمــت عــن أعمالــه العديــد مــن الدراســات النقديــة لعــدد مــن النقــاد 
العــرب المعروفيــن ومنهــم الدكتــور مــراد مبــروك وحســين النجــم وأنــور جعفــر وســيد الوكيــل وشــعبان يوســف وغيرهــم.

الرحيل والميلاد

صــدرت المجموعــة القصصيــة الثالثــة للكاتــب القــاص المتميــز  جمــال فايــز  بعنــوان »الرحيــل والميلاد«ســنة 2003 

1. حسن حسين رحلة مبدع قطري ،جمال فايز، بدأ ممثلا واستقر في عالم القصة القصيرة.جريدة الشرق القطرية ، صفحة آداب 
وفنون،25-07-2004م

2. خليل إبراهيم الفزيع، جمال فايز بين الرحيل والميلاد. من كتاب : في دائرة الإبداع ، أديبات و أدباء من قطر.دراسة نقدية ، الطبعة 
الأولي 2008م ، مطابع الشركة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام، السعودية ، ص 125
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م.وقــد صــدرت عــن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والتــراث، احتــوت علــى 16 قصــة قصيــرة ،هــي الترتيــب : تبقــى مــن 
شــظايا المحار،دويبــات البــاب الخشــبي،يوم العيد،بشــر مــن الأكفان،قرابيــن ميــاه البحر,الصقر،وبــاء الفــؤاد الجمائــم 
الكر�ســي  والميلاد،جــذور  النخيل،الرحيــل  ظــل  الصقر،تحــت  البيوت،قطعــة  الصمــت،أرواح  البيض،زهرة،ضجيــج 
المتحرك،آخــر البشــر مــن لحــم ودم. تميــز  هــذه المجموعــة القصصيــة بســت عشــرة قصــة رائعــة  وعبــارات صغيــرة 
ومعانــي واضحــة وحــوارات قصيــرة تقــول شــاعرة وكاتبــة مصريــة عــزة رشــاد  »ومــن أجمــل مــا يميــز  هــذه المجموعــة 
قصيــرة  وبجمــل  ســريعة  ايقاعــات  فــي  جــاءت  قصــة  عشــرة  ســت  علــى  احتــوت  إنهــا   « والميــاد  »الرحيــل  القصصيــة 

وحــوارات قصيــرة مكثفــة ومدليــة بالمضمــون الــذي يبتغيــه القــاص.«1

تطــور إبداعــه فــي الكتابــة القصــة القصيــرة فــي هــذه المجموعــة »الرحيــل والميلاد«أكثــر من مجموعتيه،في المجموعة 
الأولــى يوجــد بعــض ضعــف الفنيــة ولكــن المجموعــة الثالثــة تخلصــت منهــا »والمتتبــع لمســيرة جمــال فايــز القصصيــة 
يلحــظ تطــورا ملحوظــا مابيــن »ســارة والجــراد«و »الرحيــل والميلاد«فالأولــى تمثــل البدايــة الأولــى للكاتــب حيــث يوجــد بهــا 
بعــض المزالــق البدايــات بينهمــا المجموعــة الثالثــة التــي صــدرت بعــد الأولــى بإثنــي عشــر عامــا تخلصــت مــن هــذه المزالــق 
الفنية.«2تتميــز  المجموعــة القصصيــة »الرحيــل والميلاد«لجمــال فايــز  بأشــياء كثيــرة  يزخــر بهــا إبداعــه ســواء فــي الشــكل 
أو المضمون.فبالنســبة للشــكل فــإن مــا يميــزه هــو هــذا البنــاء الفنــي للنــص الــذي اختــاره الكاتــب لــكل قصــة كــي يحقــق 
مضاميــن معينــة لا يصلــح لهــا ولا يبرزهــا إلا هــذا البناء.أمــا المضمــون فأهــم مــا يميــزه هــو تناولــه لأحــداث تتنــوع تداعياتهــا 
وفكراتهــا وهــي حقائــق واقعــة فــي كل مجتمــع أيــا كانــت ثقافتــه لأنهــا تمــس الانســان وتهــم الانســان ســواء علــى الصعيــد 
الثقافــي والاجتماعــي والأســري.ومن أجمــل مايميــز  هــذه المجموعــة القصصيــة »الرحيــل والميلاد«انهــا احتــوت علــى ســت 
عشــرة قصــة جــاءت فــي ايقاعــات ســريعة وبجمــل قصيــرة وحــوارات قصيــرة مكثفــة ومدليــة بالمضمــون الــذي يبتغيــه 

القــاص .

اختــار الكاتــب هــذا العنــوان لأن فــي هــذه المجموعــة قصــة قصيــرة اســمها »الرحيــل والميلاد«أســلوب بعــض الكتــاب 
لاتخــاذ عنــوان كتبهــم لأنهــم يتخــذون اســم فصــل مــن هــذا الكتاب.«فــي المجموعــة القصصيــة »الرحيــل والميلاد«للكاتــب 
العربــي جمــال فايز،الصــادرة مؤخــرا ســتلاحظ أن هاجســا واحــدا مشــتركا بيــن قصــص المجموعــة كلهــا ،وإن كان هــذا 
هاجــس _الهم_تتعــدد تجلياتــه ومعالجاتــه بأشــكال مختلفــة ،ورغــم أن العنــوان الرحيــل والميــاد والــذي هــو عنــوان 
_ الوحيــد  العنــوان  إنــه  عــن  الهاجس،فضــا  هــذا  تأكيــد  علــى  يــدل  الــذي  الوحيــد  ،هــو  المجموعــة  قصــص  إحــدى 

أيضا_بيــن عناويــن القصــص الأخــرى ،الــذي يأخــذ الثنائيــة العكســية مــن حيــث اختــاف المآليــن ،الرحيــل الــذي ينــذر 
بالنهايــات الأبديــة ،والمجهــول ،أمــا الميــاد في�شــي ويــؤذن بالبدايــات والتفتــح والإزدهــار ،هــذه الثنائيــة مثــل ثنائيــة مثــل 
ثنائيــة الهــدم والبنــاء ،البدايــة والنهايــة ،وإن كان الرحيــل يعنــي أكثــر مــن معنــى ،فــإن كان الكاتــب يقصــد بالرحيــل إنــه 
النهايــة الأبديــة أو المــوت ،فــكان مــن الطبيعــي أن ينــص عليــه بذلــك ،ولكــن الكاتــب تــرك العنــوان بهــذه الصيغــة المراوغــة 
،وإن كانــت القصــة ذاتهــا ،تعنــي فــي تفاصيلهــا هــذا الرحيــل المــوت /النهاية،فهــذه الثنائيــة التــي تبــدت وظهــرت بشــكل 
وضــح وناصــع فــي العنــوان وفــي القصــة ذاتهــا ،تظــل تتــراوح بتضاريــس تعبيريــة كثيــرة ،وبألــوان تتــدرج حســب الاســتخدام 
النوعــي الــذي يقتضيــه الموقــف وتتطلبــه الحالة.«3المجموعــة »الرحيــل والميلاد«تنقســم ثلاثــة أقســام حســب الموضــوع 

1. عزة رشاد، جمال فايز  ينطلق من البيئة القطرية إلى شمول الروح الإنسانية ، صفحة ثقافة وأدب ،العدد 7914 ، 2004/1/7 
،صفحة رقم 12 .

2. د.مراد عبد الرحمان مبروك،مختارات من ذراسات ومقالات تناولت المجموعة القصصية »الرحبل والميلاد«مطابع قطر 
الوطنية،الدوحة،قطر،ط3، 2012م ،ص91.

3. شعبان يوسف،مختارات من ذراسات ومقالات تناولت المجموعة القصصية »الرحبل والميلاد«مطابع قطر 
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وهــي         الموروثي،الاجتماعي،الرمزي.«ومجموعــة »الرحيــل والميلاد«تحتــوي ســت عشــرة قصــة قصيــرة وتــدور فــي ثلاثــة 
جوانــب علــى مســتوى المضمــون وهــي :الجانــب الموروثــي ،الجانــب الاجتماعــي الحاضــر والجانــب الرمــزي الاســتباقي أو 

الرمــز المقتــرن بالمســتقبل«1

ففــي الجانــب الأول الموروثــي ويعنــي بــه حنيــن الشــخصية إلــى المــوروث الما�ضــي بعــد أن هــرب منــه الجيــل المعاصــر 
فــي بعــض القصــص أي أن هــذا الجانــب يصــور طبيعــة الواقــع المعي�شــي عنــد بعــض  ووصــل إلــى حــد القطعيــة عنــه 
الشخصيات التي تهرب من موروثها وأصالتها وجذورها التاريخية وتحاول الانفصال عنه بكل السبل الممكنة والجيل 
المعاصــر يرغــب فــي إالمحدثــات ويرغــب عــن التقاليــد والتــراث  كمــا فــي قصــص »ومــا تبقــى مــن شــطايا المحــار »و«دويبــات 
الخشــبي »و«يــوم العيــد »و«الحمائــم البيض«و«الرحيــل ووالميــاد«. ففــي القصــة »مــا تبقــى مــن شــطايا المحــار » نجــد 
الشــخصية التــي تتحســر عــل الما�ضــي الــذي هجــره النــاس وقــد أصبحــت الســفين القديمــة التــي كانــت مصــدر رزق 
للمجتمــع شــبحا يهــرب منــه الجيــل الحاضــر وقــد تغيــر فــي المدينــة كل �شــيء وحملــت الرافعــات الســفن القديمــة ووضعتهــا 
فــي مــكان بعيــد بينمــا احــب الســفينة لا يملــك غيــر مــوال قديــم يــردده بيــن أونــة وأخــرى وشــاة الاستســقاء لــم تعــد 
تجــدي شــيئا فــي واقــع لفــط كل موروثــه وتبــرأ منــه .وفــي القصــة »دويبــات البــاب الخشــبي »الأب يرفــض بيــع البيــت لكــن 
الأبنــاء يصــرون علــى بيعــه  ويتحقــق لهــم ذلــك عندمــا يطرقــون البــاب ذذات مــرة فــا يــرد ويجدونــه جثثــة هامــدة حينئــذ 
فــي التخلــص مــن البيــت االــذي يجســد عراقــة المــكان وأصالته.وفــي القصــة »يــوم العيــد« نجــد الابنــاء  يشــرع الأبنــاء 
الذيــن لا يســألون فــي والدهــم ولا يوجــد مــن يؤنــس وحــدة الاب وعزلتــه غيــر خادمــة ويتحســر البعــض علــى الخيــام التــي 
اانقرضــت ووحلــت محلهــا المببانــي الاســمنتية وفــي »الرحيــل والميــاد«لا يحــزن الابنــاء علــى مــوت أبيهــم ويتلقــون العــزاء 
بــا مبالاةببينمــا الــذي يذكــره صديقــه فــي رحلــة الحيــاة االذيــي يتعجــب مــن ســلوك الابنــاء وهكــذا نجــد القصــص التــي 
تمثــل ههــذا الجاننــب الموروثــي تعكــس فقــدان القيــم الانســانية النبيلــة لــدي الأجيــال المعاصــرة التــي لفظــت الانتمــاء 
لحضارتهــا وفكرهــا وثقافتهــا وبيئتهــا الزمانيــة ولمكانيــة بــل انهــا تســخر  منــن كل مــا يمــت بصلــة للتراثهــا القديــم حتــى الابنــاء 
بتلقــون نبــأ وفــاة أبيهــم بســخرية ولا مبــالاة يقــول :«مســح علــى وجهــه ينطــق الشــهادتين اتجــه إلــى أبنائــه الثلاثــة يعزيهــم 
فــي فقيدهــم اســتاء مــن الــذي رآه فــي وجوههــم حــاول بتعبيــرات وجهــه تذكيرهــم بالحــدث الجلــل لكنهــم واصلــوا مبتســمين 
يشــكرون المزيــن مجيئهــم الــى المقبــرة ،تركهــم مبتعــدا يضــرب كفابكــف«2. بينمــا ينظــر إلــى الشــجرة فيــري الــدئ النبيــل 

بيــن العصافيــر الام وصغارهــا علــى حيــن هــذا الدفــئ أصبــح مفقــودا فــي بنــي البشــر.

»ضجيــج  منهــا  المجموعــة  القصــص  مــن  العديــد  فــي  يتمثــل  نجــده  فإننــا  الاجتماعــي  الواقــع  عــن  امــا 
مــن  البشــر  المتحرك«و«آخــر  الكر�ســي  النخيل«و«جــذور  الســكر«و«تحت ظــل  البيوت«و«قطعــة  الصمــت«و«ارواح 
لحــم ودم«.ففــي القصــة »ضجــج الصمت«نجــد الرجــل الــذي يبلــغ نبــأ وحيــده اثنــاء الاجتمــاع وتتداعــي عليــه فــي هــذه 
اللحظــة صــورة والــده الراحــل ويعكــس الكاتــب بحــس انســاني مرهــف مشــاعر الأب فــي هــذه اللحظــة الانســانية القاســية 
على النفس.وفي القصة »أرواح البيوت«يعكس طبيعة المتعيرات في حياة الزوجة العصرية التي تترك زوجها يستيقظ 
مبكرا لعمله بينما هي تغط في نوم عميق حتى ان الرجل اعتاد ان يتنال الافطار في مقر الشركة التي يعمل بها ون�سي 
تنــاول الافطــار فــي البيــت وذلــك بعــد ان تــزوج وهــو فــي الخمســين مــن العمــر وينتقــد الرجــل تصرفــات زوجتــه وســلوكياتها 

الوطنية،الدوحة،قطر،ط3، 2012م ،ص80.
1. د.مراد عبد الرحمن مبروك،،مختارات من ذراسات ومقالات تناولت المجموعة القصصية »الرحبل والميلاد«مطابع قطر 

الوطنية،الدوحة،قطر،ط3، 2012م ،ص91.
2. جمال فايز،الرحبل والميلاد،مطابع قطر الوطنية،الدوحة،قطر،ط3، 2012م ،ص65.
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الحمقــاء فهــو مهمــوم بالواقــع المعي�شــي لكنهــا هــي مهمومــة بــأكل حبــات اللــوز والمسلســات التلفزيونيــة الهابطــة ولكــن 
فــي عامــة التاســع مــن الــزواج وقــف يحملــق فــي قطعــة الســكر بشــرية وهــي معالجــة رومانســية تعبيــرا عــن حــالات الملــل 
التــي تعيشــها الشــخصية مــع الزوجــة التقليديــة غيــر الواعيــة بأمــور الحيــاة وطبيعــة الواقع.وفــي قصــة »تتحــت ظــل 
النخيل«تجــد الرجــل الــذي يملــك حســا انســانيا نبيــا حيــث يخــرج كل يــوم بســيارته ليخفــف مــن قســوة الحــر علــى 
البســطاء وتعكــس فــي الوقــت نفســه التبايــن الاجتماعــي فــي الواقــع الحياتــي ونجــد الاســان الــذي يتحــدى الاعاقــة ويرفــض  
مســاعدة الاخريــن ويبيــع الجرائــد الاخريــن معتمــدا علــى نفســه لانهــا صــورة الانســان الــذي يتحــدى الصعــاب فــي »قصــة 
جــذور الكر�ســي المتحرك«ولكنــه يعكــس اختــال التراكــب الاجتماعيــة فــي »آخــر البشــر مــن لحــم ودم«حيــث تعالــج قصــة 
الرجــل ملمــع الاحذيــة تســوء حالتــه الماديــة ويوضــع فــي النهايــة فــي صنــدوق القمامــة دون أن ينتبــه اليــه احــد غيــر كلبــه 

وهكــذا نجــد هــذه القصــص تعكــس البعــد الاجتماعــي فــي شــتى جوانبــه.

الخاتمة

إن قصــص الرحيــل والميــاد تشــكل ثلاثــة أبعــاد جوهريــة هــي البعــد الإنســاني والاجتماعــي الواقعــي والحلمــي.
يســعى جمــال فايــز فــي المجموعــة الرحيــل والميــاد إلــى إحيــاء القيــم الإنســانية والثقافيــة ولاجتماعيــة فهــو قــد شــعر 
بحاجــة المجتمــع إلــى العــودة لقيمــه الأصيلــة وشــرع فــي رفــع هــذه القضيــة فــي قصصــه التــي تنــاول فيهــا مســتويات مختلفــة 
في آليات المجتمع لكي يســتطيع الجيل الجديد أن يعود إلى الطريق الصحيح في هذا الزمن الصعب ويتجنب الأخطاء 

ويكــون بقدرتــه أن يبنــي مســتقبلا زاهــرا.
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	1 د.صبــري حافــظ ,القصــة القصيــرة فــي قطربيبليوجرافيــا شــاملة ودليــل وصفــي تحليلــي،ج1،وزارة الثقافــة .
قطــر2016م. والرياضــة 

	2 محمــد عبــد الحكــم عبــد البقي،القصــة القصيــرة فــي قطــر نشــاتهاوأعلامها  وملامحهــا الفنية،القاهــرة طبعــة .
خاصــة،1992م.

	3 فايز صياغ،سبعة أصوات في القصة القطرية الحديثة،إدارة الثقافة والفنون قطر1983م..
	4 جمال فايز السعيد،الرحيل والميلاد،شركة الخليج للنشر والطباعة،قطر،2014م..
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تشكيل صورة المرأةفي رواية ”ذاكرة الجسد“ لأحلام مستغانمي
السيدة/ بشرى. ين1 				  

				 الدكتور/ عبد الجليل. م 2  

الملخص

ذاكــرة الجســد روايــة مــن تأليــف الكاتبــة الجزائريــة أحــام مســتغانمي، وهــي حائــزة علــى جائــزة نجيــب محفــوظ 
للعــام 1998. صــدرت ســنة 1993 فــي بيــروت. بلغــت طبعاتهــا حتــى فبرايــر 200419 طبعــة. بيــع منهــا حتــى الآن أكثــر مــن 

3 ملاييــن نســخة.

 رســام يدعــى »خالــد بــن طوبــال« فقــد ذراعــه أثنــاء الحــرب، يقــع فــي غــرام فتــاة جميلــة تدعــى »حيــاة«، هــي ابنــة 
ضــد  الكبــرى  التحريريــة  الحــرب  أثنــاء  قتــل  والدهــا  لكــن  التحريــر،  ثــورة  أثنــاء  لخالــد   

ً
صديقــا كان  جزائــري  مناضــل 

لــه يدعــى زيــاد و هــو  بــه دون إعتــراف منهــا بذلــك، و مــع ظهــور صديــق  الاســتعمار الفرن�ســي للجزائر.أمــا هــي فتغــرم 
مناضــل فــي الثــورة الفلســطينية تتشــابك الأحــداث بينهمــا )خالــد و حيــاة(، لكــن و فــي الأخيــر تواجــه تقاليــد مجتمعهــا و 
ســتتزوج بشــخصية كبيــرة و ذات نفــوذ ضخمــة فــي الحكومــة الجزائريــة، هــذا الــزواج و ظــروف أخــرى قاهــرة يمــر منهــا 
خالــد ستتســبب فــي إنهيــار كلــي لحياتــه. تتقــدم روايــة »ذاكــرة الجســد«، فــي شــكل خطــاب يكتبــه الــراوي »خالــد« إلــى 
البطلــة »حيــاة«، يســتعيد فيــه أحــداث حبــه لهــا وهــو جالــس أمــام نافــذة بقســنطينة فــي وقــت : » الوطــن كلــه ذاهــب 

للصــاة » 3.

وقــد تميــز اســترجاعه بعــدة مقابــات، صــور عبرهــا معاناتــه بعــد اســتقلال الجزائــر، وخيبــة آمــال الثــورة التــي كانــت 
معقــودة قبــل الاستقلال.والمرســل »خالــد«، مناضــل ســابق، فقــد ذراعــه اليســرى فــي الثــورة ضــد الاســتعمار الفرن�ســي، 
وأخــذ يســتعيض عــن اليــد طــول صفحــات الروايــة )الخطــاب(، ابتــداء مــن يــوم ولادتهــا إلــى حيــن زواجهــا، وقــد تميــز 
حضورهــا بالنســبة للــراوي »خالــد« برمزيــة متعــددة، فهــي المــرأة الحبيبــة : »كنــا نفهــم بعضنــا بصمــت متواطــئ. كان 
حضــورك يوقــظ رجولتــي، كان عطــرك يســتفزني ويســتدرجني إلــى الجنــون، وعينــاك كانــت تجردانــي مــن ســاحي حتــى 
عندمــا تمطــران حزنا«4.وهــي المــرأة الأم : »وكنــت تعرضيــن علــي أمومتــك أنــت الفتــاة التــي كان يمكــن أن تكــون ابنتــي والتــي 
أصبحــت دون أن تــدري أمي«5.وهــي أيضــا المــرأة الوطن:«أنــت أكثــر مــن امــرأة، أنــت وطــن بأكملــه« 6. ف »حيــاة« كمــا 
يظهــر مــن خــال هــذه الأمثلــة، تحضــر فــي الروايــة موضوعــا ورمــزا : موضوعــا للحــب والعاطفــة، ورمــز لــأرض والوطــن.

وتعتبــر حالــة انفصــال »خالــد« عــن »حيــاة« )الموضــوع والرمــز(، الموضــوع الأسا�ســي فــي روايــة »ذاكــرة الجســد«، 

1. باحثة، قسم الماجستير و البحوث في اللغة العربية، كلية فاروق، كالكوت.
2. الأستاذ المساعد و المشرف البحث، قسم الماجستير و البحوث في اللغة العربية، كلية فاروق، كالكوت.

3. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 12
4. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 120

5. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 18
6. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 381
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ذلــك أن فــي تفاعــل »خالــد« مــع حالــة هــذا الفقــد – الواحــد المــزدوج- تجلــي لنــا الروايــة رؤاهــا، ووجهــات النظــر التــي تريــد 
أن توصلهــا.

المرأة )حياة( موضوعا للحب :

حالــة  شــكلت  وقــد  انفصــال،   حالــة  فــي  )الــرواي(،  »لخالــد«  حــب  موضــوع  الروايــة،  فــي  »حيــاة«  المــرأة  تحضــر 
الانفصــال هــذه، التــي ألقــت بظلالهــا القاتمــة علــى خطــاب “خالــد”، بــؤرة معانــات هــذا الأخيــر، لمــا كان لهــا مــن تأثيــر 
قــوي وســلبي علــى وجدانــه ومجريــات حياتــه، لذلــك ســنحاول فيمــا ســيأتي، رصــد صــور هــذه المعانــاة كمــا تجلــت لنــا 
إلــى »حيــاة« )موضــوع حبــه المفتقد(.وهكــذا، فــإن حالــة انفصــال »خالــد« عــن »حيــاة«  مــن خــال خطــاب »خالــد« 
موضــوع الرغبــة، ســتخلق فو�ضــى وجوديــة فــي ذاكرتــه، وهــي تصــور لنــا أن تجربــة الحــب لا يمكــن أن تخلــف وراءهــا 
ســوى الإحبــاط واليــأس، واهتــزاز الهويــة وضياعهــا يقــول »خالــد« فــي اللحظــة التــي وصلــه فيهــا خبــر خطبــة »حيــاة« مــن 
شــخص آخــر : »شــعرت فجــأة أن صوتــي انفصــل عــن جســدي، وأننــي عاجــز عــن أن أجيــب بكلمــة واحــدة« 1.وهــو مــا 
يــدل أن خبــر الانفصــال، أحــدث فــي ذاكــرة »خالــد« وكيانــه، فو�ضــى وجوديــة زجــت بــه فــي حالــة مــن اللاتــوازن والاختــال 
: »أحسســت أن رقعــة الشــطرنج أصبحــت فارغــة إلا منــي، كانــت كل المربعــات بلــون واحــد لا غيــر، وكل القطــع أصبحــت 
قطعــة واحــدة أمســكها وحــدي … بيــد واحــدة«2. لقــد كان حــدث الانفصــال هــذا، بمثابــة الإعصــار الــذي جــرف كل 
�شــيء، ولــم يتــرك ســوى الدمــار الســيكولوجي فــي أعمــاق »خالــد« : »أنــا الرجــل الــذي حولــك مــن امــرأة إلــى مدينــة، وحولتــه 

مــن حجــارة كريمــة إلــى ح�صــى« 3.

تذهــب »حيــاة«، لتتحــول إلــى حلــم مفتقــد/ مفقــود، يلاحــق »خالــد« ويأبــى أن ينصــاع للنســيان، رغــم محــاولات 
التعويــض والإحــال، أي إحــال صــور دلاليــة )كاتريــن( مــكان صــور دلاليــة أخــرى )حيــاة(، لكــن عمليــة التعويــض 
)الســيكولوجي(، أو الإحــال ســرعان مــا تخلــق تشويشــا وفو�ضــى فــي بنيــة خالــد العميقــة: »كنــت أريــدك أنــت لا غيــر، 
وعبثــا كنــت أتحايــل علــى جســدي، عبثــا كنــت أقــدم لــه امــرأة أخــرى غيــرك، كنــت شــهوته الفريــدة… ومطلبــه الوحيــد« 
لــي فيهــا« 5.والســبب الــذي  4.«كانــت كل الطــرق تــؤدي إليــك، حتــى تلــك التــي ســلكتها للنســيان، والتــي كنــت تتربصيــن 

يجعــل محــاولات التعويــض تبــوء بالفشــل، هــو أن “خالــد” يســتثمر قيــم الموضــوع المفقــود )حيــاة( فــي تعاملــه مــع الآخــر 
)البديــل(- كاتريــن- الأمــر الــذي يزيــد مــن تعميــق تراجيديــا الحرمــان والنقــص فــي لغتــه :«الأكثــر إيلامــا ربمــا، عندمــا كنــت 
فــي لحظــة حــب أمــرر يــدي علــى شــعر كاتريــن، وإذا بيــدي تصطــدم بشــعيراتها القصيــرة الشــقراء فافقــد فجــأة شــهية 
حبــي وأنــا أتذكــر شــعرك الغجــري الطويــل الحالــك، الــذي كان يمكــن أن يفــرش بمفــرده ســريري… كان نحولهــا يذكرنــي 
بامتلائــك، وخطــوط جســدها المســتقيمة المســطحة تذكرنــي بتعاريجــك وتضاريــس جســدك« 6  .ذهبــت »حيــاة« وظــل 
صوتهــا ينبعــث مــن زمــن الذكــرى، زمــن التوحــد بالــذات الأخــرى، زمــن الحنيــن إلــى مــكان مفقــود ظلــت معالمــه منحفــرة 
فــي الذاكــرة : »مــر الزمــن، وصوتــك مــازال يأتــي كصــدى نوافيــر الميــاه وقــت الســحر فــي ذاكــرة القصــور العربيــة المهجــورة 

1. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 268
2. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 271

3. المرجع السابق  ص:281
4. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 238
5. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 328
6. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 238
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…«1. يتحــول »خالد«بانفصالــه عنــه »حيــاة« إذن، إلــى مجنــون »حيــاة« ينتــج ويعيــد تجربــة العشــق العربيــة، حيــث 
إلــى صــوت الغيــاب داخــل صــوت الحضــور …وأنــا آخــر عشــاقها  إلــى زمــن البعــد والإنصــات  : »يحيــل تذكــر الحبيبــة 
المجانيــن … أنــا ذا العاهــة الآخــر الــذي أحبهــا، أنــا أحــدب توتــردام الآخــر، مــا الــذي أوصلنــي إلــى جنــون كهــذا؟ مــا الــذي 

أوقفنــي عنــد أبــواب قلبهــا عمــرا…« 2.

مارســت الروايــة عبــر قصــة “خالــد” و “حيــاة” حفريــات فــي تاريــخ فشــل تجربــة اتصــال الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع 
بالتالــي،  وهــي  الفــرد،  نجــاح  لضمــان  حقيقيــة  امكانيــات  علــى  بامتيــاز  يتوفــران  كمفهوميــن  والحريــة  بالحــب  العربــي 
اســتعارة وجوديــة عبــرت مــن خلالهــا “أحــام مســتغانمي” عــن ضيــاع مفهــوم الآخــر فــي تاريــخ الثقافــة العربيــة، وهــو 
المفهــوم الــذي أصبــح يحيــل فــي النســق القيمــي للمجتمــع العربــي علــى وضعيــة شــاذة، “ففــي الأرضيــة الأبيســية العربيــة 
يتحــول الحــب إلــى خيــال فاصــل بيــن الجســم والــروح، تحــب الــروح مــن جهــة، والجســد مــن جهــة أخــرى. إن ضيــاع الآخــر 
كأصــل منبــع الخــاص، هــو أيضــا ضيــاع للهويــة مــا دام افتقــاد الحــب كمفهــوم وجــودي مولــد للحريــة والالتــزام فــي تاريــخ 

الإنســانية، هــو افتقــاد لقيمــة إنســانية مولــدة لطاقــة الفعــل والإبــداع.

المرأة )حياة (رمزا للوطن:

تتوحــد »حيــاة« بالوطــن عبــر اســترجاع الــراوي »خالــد« لأحــداث ماضيــه بصيغــة الخطــاب، ممــا يوحــي للقــارئ 
بالحميميــة : »يــا مــرأة كســاها حنينــي جنونــا، وإذا بهــا تأخــذ تدريجيــا تضاريــس مدينــة وملامــح وطــن«3. تحضر«حيــاة« 
والوطــن إذن، مرايــا تعكــس كل منهــا الأخــرى، وتكشــف عــن تفاعــل دقيــق بيــن الــذات الإنســانية وهويــة البــاد، يقــول 
»خالــد« :«أنــت مدينــة وليســت امــرأة، وكلمــا رســمت قســنطينة رســمتك أنــت ووحــدك ســتعرفين هــذا« 4.«كنــت فــي 
النهايــة كالوطــن، كان كل �شــيء يــؤدي إليــك إذن«5.ويتابــع »خالــد« نســج صــورة المــرأة/ الوطــن فــي تفصيــات دالــة تتراكــم 
وصــولا إلــى :«فهــل قــدر الأوطــان أن تعدهــا أجيــال كاملــة لينعــم بهــا رجــل واحــد« 6 :وتشــكل هــذه العبــارة بــؤرة مــن بــؤر 
التوثــر فــي الروايــة، فهــي بالقــدر الــذي تفصــح عــن التماهــي بيــن »حيــاة« و »الوطــن«، تكشــف أيضــا عــن الهاجس الوطني 

الــذي يكتــب مــن خلالــه »خالــد« خطابــه، وتتشــكل علــى ضوئــه عوالــم الروايــة.

وقــد كان مــرد هــذا التماهــي بيــن »حيــاة« و »الوطــن«، إلــى كــون علاقــة »خالــد« بالأولــى تحاكــي وتماثــل علاقتــه  		
بالثانيــة، وكان مآلهــا مــع الطرفيــن : خيبتيــن بمــذاق للمــرارة واحــد، فالوطــن الــذي ناضــل مــن أجلــه »خالــد« وفقــد فــي 
ســبيله ذارعــه، كان آخــرون –غيــره- هــم مــن يجنــون ثمــار نضــالا تــه، ونضــالات غيــره ممــن قدمــوا أرواحهــم ثمنــا لحريــة 
الوطن،الأمــر نفســه حصــل مــع »حيــاة« التــي أحبهــا، لكنهــا فــي الأخيركانــت مــن نصيــب رجــل آخــر بــزواج يشــبه الصفقــة 
–الرشــوة- إذ لــم يتــم : »إلا لأســباب وصوليــة ومطامــع سياســية محــض …«7. وهكــذا إذن، لــم تكــن مصادفــة أن يكــون 
8لذلــك  الأماميــة«   والواجهــات  الســرية،  الصفقــات  أصحــاب  مــن  الوطن:«واحــد  مســتغلي  مــن  واحــد  »حيــاة«  زوج 

1. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 217
2. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 240

3. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 13
4. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص:56

5. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 362
6. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 362
7. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص: 342
8. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ،ص:270
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يخاطب«خالــد«  بقولــه :«فمــاذا يهــم فــي النهايــة، أي اســم مــن أســماء الأربعيــن لصــا ســتحملين« 1. فــي ليلــة عرســها تنتــال 
علــى »خالــد« صــور الذاكــرة، وكأنــه يريــد أن ينهــي الحاضــر كلــه باســتبداله بالما�ضــي كلــه، وهــو يــرى أن ثمــة مــن يلمــس 
امرأته/وطنــه : »عندمــا تمريــن بــي … عندمــا تمريــن … وأنــت تمشــين مشــية العرائــس تلــك، أشــعر أنــك تمشــين علــى 
جســدي، ليــس »بالريحيــة«، وإنمــا بقديمــك المخضبتيــن بالحنــاء … وأن خلخالــك الذهبــي يــدق داخلــي ويعبرنــي جســرا 

يوقــظ الذاكــرة« 

 .  »… ولكــن مــا أحــزن الليلــة … قســنطينة ! مــا أتعــس أوليائهــا الصالحيــن … وحدهــم جلســوا إلــى طاولتــي دون ســبب 
واضح … وحجزوا لذاكرتي الأخرى كرســيا أماميا … وإذا بي أق�ضي ســهرتي في الســام عليهم واحدا، واحدا … ســاما 

ســيدي راشــد… ســاما يــا ســيدي مبــروك … يــا ســيدي محمــد … يــا ســيدي ســليما …« 2. 

وكان، خالــد قــد تنبــأ بقــدره مــع »حيــاة«، لمــا طلبــت منــه أن يرســم لهــا )هــو الفنــان التشــكيلي( لوحــة شــريطة  		
ألا يضــع أســفلها توقيعــه، كانــت تــرى فــي ذلــك احتياطــا لكــي لا يعلــم أحــد بقصتهمــا، أمــا »خالــد« فقــد رأى فــي ذلــك قــدره 
مــع وطنــه : »كنــت أكتشــف فقــط مــرة أخــرى أنــك نســخة طبــق الأصــل عــن وطــن مــا، وطــن رســمت ملامحــه ذات يــوم، 
ولكــن آخريــن وضعــوا إمضاءهــم أســفل انتصاراتــي« . الأمــر الــذي يكشــف لنــا، أن »حيــاة« رمــز الوطــن، تصبــح هــي 
الوطــن حقيقــة يقــول: »أحبــك الســراق والقراصنــة … وقاطعــوا الطــرق ولــم تقطــع أيديهــم، ووحدهــم اللذيــن أحبــوك 
دون مقابــل أصبحــوا ذوي عاهــات، لهــم كل �شــيء، ولا �شــيء غيــرك لــي« 3. بــل إن )حيــاة( تصبــح الحيــاة نفســها : »كنــت 
أحقــد علــى ذلــك القــدر أحيانــا، ولكــن كنــت أحيانــا مــا استســلم لــه دون مقاومــة، بلــذة غامضــة، وبفضــول رجــل يريــد 
أن يعــرف كل مــرة، إلــى أي حــد يمكــن لهــذا القــدر أن يكــون أحمــق، ولهــذه الحيــاة أن تكــون غيــر عادلــة وأن تكــون عاهــرة 
لا تهــب نفســها ســوى لــذوي الثــورات الســريعة ….«4. بالإضافــة إلــى مــا ســبق، ومــن داخــل الهاجــس الوطنــي الــذي اتخــذت 
معــه »حيــاة« رمــز »الحيــاة« ورمــز »الوطــن«. إن انفصــال »خالــد« عــن »حيــاة« موضوعــا للحــب إذن، هــو فــي نفــس 
الوقــت انفصــالا لــه عــن »حيــاة« رمــزا للوطــن : »اليــوم بعــد كل هــذا العمــر، بعــد أكثــر مــن صدمــة وأكثــر مــن جــرح أدري 

أن هنــاك يتــم الأوطــان أيضــا، ظلمهــا، قســوتها، هنالــك جبروتهــا وأنانيتهــا«5.

الخاتمة

هكــذا، فبقــدر مــا الروايــة محاكمــة للتاريــخ، فهــي روايــة الحــب متجليــا فــي القصــة بيــن “خالــد” و”حيــاة”، 
قصــة تجســد التحــولات المعاقــة، اجتماعيــا، وسياســيا، لذلــك فــإن حيــاة فــي الروايــة يحــق اعتبارهــا، الجزائــر ذاتهــا، 
الجزائــر بيــن مرحلتيــن، مســارين اجتماعييــن وسياســييين، وليــس فقدانهــا إلا الدليــل القاطــع علــى غمــوض مرحلــة، 

وعلــى انكســار آمــال الما�ضــي، وأحــام المســتقبل.

المصادر و المراجع :

	1 أحلام مستغانمي : “ذاكرة الجسد”. دار الآداب للنشر، ط : 7- بيروت 1998.

1. نفس المرجع ، ص 237
2. المرجع السابق ص 320، 321

3. ذاكرة الجسد ص 180
4. ذاكرة الجسد ، ص 271
5. المرجع  السابق  ص298
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يناير 2022مجلة الصباح للبحوث

123 Majallath Al Sabah Lil Buhooth 			   	 Vol. 7, Jan. 2022, ISSN: 2425-7824

تصوير الهندي في رواية ‘جلال الخالد’ لمحمود أحمد السيد
السيد/ اسحاق بي س�ي1 									       

الكتور/ س�ي. سيد علوي2 									       

الملخص

يعتبــر محمــود أحمــد الســيد رائــد الروايــة العربيــة الحديثــة فــي العــراق. إنــه ولــد فــي بغــداد ســنة 1903 فــي عائلــة 
دينيــة. ودرس فــي المدرســة الســلطانية العثمانيــة وتخــرّج منهــا ســنة 1918، وســافر إلــى الهنــد ومكــث هنــا حوالــي ســنة 
حتــى عــاد إلــى العــراق ســنة 1920وأخــذ بالكتابــة. وقــد مــرّت حياتــه الأدبيــة مــن خــال مرحلتيــن، الأولــى منهمــا متســمة 
بالخياليــة والغراميــة بينمــا الثانيــة تتميّــز بالواقعيــة والنزعــة الشــعبية، والتــي تبــدأ بظهــور ‘جــال الخالــد’. هــذه الروايــة 
تتضمّــن جزئيــن؛ الأول منهمــا يقــدّم ســفر الخالــد، الشــخصية الأساســية، إلــى الهنــد وتجرباتــه فيــه ومــا بعــده مــن ملاقــاة 
مــع ف. ســامي، كاتــب هنــدي مــن الثورييــن الإشــتراكيين الــذي قــدر علــى تغييــر مجــرى أفــكار الخالــد خــال صداقتهمــا فــي 
‘كلكتــه’. والجــزء الثانــي فهــو مجموعــة مــن الرســائل تبادلهــا الخالــد مــع صديقيــن لــه لنشــر أفكارهــم الثوريــة فــي العــراق 
لتطويــر واقعهــا الإجتماعــي. فهــذه الدراســة تحــدّد فــي الجــزء الأول الــذي يصــوّر الكاتــب الهنــدي وآرائــه لعــدم رابطــة 

وثيقــة بينــه هــو والثانــي، وتحــاول لتســليط الضــوء علــى مــدى تأثيــر أفــكار الهنــدي علــى الخالــد.

كان نشــوء العــراق المعاصــرة كوطــن موحــد جديــد مــع دمــج القــوات البريطانيــة للمحافظــات العثمانيــة الثــاث 
بغــداد والبصــرة والموصــل بعــد احتلالهــا عــام 1918. ولــم يتــمّ الســيطرة البريطانيــة حتــى اندلعــت ثــورة مســلحة ضدهــا 
ــت مكانــة مرموقــة فــي تاريــخ 

ّ
فــي عــام 1920؛ وهــذه الثــورة، وان قمعهــا القــوات المحتلــة عســكريا خــال فتــرة قصيــرة، احتل

الاس��تقلال العراقــي واكتس��بت قيم��ة مهم��ة بالنس��بة للعراقيينــ الذي��ن أصبح�ـوا يرونهــا “الأســطورة التأسيســية للوطنيــة 
العراقيـ�ة”3. كانــت نتيجــة هــذه الثــورة انســحاب البريطانييــن عــن فــرض حكــم مباشــر علــى العــراق كمــا فرضــوا علــى 
الهنــد، واضطرارهــم علــى تبنّــي حكــم غيــر مباشــر بمنــح العــراق مكانــة ملكيــة تحــت حكومــة بريطانيــة بتعييــن الأميــر 
فيصــل بــن حســين الهاشــمي ‘ملــك فيصــل الأول’ عــام 1921. واســتمرّت القبضــة البريطانيــة علــى العــراق حتــى ثــورة 

1958 بقيــادة العميــد عبــد الكريــم القاســم الــذي اطــاح بنظــام الملكــي وأســس الجمهوريــة العراقيــة.

فــي العــراق وتبعهــا المجتمــع العراقــي حيــث تعــرض  والفتــرة بعــد الاحتــال شــهدت لتحــولات سياســية جذريــة 
لتغيــرات بنيويــة أساســية. فالاحتــال ومــا تبعــه مــن العنــف اوجــد فيهــم احســاس بالتخلــف فــي مناحــي الحيــاة سياســية 
وثقافيــة، واندفــاع إلــى تجــاوز هــذا الواقــع وتغييــر مجــراه. »وقــد تمثــل هــذا الاحســاس فــي تعاظــم المشــاعر الوطنيــة 
التــي أخــذت تتجــه إلــى الدعــوة إلــى الاســتقلال... »4، وتــردّد صداهــا فــي نشــر التوعيــة العامــة الأصليــة وتحقيــق الحركــة 

العلميــة والأدبيــة. 

وقــد فتــح الاحتــال بابــا الــى علاقــة مباشــرة مــع الحضــارة الغربيــة والتــي مــا زالــت غيــر مباشــرة قبلــه، ونتــج عنهــا 

1. باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية، كلية فاروق، كاليكوت
2. العميد السابق، كلية النساء الاتحادية، مانجيري، ملابرم

 Tripp, Charles. A History of Iraq. 3rd ed., Cambridge University Press, 2007. Pg 43 .3
4. أحمد، عبد الإله. نشأة القصة وتطورها في العراق. دار الشؤون الثقافية العامة، ط3، 2001، ص 83
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نزعــة فــي الجيــل الجديــد الــى التفرنــج تدريجيــا؛ فشــرعوا فــي تقليــد البريطانييــن فــي مآكلهــم وملابســهم وعاداتهــم حتــى فــي 
مباذلهــم تســليما للهيمنــة الثقافيــة البريطانيــة. فهــذه الســيطرة الثقافيــة البريطانيــة اضافــة الــى ســيطرتها السياســية، 
تنبّــه اليــه المخلصــون وخاصــة الأدبــاء بذلــوا جهودهــم فــي تنبيــه الجيــل علىالاتبــاع الأعمــى؛ تما�شــى معهــا تاريــخ الأدب 
العراقــي فانطلقــت فيــه الجدّيــة والحداثــة بكونــه عنصــرا هامــا فــي تطويــر الأفــكار الإجتماعيــة والسياســية. يــرى عبــد 
الإلــه أحمــد، الباحــث البــارز فــي تاريــخ الأدب العراقــي، »ولقــد كان أقــوي المؤثــرات التــى أســهمت فــي تغييــر اتجــاه الأدبــي 
العــام واتجــاه القصــة بالتالــي احتــال البريطانــي العســكري للعــراق«1. وكان فــي مقدمتهــم محمــود أحمــد الســيد الــذي 
قــام بإرســاء الأســاس للروايــة الحديثــة فــي العــراق مــن خــال تقديمــه روايــة ‘جــال الخالــد’ مبدئــا للطــور الثانــى مــن 

حياتــه الأدبيــة بعــد اســتنكافه عــن كتابــة القصــة لمــدّة. 

محمود أحمد السيد

محمــود أحمــد الســيد روائــي وصحفــي ومترجــم عراقــي، يعتبــر رائــد الروايــة العربيــة الحديثــة فــي العــراق. إنــه 
ولــد فــي بغــداد ســنة 1903 فــي عائلــة دينيــة، وكان أبــوه مدرســا بجامــع الحيدرخانــة وإمامــا لجامــع الشــيخ عبــد القــادر 
الكيلانــي، وكان جــدّه أيضــا مــن رجــال الديــن. وقــد درس فــي المدرســة الســلطانية العثمانيــة وتخــرّج منهــا ســنة 1918. 
»ثــم دخــل مدســة الهندســة وتحــول عنهــا إلــى مدرســة المعلميــن، وشــهد تغيــر الــزي فــي المدرســة، شــهد القبعــة الإفرنجيــة 
التــى اعتقــد بــأن لبســها حــرام...«2. وســافر إلــى الهنــد ســنة 1919 بعــد أن تــرك وظيفتــه فــي دائــرة الــريّ ومكــث هنــا ســنة 
واحــدة حتــى عــاد إلــى العــراق ســنة 1920وأخــذ بالكتابــة. إنــه قــدّم تراثــا ضخمــا لا لــأدب العراقــي فحســب بــل للغــة 

العربيــة أيضــا فــي فتــرة قصيــرة قبــل ان توفــي اليــوم العاشــر مــن شــهر كانــون الأول 1937. 

ولقــد ســلك الســيد طريقــا جديــدا فــي تقديــم العــراق الــى فــن جديــد مــن الأدب وهــي القصــة أو الروايــة بمصطلــح 
ذلــك الزمــن. وقــد ظهــرت فــي كتابتــه الأولــى كثيــر مــن النقــوص حيــث إنــه كان صغيــر الســن ولــم يــدرك مقوماتهاالفنيــة، 
»فانهــا رغــم ذلــك تكتســب قيمــة كبــرى، مــن كونهــا تمثــل المحــاولات الأولــى فــي تاريــخ القصــة العراقيــة التــى تنهــج فــي الطريــق 

الصحيح«3.

بــدأ الســيد الكتابــة الأدبيــة فــي مطلــع العشــرينات بعــد احتــال البريطانييــن للعــراق، فنهــج أولا منهــج الأدب 
الســائد فــي عالــم العــرب آنــذك مــن اتجــاه المغامــرة والرومانســية وقــدم ثــاث تأليفــات علــى منوالــه. لكــن تنحــى عــن هــذا 
الــدرب حينامــا تميّــز أن مــا كتــب لا يقــود الــى مــا يــروم مــن اصــاح مجتمعــه ولا يســهم فــي محــاولات لتحريــر وطنــه مــن 
قيــود الاســتبداد. ومــن نتاجاتــه الأدبيــة الأولــى »فــي ســبيل الــزواج« عــام 1921، و«مصيــر الضعفــاء« و«النكبــات« عــام 
1922؛ أوليــان منهــا قصــة والأخيــر مجموعــة مــن القصــص القصيــرة. ثــم انصــرف الــى كتابــة مقــالات اجتماعيــة وفكريــة 
فــي الجرائــد والمجــات بغــرض بــث الأفــكار التقدميــة للاســتقلال. وهــذه المقــالات »تحتــل موقعــا مهمــا فــي تاريــخ المقالــة 
فــي الادب العراقــي الحديــث، كمــا تكتســب اهميــة خاصــة مــن كونهــا تعكــس الكثيــر مــن الواقــع الحيــاة الفكريــة والادبيــة 
والاجتماعيــة والسياســية فــي العــراق بيــن الحربيــن«4؛ وتشــير إلــى أنــه لــم يكــن رائــدا فــي القصــة فقــط بــل فــي المقالــة أيضــا.

1.  نفس المرجع، ص 82
2.  سعيد، جميل. نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في العراق )ألقاها على طلبة قسم الدراسات الأدبية(، معهد الدراسات الأدبية 

العالية، جامعة الدول العربية، 1954، ص 8
3. الطاهر، على جواد ود. عبد الاله الاحمد. المقدمة. الأعمال الكاملة لمحمود أحمد السيد، وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية 

العراقية، 1978، ص 6.
4. نفس المرجع، ص 8
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والفتــرة التــى اســتنكف فيهــا عــن كتابــة القصــة، وبراعتــه فــي اللغــة التركيــة منحــت لــه فرصــة للتعــرف علــى الأدب 
التركــي والرو�ســي والكتّــاب الكبــار فيــه خاصــة مثــل تولســتوي، دوستويفســكي، شــيخوف وغيرهــم مــن الأدبــاء البارعيــن؛ 
فانتهزها حتى أجبر لاعادة مفهومه عن الادب القص�صي، وادرك منه مقوماته الفنية واتجاهاته الحقيقية، وانبثقت 
فيــه نزعــة للعــودة الــى كتابــة القصــة مــرة ثانيــة. والحوافــز، التــى أثــارت انتباهــه فــي هــذا الادب، ميولــه إلــى الحريــة، وإلــى 

هــدم التقاليــد الباليــة التــى تمثلــت عرقلــة أمــام مجتمعــه عــن التقــدم.

وفــي البدايــة قــام بتحريــض الأدبــاء علــى تقديــم هــذا النــوع مــن الادب إلــى بيئــة العــراق؛ فكتــب فــي مقالتــه المعنونــة 
إنــي أرى مــن واجــب الأدبــاء  فــي ‘الاســتقلال’ ســنة 1927 ))  تــم نشــرها  »نزعــة مــن نزعــات الادب القص�صــي التركــي« 
عندنــا- تمهيــدا لادخــال القصــة والأقصوصــة فــي أدبنــا- ان يعرضــوا علينــا بواســطة النقــل والتلخيــص والتحليــل نمــاذج 
ممــا شــاع وانتشــر منهــا فــي الآداب الشــرقية مــن روســية ويابانيــة وصينيــة وتركيــة. فإنهــا تتفــق أذواقنــا ولا يكــون بعيــدة 

عــن نفســياتنا...((1.

فكانــت محاولتــه الابتدائيــة ســد الفجــوة فــي الادب العراقــي بالقصــة التــى لــم يتــدرّب عليهــا حتــى الآن علــى شــكل 
موجــود فــي الادب العالمــي؛ لــذا لــم يكــف بالدعــوة فقــط بــل قــام هــو نفســه بالنقــل والتلخيــص مــا رأه مهمــا فــي الأدب 
التركــي والرو�ســي وعرضــه علــى المجتمــع العراقــي. وأن علاقتــه بــالأدب العالمــي ومحاولتــه لتحليلــه ســاعدت علــى تصويــب 
غايتــه بالقصــة بكونهــا تصويــرا للحيــاة الشــعبية كمــا فــي الواقــع بحيــث يلفــت أنظــار المصلحيــن. فنتاجاتــه القصصيــة فــي 
الطــور الثانــى مــن حياتــه الأدبيــة تلوّنــت بالواقعيــة؛ وصــار مــدار قصصــه حياتــه هــو، والبســطاء مــن النــاس همومهــم 
ــنتها روايتــه القصيــرة ‘جــال خالــد’ عــام 1928، وتبعتهــا ‘الطلائــع’ 

ّ
وتطلعاتهــم. والمرحلــة الثانيــة مــن إســهماته الأدبيــة دش

عــام 1929 و‘فــي ســاع مــن الزمــن’ عــام 1935؛ وهــي »وثيقــة مهمــة  لفتــرة مضــت مــن تاريــخ العــراق الحديــث«2. 

إن الروايــة جــال الخالــد يراهــا الســيد قصــة موجــزة و يثبــت بنفســه فــي مقدمتهــا »وتصلــح هــذه القصــة الموجــزة 
دهــا 

ّ
التــي اشــبه شــيئ بالحديــث )نوفــل( لان تكــون أساســا لقصــة مطولــة وافيــة )رومــان(...«3؛ وهــي حقيقيــة كمــا يأك

بنفســه فــي المقدمــة. اســتند فــي كتابتهــا إلــى مذكــرات صاحبــه جــال الخالــد الخاصــة، والمراســات بيــن الخالــد وأصحابــه 
فــي فتــرة بيــن 1919 و 20 عــن العــراق الراهــن وضروريــة الثــورة للاســتقلال، وأحاديــث الكاتــب الهنــدوي ف. ســموامي 
الاشــتراكي الثــوري الــذي لقيــه جــال بكلكتــه كمــا لقيــه المؤلــف أيضــا فيمــا بعــد. هــذه الملاقــاة هــي التــي غيــرت مســير أفــكار 
الخالــد ووســعت أفقــه الفكريــة وأعــادت تشــكيل مفهومــه الوطنــي مــن الاطــار الضيــق إلــى مفهــوم إنســاني واســع. وإن 
المذكــرات والأحديــث التــى اســتندها فــي تشــكيل هــذه الروايــة جــرت قبيــل الثــورة العشــرين؛ لكــن لهــا أهميــة كبــرى  حيــث 

إنهــا أيضــا تقــوم تحريضــا للثــورة الثانيــة للاســتقلال المطلقــة. 

جلال الخالد

هــذه الروايــة منقســمة إلــى القســمين، فالقســم الأول يتحــدث فيــه عــن شــاب عراقــي اســمه »جــال الخالــد« 
الــذي لــم يقــدر الصبــر علــى الهــوان الــذي واجهــه بــاده بعــد ان احتلــه البريطانيــون، فعــزم علــى مغــادرة العــراق حتــى 
ســافر إلــى الهنــد، والتــي كانــت أيضــا تحــت حكــم البريطانــي، والتقــى هنــا صحفيــا هنديــا مــن الثورييــن الاشــتراكيين الــذي 
تلقــى منــه الأفــكار عــن الثــورة، ويتــمّ بعودتــه إلــى العــراق وإجتماعــه مــع صاحبيــه ‘أحمــد مجاهــد’ و ‘ك.س’ ووصــول 

1. نفس المرجع، ص 9
2. نفس المرجع، ص 10

3.  السيد، محمو أحمد. المقدمة في جلال الخالد. الأعمال الكاملة لمحمود أحمد السيد، وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية العراقية، 
1978، ص 274.
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رســالتين مــن الكاتــب الهنــدي وبيــان تأثيرهمــا عليــه. أمــا القســم الثانــي مــن الروايــة فهــو مجموعــة مــن الرســائل، تبادلهــا 
 أفكارهــم الثوريــة لتغيــر الواقــع الإجتماعــي 

ّ
جــال الخالــد مــع صديقيــه؛ وهــي تفصــح عــن رغبــة الأصدقــاء الثلاثــة لبــث

فــي العــراق.

وفــي مطلــع القصــة يــرى البطــل، جــال خالــد، راكبــا الباخــرة مــن فرضــة البصــرة إلــى بومبــي فــي أصيــل اليــوم 
الســابع مــن مــارس 1919؛ وهــو طالــب فــي العشــرين مــن عمــره مــن عائلــة غنيــة، وكان »راضيــا بالســفر ر�ضــى تشــوبه 
اللــذة، لــذة الحــرة، فهــو ســيد نفســه، يمتلــك زمــام ارادتــه، ويخــرج عــن بلدتــه الذاهلــة الســكرى، تحتلهــا الجيــوش«1 . فــي 
البدايــة يبيّــن المؤلــف إطــار الزمــان والمــكان، ومظهــر البطــل، ومجــرى أفــكاره، كلهــا بدقــة وترتيــب موظفــا تقنيــة الســرد 
بضميــر الشــخص الثالــث مباشــرا؛ كمــا يلمــح إلــى تدينــه وتعصبــه بشــكل غيــر مباشــر أثنــاء ســرده عــن خلــو  حــب البطــل 

ل‘ســارة’2 مــن الأمــل لأنــه مســلم وأنهــا مــن أســرة يهوديــة. 

ق�ضــى جــال الخالــد ســنة وبعــض شــهر فــي بومبــي متحيــرا ببــون بيــن الأغنيــاء والشــعب الفقــراء رغــم مــا فيهــا مــن 
الثــروة الهائلــة التــي تمــأ خزائــن الشــركات الأجنبيــة والتجــار الأجانــب والهنــود، ثــمّ غادرهــا ووصــل إلــى كلكتــه التــى وجدهــا 
أيضــا مماثلــة لبومبــي فــي الغنــى والفقــر. وشــاهد فيهــا اضرابــا مــن قبــل العمــال مطالبيــن زيــادة الأجــور، والــذي اســكته 
الشــرطة بالعنــف؛ قــد أثــرت هــذه المشــاهدة فــي قلبــه تأثيــرا عميقــا. ولقــي فــي الفنــدق الــذي كان يســكنه بهــا كاتبــا هندويــا 
اســمه ‘ف. ســوامى’ وكان يكتــب فــي إحــدى الصحــف الثوريــة والتــى كانــت فــي رعايــة ‘تيــاك’ الزعيــم العظيــم واســتاد 
‘غاندي’ . خاض الكاتب في الحديث عن شــؤون الهند والشــعوب الشــرقية المســتعمرة المظلومة، وكان له وقع في قلب 
خالــد الــذي تلتهــب شــعلة الوطنيــة بيــن أحنائــه، والــذي يتملمــل بيــن الوطنيــة والإنســانية لكــن يغلبهمــا كبريــاؤه وإنــزواؤه. 
وأدرك الكاتــب أن الخالــد لــه آمــال يحســبها غيــر محققــة، وأنــه متشــائم بســبب عجــزه لمســاعدة الضعفــاء البائســين فــي 
مجتمعــه، كمــا أنــه رجــل متديــن ومتعصــب لابتعــاده عــن مشــاهدة رقــص فــي الفنــدق لاســتحرامه فقــط، ولتجنّبــه عــن 

تنــاول النبيــذ.

الكاتــب والخالــد مــن الهنــد والعــراق علــى الترتيــب، يجمعهمــا شــيئ واحــد وهــو أن البريطانييــن يســتعمرونهما 
ــل الهنــدي المثقــف يؤمــن أن الثــورة هــي 

ّ
فــي آن واحــد، بيــد أنهمــا يأخــذان بوجهــة نظــر مختلفــة. إن الكاتــب الــذي يمث

ب 
ّ

الوســيلة للنهضــة واليقضــة ويقــوم لتحقيقهــا بتحريــض العمــال تدريجيــا علــى الاضــراب، بينمــا جــال العراقــي المهــذ
يــن. 

ّ
يغــادر وطنــه تخلصــا عــن عــار الاحتــال بــدلا مــن توعيــة الشــعب وتشــجيعهم علــى الاتحــاد والانســجام لطــرد المحتل

إن ادعــاء الخالــد، بأنــه لــم يشــاهد اضرابــا فــي وطنــه بســبب قناعــة الفلاحيــن الجائعيــن ولعــدم العمــال، ينكــره الكاتــب 
قــه بعقيــدة المســلمين وذلــك »أن القناعــة كنــز لا يفنــى وأن الر�ضــى بالــرزق المقســوم واجــب«. واردفــه »ولكــن 

ّ
بــل يعل

)الهنــدو( هنــا اكثــر منهــم قناعــة واكتفــاء بالــرزق القليــل«3 يشــير بــه إلــى قناعــة الشــعب بحقــارة العيــش مــادام متابعــا 
لتقاليــد الديــن ولــم يحــرّره المثقفــون منهــا كمــا فــي الهنــد، ويلمــح إلــى تعطــل المثقفيــن فــي العــراق عــن القيــام بعهدتهــا والتــى 
لــم ينتبــه إليهــا الخالــد بعــد. والكاتــب يتبنّــى كلمتيــن ‘الشــعب’ المتديــن الأكثريــة و‘الطلبقــة المســتنيرة’ الأقليــة التــي تحــارب 
ثقافــة الديــن، للتفريــق بيــن المثقــف الــذي يقــوم للحريــة والحيــاة الصحيحــة، وغيرالمثقــف الــذي هــو مقيّــد بتقاليــد 

1. نفس المرجع، ص 278
2. فتاة من أسرة يهودية ركبت معه الباخرة من البصرة وانجذب إليها منذ ان رآها. وهذا الجانب من القصة لم يقدمه مباشرا، رغم 

أنه يطول على الهامش إلى النهاية في الجزء الأول وأنه تلعب دورا هاما في اقناع الخالد أنها صارت بغية في نهاية المطاف بسبب تزيج 
أبيها إياها إلى رجل لم ترضه زوجا لها مانعا حقها في اختيار الزوج وراعيا رغبته الشخصية فقط ، لأن لا يشابه جبران أو   منفلوطي 

الكاتبين الخاياليين.
3. السيد، محمو أحمد. المقدمة في جلال الخالد. الأعمال الكاملة لمحمود أحمد السيد، وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية العراقية، 

1978، ص 283.
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الديــن وتعاليــم القــرون الأولــى. 

إن الكاتــب، وهــو ينتمــى إلــى الطبقــة المســتنيرة بالنســبة إليــه، يقــول للخالــد »تجدنــا نحــن المتعلميــن علــوم أوربــة، 
حاملين في رؤوســنا خلاصة ثقافة العصر الحديث، طلاب الاســتقلال للهند، الحياة الحرة الهانئة لشــعبنا والشــعوب 
الشــرقية المظلومــة كلهــا، تجدنــا متخلفيــن عــن هــذا الديــن، نحــارب ثقافتــه: الأفيــون، العلــة الوحيــدة لخنوعنــا وذلتنــا 
واســتعبادنا«1، ويحــاول لإقناعــه بــأن الديــن هــو العرقلــة الكبــرى أمــام التقــدم، وأن تدينــه هــو الــذي يصــده عــن أداء 

مســؤوليته رغــم كونــه مثقفــا.

ويرى الكاتب أن الدين، فوق قتله الرغبة في الحياة، يمنع الاتحاد بين الهنود والمســلمين، »وان الاتحاد قوة والتفرق 
ضعــف والضعيــف لا حــق لــه ولا اســتقلال«2؛ ويبرهــن علــى رأيــه بمــا يقــع بيــن المســليمن والهنــدو مــن المذابــح لأجــل بقــر 
الــذى يــراه الهنــدو مقدســا لكــن ينحــره المســلم للتنــاول. قــد طرحــت هــذه الملاحظــة فــي فكــر الخالــد ســؤالا عــن حقيقــة 

الدين. 

إن صحبــة الخالــد مــع الكاتــب الهنــدي، ومحالــة الأخيــر لتعريــف الأول بالمثقفيــن الهندييــن الذيــن يتحــدون 
لهــدف واحــد، وهــو الاســتقلال، رغــم دعمهــم وجهــة مختلفــة مــن الديــن، افصحــت أمامــه ضروريــة اضطــاع المهذبيــن 
بمســؤولية قيــادة الشــعب وتســخير قــوة الاتحــاد للوصــول إلــى الغايــة. اضافــة إلــى ذلــك، أن المحاضــرة التــي عقــدت فــي 
نــادي الطلبــة عــن الأدب التركــي واثبــات المحاضــر أن نهضــة الأدب التركــي هــي التــى خلقــت الــروح الوطنيــة فــي الشــعب، 
وهي التى هيأت الأفكار للتجدد، وقعت في نفســه موقعا حســنا؛ كما فتحت المحاضرات عن الأدب الرو�ســي والفرن�ســي 
والألمانــى أمامــه بابــا جديــدا »فخــرج خالــد مــن النــادي وقــد بــرق أمامــه نــور المعرفــة الحديثــة الصالحــة فــرأى أفــق الحيــاة 
متســعا، وادرك أنــه كان فــي مثــل ظلمــة، لا يــرى لهــا إلا أفقــا ضيقــا كإطــار الصــورة«3؛ وبعثــت فيــه حماســة لــم يمارســها 

مــن قبــل فعــزم علــى دراســة الأدب والفلســفة بعــد بلوغــه العــراق.

إنــه رجــع إلــى العــراق وهــو يحفــظ شــعلة الحماســة متقــدة، ووصــل فرضــة البصــرة فــي 25 تمــوز 1920. وحــاول 
التآلــف والتــآزر  بغــداد مشــجعا علــى  فــي إحــدى جوامــع  مــرة أو مرتيــن  قــوة الاتحــاد، فخطــب  لتوعيــة الشــعب علــى 
ومظهــرا حماســته التــى أخذهــا مــن الهنــد. يفــرغ المؤلــف مــن الجــزء الأول مبينــا اجتمــاع خالــد مــع صاحبيــه فــي دراه 
ومشــاطرته معهمــا تجربتــه مــع الكاتــب وآراءه التــي تخالــف ثقافتــه العراقيــة القديمــة وتدينــه وتعصبــه، وثنــاءه عليــه 
حســنا، وقمّــة ســعادته معــه، فالخالــد يقــول لهمــا »أنــه يحفــظ فــي قلبــه أجمــل الذكــرى، وأنــه يتمنــى ان يــزور الهنــد مــرة 
ثانيــة، فيلقــاه«4. تكشــف رغبتــه لملاقــاة الكاتــب مــرة ثانيــة، رغــم تمســكه المبــادئ المختلفــة تمامــا لعقيدتــه ودينــه، عــن 

مــدى تأثــره بــه وانجذابــه إليــه.

وهنــاك تشــابه أساســية بيــن البطــل جــال الخالــد والمؤلــف محمــود أحمــد الســيد فــي عــدة أوجــه منــذ نشــوئهما 
فــي بيئــة دينيــة إلــى تزامــن جولتهمــا فــي الهنــد وموقفهمــا الإشــتراكية بعــد الرجــوع حتــى يمكــن ان تــرى روايــة جــال الخالــد 
شــبه ســيرة ذاتيــة لمحمــود أحمــد الســيد ان لــم تكــن بأســرها، كمــا يــري جميــل الســعيد »وهــو حيــن يتحــدث عــن ‘جــال 
الخالد’ إنما يتحدث عن نفسه أيضا«5؛ إضافة إلى ما يثبته السيّد نفسه في مقدمتها »فقد قدر لي ان أزور الهند كما 

1. نفس المرجع، ص 290
2. نفس المرجع، ص 291

3.  نفس المرجع، ص 307
4. نفس المرجع، ص 315

5. سعيد، جميل. نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في العراق )ألقاها على طلبة قسم الدراسات الأدبية(، معهد الدراسات الأدبية 
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زارهــا صاحبــي جــال، وان أعــرف صاحبــه ســوامي كمــا عرفــه، وان أصاحبــه وأجالســه وأحــاوره كمــا صاحبــه وجالســه 
وحاوره...«1.  وقد حدثت زيارته في فترة تكوينية بالنســبة إلى أفكاره، ربما شــبابه وســذاجته هذه التى ســاعدت ســوامي 
ليجذبــه إلــى موقفــه ويثيــر الشــكوك فــي ذهنــه عــن حقيقــة الديــن، كمــا أنــه تســبّب لتغييــر رأيــه عــن الأدب بواســطة 
تمهيــده الطريــق للمشــاركة فــي النــدوة عــن الأدب الحديــث. فممــا لا منارعــة فيــه، أن رأي ســوامي وموقفــه قــد نثــر ذرر 
الشــعبية والواقعيــة فــي ذهــن الســيد وان تأخــر نموهــا حتــى ظهــور روايــة جــال خالــد التــي شــقّت طريقــا جديــدا فــي تاريــخ 

الأدب العراقــي.

الخاتمة

إن الاحتــال البريطانــى للعــراق وتطرقهــا إلــى الثقافــة العراقيــة وهيمنتهــا علــى العــراق الماديــة والمعنويــة نفحــت 
فــي المثقفيــن المخلصيــن العراقييــن عامــة والأدبــاء خاصــة روح الوطنيــة. فاســتخدموا الأدب وســيلة لإيجــاد نزعــة عراقيــة 
الجديــة  فيــه  وظهــر  اتجاهــه  تغيــر  حتــى  منهــا،  والحــذر  الغربيــة  الثقافــة  خدعــة  علــى  الشــعب  ولتوعيــة  بهــا  وتحفــظ 
إلــى العــراق الروايــة الحديثــة بروايتــه الموجــزة جــال  والحداثــة. وقــد قــام الســيد بقيــادة هــذه الثــورة الأدبيــة وقــدّم 
الخالــد. وهــي تماثــل ســيرته الذاتيــة لعلاقــة وطيــدة بينــه وبيــن البطــل مــن ابتعادهمــا عــن البيئــة الدينيــة والتحاقهمــا إلــى 
حركــة إشــتراكية. وكان هــذا التغيــر الجــذري نتيجــة ملاقاتــه مــع الكاتــب الهنــدي ف. ســوامى الــذي نجــح فــي تمثيــل الديــن 
حاجــزا كبيــرا بيــن الشــعب وتقدمــه واقناعــه أن النهضــة الأدبيــة هــي الوســيلة لإيجــاد الوطنيــة فــي الشــعب. وكانــت الأفــكار 

نتــه لقيــادة الثــورة الأدبيــة فــي العــراق. 
ّ

التقدميــة التــى تلقــى مــن الكاتــب الهنــدي مك
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توظيف التراث  في الرواية الإماراتية

)رواية ’آخر نساء لنجة ‘ أنموذجا(
السيدة/ شحنة . س .ب1	 								      

الملخص 

تعتبــر الروايــة وســيلة مقنعــة فــي التعبيــر عــن الحيــاة بــكل مــا تحتويــه مــن صــور و نمــاذج ، نصادفهــا فــي الواقــع و 
لهــا دور كبيــر فــي نقــل الحقائــق التــي يتعايــش معهــا النــاس فــي مختلــف المجتمعات.تعــد تجربــة كتابــة الروايــة الإماراتيــة 
مــن التجــارب الأدبيــة الحديثــة المميّــزة فــي الثقافــة الإماراتية،يمثــل الكاتــب راشــد عبــد الله النعيمــي ريــادة كتابــة الروايــة 
الإماراتيــة منــذ ظهــور أول بواكيــر الروايــة فــي الإماراتبروايتــه »شــاهندة«وتوالت الروايــات فيمــا بعــد باختــاف صورهــا 
كمــا و كيفــا.و لمــا شــهدت الدولــة تطــورات ســريعة مهمــة باكتشــاف النفــط علــى كافــة جوانبهــا خــال العقــود الماضيــة 
، إثــر خروجهــا مــن هيمنــة الاســتعمار البريطانيــة تكوّنــت دولــة الإمــارات و وصلــت إلــى أوج قمّتهــا فــى النمــو و التبلــور 
ل علــى كافــة مجــالات الحياةوانعكســت علىالحيــاة الأدبيــة الثقافيــة أيضــا. تعــددت نشــاطاتها  

ّ
بالحضــور الكثيــف الفعــا

فــي المجــالات  المختلفــة ســواء علــى المســتوى الداخلــي و الخارجــي. تحرَضــت حركــة النشــرو المؤسســات الثقافيــة عديــدة 
مثــل اتحــاد الكتــاب و أدبــاء الإمــارات عــاوة علــى المســابقات الدوريــة و الأمســيات و النــدوات فــي تشــجيع القــراءة و 
الكتابــة. لا شــك أن بواكيرهــا متجــذرة بتاريــخ الإمــارات القديمــة ،و التــراث يعــد أحــد المصــادر الهامــة فــي علــم التاريــخ 
خاصــة فــي دراســة تاريــخ الشــعوب التــي تفتقرإلىثقافــة التدويــن و الكتابة.هــذه الورقــة تســلط الضــوء علىمــدى توظيــف 
التــراث العربــي الإماراتيــو مــا توارثــه مجتمــع الإماراتــي عــن أســافهم مــن قيــم و عــادات و تقاليــد جيــا بعــد جيــل خــال 

دراســة رواية’آخــر نســاء لنجــة ‘لكاتبــة الشــابة المتميّــزة ’لؤلــؤة أحمــد إبراهيــم المنصــوري‘ .

ولا جــدال أن الروايــة مــن أشــهر أنــواع الأدب فــي العصــر الراهــن  و أوســعها انتشــارا بيــن أوســاط القــراء ،و هــي 
تحتــل اليــوم مكانــة الشــعرفي العصــر الجاهلــي وجــودا علــى أنهــا أقــرب الفنــون الأدبيــة لــروح العصــرو تبــوأت مكانــة 
بــارزة بيــن الأجنــاس الســردية الأخــرى مــن حيــث الكثــرة و الازدهــار و الانتشــارهي الفــن المعبّــر عــن حيــاة الشــعوب و 
قضاياهامشاكلهاســواء كانــت اجتماعيــة و سياســية و دينيــة و عاطفيــة و تاريخية.هــي أيضــا قابلــة للنقــاش باســتمرار 
فــي ظــل تطورهــا و تراكمهــا و تجاربهــا الجديــدة التــي يرفدهــا أجيــال مــن الأدبــاء و الكتــاب فــي عمــوم الوطــن العربــي. 
فكتابــة الروايــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تأخــر ظهورهــا مقارنــة ببــاد الشــام و مصــر و المغــرب لأســباب عــدة .

 و من المعلوم أن الرواية الإماراتية تم وجودها في الدولة الإماراتبالتحولات  التى  حدثت إثر اكتشــاف النفط 
حيــث تنعكــس علــى مســتوى الرؤيــة وغايــات الســرد شــكلا و مضمونا.فكتابــة النســوية فــي الإمــارات أصبحــت اليــوم أمــرا 
ــهدت طفــرة كميــة نوعيــة فــي إنتــاج الأدب النســائي فــي الإمــارات مطلــع الألفيــة الثالثــة برغــد 

ُ
يلفّــت انتبــاه النقــاد  لمــا ش

التشــجيع والتقديرمــن قبــل الحكومــة. فلمــا كانــت العــادات والتقاليــد أشــد بأســا بــدأت النســاء كتاباتهــن تقــرب إلــى 
طبيعتهــن و إحساســهن الأنثويــة ضــد الاضطهــاد و التفــكك و العنــف .أمــا العصــر الراهــن فتختلــف اتجاهــات الروايــة 
النســائية فــي الإمــارات فــي تمثيــل المــرأة و تصويرهــا فــى بيئــات مختلفــة و تبــدو بعضهــا متمســكة بالتــراث الإماراتــي بشــكل 

وثيــق كمــا تتضــح مــن خــال نتــاج بعــض الروائيــات المبدعــات مــن دولــة الإمــارات.

1. باحثة ،كلية مدينة العلوم العربية، ملابرم
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مفهوم التراث

لغة

»الــوارث مــن صفــات الله عــز و جــل و هــو الباقــي الدائــم الــذي يــرث الخلائــق و يبقــى بعــد فنائهــم و قولــه عــز 
و جــل )و لله ميــراث الســماوات و الأرض(و الميــراث معنــاه فــي اللغــة مــا ورثــه الســابق اللاحــق، و الســلف للخلــف و هــو 

الــورث أو الــورث أو الإرث أو الــوارث أو الإيــراث أو التــراث إذ المعنــى الألفــاظ جميعهــا  يتعلــق بالثــراث1.

يقــول الناقــد جابــر قميحــة »و كلمــة التــراث بمعنييهــا المــادي و المعنــوي )تطلــق و تقيــد تبعــا للوصــف اللاحــق بهــاإن كانــت 
موصوفــة ، أو بوصــف مــا تضــاف إليــه إن كانــت مضافــة،  فــإذا أضيفــت إلــى كلمــة الإنســاني كان معناهــا شــاملا لــكل 
مــا أنجــزه  العقــل الإنســاني ، و كل مــا تراكــم لديــه مــن خبــرات و معــارف ، ســواء أكان عــن طريــق الوحــي الإلهــي، أم عــن 
طريــق الاكتســاب بالجهــد و التجربــة الذاتيــة عبــر العصــور الغابــرة منــذ وجــود الإنســان علــى الأرض إلــى بدايــة العصــور 

الحديثــة.2

التراث في الإصطلاح

»يتضــح التــراث و مجــال دراســته واســع و متشــعبة الأفــكار إلــى حــد كبيــر ، و لــذا حــاول علمــاء اللغــة و الباحثــون 
فــي ضبــط مفهــوم التراثبدقــة مــن خــال عــدة تعريفــات«. يقــول الناقــد رمضــان الصبــاع »التــراث هــو المــوروث الثقافــي 
و الدينــي و الفكــري و الأدبــي و الفنــي و كل مــا يتصــل بحضــارة أو ثقافــة، أي مــا و ورثنــا عــن الســلف و منهــا القصــص 
و الحكايــات والكتابــات و تاريــخ الأشــخاص و مــا يظهــر مــن قيــم و مــا تعبــر عــن هــذه جميعــا مــن عــادات و تقاليــد و 
طقــوس«.3 و بالجملــة أن التــراث يســتعمل علــى كافــة إنتاجــات شــعبية مــن آداب و عــادات و تقاليــد و كل مــا يصلــه إلــى 

الإنتــاج الشــفهي و المالــي المــوروث فــي الأجيــال الماضيــة.

توظيف التراث

»إن توظيــف التــراث يقــوم علــى دعائــم و أســس أبرزهــا الفهــم العميــق الواعــي للتــراث ،و دوره يكــون ســجلا 
لمســيرة الإنســان الحضاريــة ، و تطلعــه الدعائــم إلــى التطــور و التغييــر »و ممــا لا شــك أن هنــاك خليطــا لا يح�صــى مــن 
الشــخصيات و العناصــر و الجزئيــات التراثية،وعلــى الكاتــب الــذي يــود أن يســتفيد مــن هــذا التــراث أن ينتقــي العنصــر، 
أو الجزئيــة الموحيــة ، »و لا ســيما أن الإختيــار جــزء مهــم مــن مهمــة الكاتــب عمومــا و ينبعــي أن ينتقــي العناصــر أكثــر 
العالــم بموروثاتــه و يســتعملها طريقــا  الكاتــب  أن يســتلهم  البقــاء و الاســتمرار«4 فمــن وظيفــة  إيحــاء و قــدرة علــى 
للتواصــل بيــن الما�ضــي و الحاضرخــال توظيــف العــادات و التقاليــد و المعتقــدات ومــا إلــى ذلــك .عندمــا يتعامــل الكاتــب 
بالتــراث تعامــا فنيــا يعــود إلــى آرائــه الجديــدة و يتشــكلها فــي النــص الروائــي حســب ذوقــه.أن توظيفهــا يتميــز  فــي الروايــة 
بخاصيــة معينــة مــن إرث إنســاني ينعكــس التجــارب والفنــون و إبداعــات الأجيــال فــي البيئــات المختلفة.فالتــراث الشــعبي 
غيــر محــدد بزمــان ولا مــكان تناقلــه النــاس عــن أســافهم، تحفظــه صــدور الــرواة الشــعبيين مــن عامــة النــاس بينمــا 
نجــد التــراث الشــعبي يعبربــكل انطــاق عــن وجهــة نظــر الجماهيــر الشــعبية تجــاه مختلــف القضايــا التــي تمــس حياتهــا 

1 .د.جابر قميحة ، التراث الإنساني في الشعر أمل دنقل ،ص12. ط1،1987مهجر للطباعة و النشر
2 .الدكتور سيد عبد الرزاق ،المنهج الإسلامي في النقد الأدبي-دار الفكر –دمشق –سوريا-ص-12(

3 . رمضان الصباع ،في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية ، دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع ،الإسكندرية ،ط1،1998 
،ص ،368

4 .د.صبري مسلم ،التوظيف و مستقبل التراث الشعبي ، أبحاث في التراث الشعبي ،د.أحمد مر�سي و آخرون ، ص267-266
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والأحــداث التــي تمــر بهــا.

حيــث نجــد فــي هــذا المجــال مجموعــة مــن المبدعيــن الإماراتييــن  الذيــن اهتمــوا بالثــراث قلبــا و قالبــا أمثــال علــي أبــو الريــش 
و باســمة يونــس وســلطان العميمــي و غيرهــم الذيــن تجلــت أعمالهــم زحمــا هائــا مــن أشــكال التــراث المختلفــة و ألوانــه 
المتتابعــة .ثــم لعبــت نزعــات النــاس و ميولهــم إلــى الملتقــى الجمهــور دورا أساســيا فــي تشــكل الروايــة الإماراتيــة و تطورهــا 
، فأصبحــت النســاء يمشــين بجانــب الرجــال .هنــاك شــواهد كثيــرة تشــير إلــى بواكيــر النزعــة النســائية بــدأت فــي التشــكل 

خــال القــرن العشــرين.

  لا ســبيل إلــى اختــزال تاريــخ أدب المــرأة الإماراتيــة فــي صفحــات معــدودة، ولكــن شــكل وجــدان قرائهــا بتعبيرعــن 
تحــولات مجتمعهــا كمــا أصبحــت جــزءا لا يتجــزأ مــن تراثهــا الثقافــي و تاريخهــا الفكــري .الكاتبــات الإماراتيــة  مارســن 
الأدب بمختلــف أنواعــه قصــة و شــعرا و روايــة و نقــدا و عبّــرن فــي خلالــه عــن مشــاعر الأنثــى و همومهــا و أحزانهــا بصــدق 
و أمانــة .كمــا قصــرن بعضهــن علــى تصويــر واقــع المــرأة و أمــا البعــض فقــد اتجهــن إلــى تصويــر التقاليــد الإمــارات و 

عاداتهــا و تراثهــا ، مــن أمثالهــن الكاتبــة الإماراتيــة لؤلــؤة المنصــوري .

السيرة والمسيرة

ولــدت  الكاتبــة والروائيــة و القاصــة الإماراتيــة لؤلــؤة أحمــد إبراهيــم المنصــوري فــي رأس الخيمــة ســنة 1989م، 
فــي تكويــن  . تأثــر هــذه الأســرة  فــي أســرة ميســورة الحــال ، والدهــا أحمــد إبراهيــم المنصــوري و أمهــا آمنــة المنصــوري 
شــخصية لؤلــؤة المنصــوري . تلقــت تعليمهــا الإبتدائيــة فــي مــدارس رأس الخيمــة .و حصلــت  علــى درجــة بكالوريــوس فــي 
اللغــة العربيــة إضافــة إلــى دبلــوم فــي الإعــام . تعمــل ككاتبــة وصحفيــة فــي إمــارة رأس الخيمــة بدولــة الإمــارات وتنشــر 
مقــالات أدبيــة فــي صحيفــة القــدس العربــي، والملحــق الثقافــي بجريــدة الاتحــاد الإماراتيــة. قدمــت قــراءات قصصيــة فــي 
العديــد مــن الأمســيات والأصبوحــات الســردية المقامــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ، و هــي تمتــاز بأســلوبها النــادرة 
، متفقــة  المعنــى لألفاظهــا ، وتمتلــئ  كتاباتهــا بــدلالات ورؤى متنوعــة، حتــى تبسّــط علــى القــارئ المســافة بيــن الحكايــة 
والبحــث الموجــز، تتجلــى فــي كتاباتهــا روح الشــعر  التنقــل بيــن أجنــاس أدبيــة متنوعــة مــن شــعر وقصــة قصيــرة وروايــة .

إسهاماتها في الأدب العربي:

الروائــي هــي روايــة »آخــر نســاء  إنتاجهــا  ، أول  ثــاث روايــات  إبراهيــم المنصــوري  لؤلــؤة أحمــد  الكاتبــة  ألفــت 
لنجــة »نشــرت« دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة،عام 2013م  و روايــة »خرجنــا مــن ضلــع جبل«عــام2014م  و روايــة 
»قــوس الرمــل  ملهــاة المهــد و الماء«عــام 2015مــو لهــا ثــاث مجموعــات قصصيةورشــحت روايتهــا »آخــر نســاء لنجــة 
» ضمــن القائمــة الطويلــة لجائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب م2013. تحمــل  الكاتبــة مســؤولية النشــر و التوزيــع فــي اتحــاد 

الكتــاب و أدبــاء الإمــارات حاليــا.

رواية » آخر نساء لنجة »

هــذه الروايــة تحكــي التاريــخ و الثقافــات فــي لغــة شــعرية. تضــم الروايــة أربــع فصــول و هــي »رئــة الظــل »و »عبــاءة 
الضــوء »و »بــاب عنيــد » و »صــوت أبيــض »و عنــوان الروايــة ’آخــر نســاء لنجــة » و«لنجــة »عنــوان تاريخــي إذ يتصــل 
بأحــداث الروايــة بجوهرهــا .تســرد الكاتبــة أحداثــا مــا وقعــت فــي ثلاثــة أماكــن )جلفــار , لنجــة و البحريــن( .يمكــن القــول 
فــي هــذه الروايــة ، إن الكاتبــة تظهرشــغوفة بالتواصــل مــع التــراث الإماراتــي فــي معظــم الأحيــان. إن اختيارالمكانمنتســبة 
إلــى منطقةلنجــة الإيرانيــة الــذي اســتقلها حــكام الإمــارات قبــل نيــف و مائــة ســنة . تدعــو القــارئ إلــى إعــادة النظــر فــي 
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تاريــخ  أنــاس لنجــة و ثقافاتهــم و حياتهــم الريفيــة متمســكا بالتــراث العربــي الأصيــل مــن خــال إعــادة تصويــر الأحــداث 
المتشــابكة،بأن كانــت  جزيــرة العــرب تقيــم علــى وحــدة الثقافــة العامــة فــي المــدن و المناطــق الممتــدة علــى ضفتــي الخليــج 

و إيــران مثــل جلفاروالمحــرق و الأصفهــان و الأهــواز .

ص الرواية
ّ

ملخ

و هــذه الروايــة حكايــة خياليــة تاريخيــا و ليســت تاريخيــة و تعــود بالقــراء إلــى عالــم الشــخصيات النســائية اللاتــي 
أثنــاء تغيــرات سياســية حدثــت عبــر العصــور. ثــم أدركهــن الخــوف و الرعــب  التعــاون والتســامح  عايشــت بالحــب و 

فتفرقــت بعضهــن فــي بلــدان الخليــج العربيــة و منهــا جلفــار و المحــرق . ترصــد الكاتبــة حيــاة أســرة عاشــت عبــر الأجيــال 
الثلاثــة -تحتــوى الســاردة الحفيــدة اســمها ميعــاد و أمهــا حورية،وجدتهــا رزيقــة و عبــر أزمنــة ثــاث أضافــت الكاتبــة 
فــي روايتهــا مــن ناحيتــي الأســلوب و الموضــوع إلــي تــراث الســرد الإماراتــي الــذي لــم يســبق ذلكالحــد أحــد مــن الإمــارات. و 
الروايــة و هــي غالبــا متكــوّن مــن نتــاج مدنــي متصلــة بالمدينــة ولكــن هــذه الروايــة ممزوجــة بيــن حيــاة أهــل الريــف و أهــل 

المدينــة علــى شــكل ســواء.

رثــم تمــر الكاتبــة 
ّ

تبــدأ الســرد علــى مشــهد مــرض الأم و ذهــاب الأســرة إلــى الأصفهــان مــن قريــة لنجــة بموتهــا المبك
بالقــراء إلــى بعــض المشــاهد المؤلمــة التــي وقعــت فــي حيــاة بنــت اســمها ميعــاد  فــي جلفــار بغيــاب الأحبــة و ليســت هنــاك إلا 
جدتهــا رزيقــة و التــي تعمــل كهمــزة وصــل بيــن الجيليــن ،الما�ضــي و الحاضر.كانــت زمــن الجــدة زمــن الســردال إبراهيــم جــد 
البطلــة إلا أن زمــن ميعــاد هــو زمــن الحداثــة المتجــاوز لهــذه المعتقــدات الشــعبية و لا ســيما ميعــاد توجهــت نحــو الكتابــة 
و التعبيرعــن ذاتهــا وعالمهــا الحالــم بحريــة و الانفــكاك مــن أســر خرافيــة منهــا ، و ليــس لهــاأي ســبيل إلــى الخــروج ســوى 

الحــب بســالم.

مظاهر التراث في رواية »آخر نساء لنجة«

يحمل التراث عدة أشكال من أهمها التراث الشعبي و التراث الديني و التراث التاريخي و غيرها .

التراث الشعبي 

ما من شك أن أي شعب مهما بلغت درجة مواكبته لروح العصر والحداثة وارتباطه بالتكنولوجيا المعلومات 
يبقــى دائمــا محافظــا علــى هويتــه وأصالتــه وتفــرده الــذي يميــزه عــن باقــي الشــعوب الأخرى.يحتــوى التــراث الشــعبي علــى 
معرفــة العــادات و التقاليــدو القيــم و الفنــون و الحــرف و المهارات،ومــن الأمــور الملحوظــة أن فــي هــذه الروايــة تجتهــد 

الكاتبــة لؤلــؤة المنصــوري لنقــل التراثالشــعبي الإماراتــي إلــى عالمــالأدب م منهــا :-

1.المعالجة بالنباتات

كانــت مــن عــادات الإماراتييــن المعالجــة بالنباتــات و الأعشــاب دواء للأمــراض و الجروحكمــا ســلطت الضــوء 
علــى  مظاهرأحــداث وقعــت فــي صغرهــا عندمــا تعثــرت فــي الأرضفأصابهــا الجــرح فاســعملت الأعشــاب حيــث تقــول و 

بدأت«تمســح رزيقــة بقطعــة الشــاش علــى مواضــع القــروح«.

فــي مناســب آخــر تقولبطلــة الروايــة ميعــاد عــن فعــل جدتهــا كعــادات الشــعبية التــي قــام بهــا ســكان الإمــارات حيــث تقــول 
»تأتــي بــورق الســدر المطحــون بالحنــاء و بأعشــاب لا أعرفهــا ،و تفركــه بحــذر علــى جروحــي المقترحــة«
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2. الفنون الشعبية

و تدخل في إطار الفنون الشعبية :-

الأزياء:-وه��ي م�ـن ملاب��س المتمثل��ة فيــ اللباــس التقلي��دي الخ��اص ب��كل منطق��ة ومـا� يميّزــ بيئ��ة ع��ن الأخ�ـرى. ملامــح الأزيــاء 
تتضــح مــن قــول ميعــاد  :-

»و ترتــدي مجموعــة مــن الأقمشــة المزركشــة و الملوّنــة فــي نســق متضــاد ، شــبيه بالتنــورة واســعة ذات كســات مسترســلة 
فضفاضــة ، كــرؤوس أشــجار الــرول الصنبــور الأصفهانيــة »)ص21(

»عمــل بدايــة لــدى عــدد مــن تجــار الفُرضــة فــي بيــع الأرز و القمــح و الأكمشــة الحريريــة و المزركشــة و ألــواح الخشــب 
و الســكر،فغمرت تجارتــه و نمــت و ازدهــرت ، ثــم بــدأ احتــكاره فــي تجــارة بيــع البحــور و دهــن العــود المجلــوب بالســفن 
التجاريــة مــن الهنــد و صــار النــاس بثقــون بيعــه و ببضاعــة تجارتــه«)ص28( ، و هــذه الأكمشــة الحريريــة كانــت مــن 

ملابــس الشــعبية الفاخــرة فــي الإمــارات.

التراث التاريخي

»تحتــل المــكان جــزءا كبيــرا و هامــا فــي الرواية،حيــث يربــط المــكان بزمــن الروايــة و يقيــم صــات وثيقــة مــع بقيــة 
المكونــات الحكائيــة فــي النــص فــإن المــكان هــو الرصيــد الحضــاري و الثقافــي و الاجتماعــي الــذي يشــكل المــوروث الثقافــي 
تتأثــر هــذه  التاريــخ و«  الروايــة و  بيــن  الســلوك.«لا شــك أن هنــاك علاقــة وثيقــة  التقاليــد و  العــادات و  للأعــراف و 
العلاقــة مــن طبيعــة الروائــي الــذي ينهــض علــى التصويــر الواقعــي و المعي�شــي تصويــرا وصفيــا تحليليــا »فــي  روايــة »آخــر 
نســاء لنجــة« صــوّرت الكاتبــة شــخصية رزيقــة شــخصية ذات أســاس تاريخــي بالــكلام و الحــوار مــع الشــخصيات الأخــرى 
حييثتقــول »رزيقــة مرجــع تاريــخ و ذاكــرة مواســم« )ص140 ( و تشــارك تجاربهــا بحفيدتهــا و تدعــو الأنظــار إلــى الما�ضــي 

دون رجعــة و اســتعملت الكاتبــة ضميــر المتكلــم مــن شــأن أن يمــزّج الســرد بيــن الما�ضــي و الحاضــر.

يمكــن القــول أن البيئــة التراثيــة واضحــة مــن خــال دراســة القريــة التراثيــة فــي الروايــة عنــد توظيــف الأمكنــة ،و 
مــن ملامحهــا :-

»امتعضــت جدتــي ســاخرة –)نحــن اللنجاوييــن خبرنــا حربــا أعتــى مــن هــذه ، و كانــت بيوتنــا مــن الطيــن ، مشــرعة 
فــي وجــه المــوت القــادم مــن غضــب البحــر أو غضــب الإنســان«. )ص82(

و لا شــك أن المــكان كالقريــة أو الحــارة و مــا تضمــه مــن البيــت القديمــة المصنوعــة مــن الطيــن و أشــجار النخيــل 
و الخشــب هــذا يعتبــر مــن شــريان القريــة.و يبــدو فــي الروايــة خــاف هــذه المناظــر حيــث تقــول عــن المدينــة علــى لســان 

البطلــة:-

»خلافــا لبيــوت جلفــار الســاحلية الإســمنتية التــي بــدت تتأهــب للتحضــر و التمــدن و الارتفــاع ، كان بيــت أمــي 
ينخفــض مــع الزمــن »)ص55(

تبيــن الكاتبــة عــن اختــاف الحيــاة الريفيــة و المدنيــة خــال قــول ميعــاد حيــث تقــول »يبــدو أن المدينــة القديمــة أحــد 
أحضــان  فيهم«مدينــة  الوافديــن  تأثيــر  و  العمــران  و  النــاس  حركــة  منــه  تنطلــق  الــذي  المفتوحــة  الواقعيــة  الأماكــن 
أصفهــان، مدينــة العــراق و التاريــخ ، مدينــة الحــب و أغنيــاء الأرض حيــث الجســور و القناطــر و البــرك و النهروقــت 
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زهــور  و  النرجــس  و  الياســمين  علــى  النــدى  رائحــة  تفتــق  ،و  الربيعــي  النســيم  لدغدغــة  دائــم  تــوق  فــي حالــة  الأصيــل 
نــار«)ص20(

ّ
الجل

اســتطاعت الكاتبــة توظيــف التــراث التاريخــي العربــي الإماراتــي مــن خــال ذكــر البيئــة المحليــة التــي تفــوح منهــا 
روائــح الأجــداد و الما�ضــي القــروي الــذي يعيــش المجتمــع الإماراتــي.

افات  الخر

 فــي هــذه الروايــة وظفــت الكاتبــة مــن معتقــدات خرافيــة  التــي اعتقدوهــا الأجــداد الســالفة مــن خــال حكايــات 
خرافيــة حيــث تقــول البطلــة عــن حديــث جدتهــا:-

فــي الســنة السادســة  أنــه  »مــا همّنــي مــن حديــث رزيقــة هــو أن آســيا رهنــت لابــن عمهــا لخمــس ســنوات ،إلا 
احتــدم الخــاف بيــن الأخويــن - عمهــا و أبيهــا - حــول فضيحــة ســرقة البضائــع التجاريــة المحملــة علــى متــن البــوم العائــد 
مــن الهنــد، كان البــوم ملــكا لأحــد النواخــذة فــي المحــرّق  ) ص27( و مــن معتقــدات خرافيــة أيضــا قــول أحــد شــخصيات 
الروايــة:-«لا يفصــل المــرض إلا نهــر زاينــده رود)أحــد الأنهــار الداخليــة فــي مدينــة أصفهــان ، يعنــي بالفــا رســية )النهــر 

الولــود ( )ص18(

مــن خرافــات اعتقاديــة أيضــا لمــا أتــت الجــدة بحفيدتهــا إلــى أحــد العرافيــن فالحفيــدة مــن جيــل الثقافــة الجديــدة 
ســترميها بالشــريط قائلــة »هــذا دجــال ...مؤكــد أنــه دجــال ،قلتهــا بغضــب فــي وجــه الحاجــة فأســكتتني قائلــة »هــذا المــأ 

أبــو بكــرا الجميــع يعــرف بركاتــه ،اعتقــدي بــه و لا توســيخه بوساوســك ، هــذا الرجــل هــو الوســواس عينــه«)ص33(

التراث الديني 

لا تجحــد مكانــة التــراث الدينــي فــي الروايــة يقــف عليــه الروائــي ، حيــث إن القيــم الموروثــة تعــد محــور الأدب 
الأصيــل. مــا وظفــت الكاتبــة لؤلــؤة المنصــوري الشــخصيات الدينيــة بشــكل واضــح ولكــن نجــد توظيــف المــوروث الدينــي 
ظاهــرا بشــكل كبيــر فــي هــذه الرواية.حاولــت الكاتبــة اســتدعاء التــراث الدينــي لونــا مــن ألــوان التعبيــر صادقــا قويــا محتويــا 
بالنصــوص القرآنيــة وكــذا الطقــوس والظواهــر الدينية،حبــا لبقــاء معالــم الديــن الحنيف،مــن خــال حديــث البطلــة 

عنــد توديــع بلدهــا مــع جدتهــا بعــد فــراق أمهــا الحنونــة تقــول :- 

أولا:- )إنــا عرضنــا الأمانــة علــى الســماوات و الأرض و الجبــال فأبيــن أن يحملنهــا و أشــفقن منهــا و حملهــا الإنســان إنــه 
كان ظلومــا جهــولا ()ص132(

ثانيا:- تردد رزيقة قول الله بقناعة و رضا ،حين كانت على قيد ذاكرة )إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه()ص167(

ومــن المواريــث الدينــي أيضاأحــد قولهــا لمــا نزلــت القافلــة مــن ســفينة إلــى أرض لنجــة مــرة ثانيــة حيــث  تقــول علــى 
لســان البطلــة » مقتبســة مــن القــرآن الكريــم )ولله العــزة و لرســوله و للمؤمنيــن( )ص144(

»فقــد وظفــت الكاتبــة الكثيــر مــن أشــكال التــراث مرتبطــة فــي غالبهــا  بالتــراث الإســامي لأن المجتمــع الإماراتــي 
القديــم مجتمــع متديــن ، و منهــا مــا وظفتــه الكاتبــة مــن الحديــث عــن العديــد مــن المعتقــدات التــي لا يــزال المجتمــع يعتقــد 
بهــا«، و مــن هــذه  المواريــث الدينيــة فــي الروايــة »فــي الليلة،حيــن ترتــج المحــرق بصافــرات الإنــذار الملعنــة للخطــر، لا يختبــئ 
النــاس كالجــرذان ، بــل يتحولــون إلــى ســجادة صــاة ترتيليــة ، تصعــد علــى أســطح البيــوت، و تتهجــد غوثــا مــن الله ألا 

تهبــط الصاعقــة« )ص81(
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الثالثة،وأطيــل  الركعــة  فــي  البطلة«أســجد  لســان  الإســاميةقولهاعلى  الدينيــة  العبــادات  معالــم  ومــن 
)155 الســجود«)ص

وممــا ورد أيضــا مــن طقــوس دينــي مــن قــول البطلة:-«تبســمل علــي و تقــرأ آيــة الكر�ســي ، تلثــم القــروح و هــي باكيــة 
)ص52(

»فــي الفجريهطــل تكبيــر الرجــال و الصبيــة فــي الــزاق الطويــل بخضــوع مطلــق و خفــة كالــرذاذ ،تكبــر المحــرق ، 
تصلــي المحــرق كلهــا » )ص 83(

قــد اختــار بعــض العــادات الدينيــة التــي تســتدعى التــراث الدينــي والــذي خلفــه أجدادنــا ممــا يعكــس روح الأصالــة 
:-«أوقــظ جدتــي التــي توقظنــي كل فجــر للصــاة، أصلــي بجانبها،ثــم تخــرج هــي لقــرآن الفجــر«)ص 85(

الخاتمة

فــي نهايــة المطــاف يمكــن القــول إن الأدبــاء الإماراتيييــن القدمــاء كانــوا متمســكين بأصالتهــم ومنبتهــم مــن خــال 
اهتمامهــم بموروثهــم الثقافــي العريــق، و فــي العصــر الراهــن ازداد عــدد الأدبــاء بمــا ســاهموافي إحيــاء الموروثــات وإعطائهــا 
المســاحات  مــن  الكثيــر   « نســاءلنجة  »آخــر  الروايــة  المنصوريفــي  لؤلــؤة  الروائيــة  عميقة.اســتعملت  جديــدة  دلالات 
الســردية والوصفيــة بلغــة عذبــة جلية،وبهانجحــت الكاتبــة  توظيــف التــراث الإماراتــي بشــكل واضــح،و تركــت لنــا موروثــا 
أدبيــا متميــزا تــارة اســتذكار الما�ضــي ببســاطة و تــارة بإشــارة إلــى عقائــد دينيــة و تــارة بتعريــف مــا أشــمله مــا تراكــم الأجيــال 
الماضيــة مــن عــادات و تقاليــد و تجــارب و خبــرات و فنــون شــعبية مــن خــال حضــور العديــد مــن جماليــات وملامــح 
الثقافة الشــعبية الدينية في لغة شــعرية ، لا شــك أن  هذه الأوضاع التي كانت يعيشــها الناس في تلك الفترة ســاعدت 

الكاتبــة لتوليــد الأحــداث المتعلقــة بمعالــم الديــن الإســامي الحنيــف والتــي  لهــا تأثيــر كبيــر فــي مجتمــع الإمــارات .
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سحر خليفة وصورة المرأة الفلسطينية في أعمالها
الدكتور /شوكت علي. س�ي. وي1

الملخص

إن حــظ المــرأة فــي الأدب العربــي لــم يكــن وافــرا منــذ قــدم الزمــان، ولــذا لــم توجــد فــي تاريــخ الأدب العربــي فــي 
عصــوره المختلفــة إلا بعــض الأســماء القليلــة مــن بيــن النســاء، ولــم تبــرز أديبــات وشــاعرات فــي الأدب العربــي كمــا ظهــر 
الأدبــاء والشــعراء فــي مختلــف عصــوره. أمــا بالنســبة إلــى العصــور الأخــرى قــد ازداد فــي العصــر الحديــث فضــل النســاء 
العــرب فــي ميــدان الأدب ودورهــن فــي ســاحته، ومــن ثــم ظهــرت شــاعرات مثــل عائشــة التيموريــة ونــازك الملائكــة وغيرهمــا 

فــي هــذا العصــر الجديــد لــأدب العربــي.

وبالتالــي صــارت القضايــا النســائية التــي لــم تكــن ذات قيمــة عنــد الكتــاب والأدبــاء فــي القــرون الماضيــة مــادة  	
معتبــرة فــي مختلــف فنــون الأدب العربــي، فأصــوات النســاء العــرب أخــذت مكانهــا فــي الأعمــال الأدبيــة بعدمــا بذلــت هؤلاء 
النســاء الأديبــات جهودهــن فــي مجــال التأليــف والكتابــة،وأن اتصــالات الأدب العربــي بــالأدب الغربــي الــذي أينعــت فيــه 
الأفــكار النســائية فــي النصــف الأخيرللقــرن الثامــن عشــر للميــادي قــد صــارت معــززة لهــذا التيــار، فبأثــر هــذا الأدب 
الغربــي واتســع نطــاق المحــاور فــي الأدب العربيوتنوعــت فنونهاوأغراضها،فمنهــا قضايــا النســاء العــرب التــي صــارت فيمــا 

بعــد مــن أبــرز الأغــراض لــأدب العربــي الحديــث.

أمــا الأدب العربــي فــي أرا�ضــي فلســطين ازدهــر بطيئــا جــدا حينمــا يقــارن ازدهــاره فــي الــدول العربيــة الأخــرى،  	
البلدان،ومــن أســبابها ظــروف  مــن  فــي غيرهــا  مــن تطــوره  ببــطء جــدا  الفلســطينة أيضــا تطــورت  الروايــة  وبالتالــي أن 
اجتماعيــة وثقافيــة وتربويــة،لأن كتابــة الروايــة تتطلــب مــن الكاتــب الأمــن والهــدوء والاســتقرار مــع قدرتــه الموهوبــة 
أدبيــة  ببصمــات  النســائية  الهمــوم  طيهــا  فــى  تحمــل  الفلســطينية  النســائية  الروايــة  فبــدأت  والتأليــف،  فيالكتابــة 
وتقــدم الصــور للطاقــة النســائية وجمودهــا فــي وجــه الشــدائد والمصائــب أكثرمــن أي روايــة نســائية عربيــة، لأن المــرأة 

الصهيونــي. الاحتــال  جــرّاء  مــن  الإنســاني  الصعيــد  علــى  العالــم  نســاء  بيــن  فيمــا  التعثــر  كثيــرة  هــى  الفلســطينية 

وممــا لاشــك فيــه أن الروائيــات الفلســطينيات يقــل عددهــن ولكــن انتاجاتهــن غزيــرة وشــهيرة، والروائيــات 
الفلســطينيات المعاصــرات ماطــار صيتهــن فــى البلــدان العربيــة فحســب بــل انتشــر مجدهــن فــى أنحــاء العالــم بأســره 
بواســطة رواياتهــن المترجمــة إلــى اللغــات العالميــة. ومــن الروائيــات الشــهيرات اللاتــي أســهمن فــي هــذا المجــال خدمــات 
كبيرة ولعبن دورا نشــيطا فى حقل الرواية العربية وتطورها الســيدة ســحر خليفة التي لها مكانة عالية في مجال الأدب 
العربــي الحديــث لاســيما فــي الأدب الفلســطيني ونفهــم » ممــا لا مريــة فيــه أن ظهــور الروائيــة الفلســطينية ســحر خليفــة 
فــى ســبعينات القــرن العشــرين كان حدثــا مميــزا فــى مجــال الأدب عامــة والروايــة خاصــة، وهــي التــي أثبتــت بــأن الروايــة 
الفلســطينية لــم تعــد تقتصــر علــى الكتــاب الذكــور مــن  ناحيــة الفــن أو المضاميــن. وهــي كتبــت حتــى الآن إحــدى عشــرة 
إلــى العبريــة والفرنســية والألمانيــة والهولنديــة والإنجليزيــة والإيطاليــة والإســبانية والماليزيــة  روايــة، معظمهــا ترجمــت 
والنســوية  النســائية  الروايــة  وجــود  ترســخ  أن  خليفــة  ســحر  اســتطاعت  هكــذا  والروســية.  والنرويجيــة  واليونانيــة 

1. محاضرضيف،كلية روضة العلوم العربية، كالكوت،كيرالا- الهند
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الفلســطينية فــي الســاحة الأدبيــة العالميــة حتــى عــدت روايتهــا » بــاب الســاحة » مــن أفضــل مائــة روايــة عربيــة »1

فالباحــث يريــد فــي هــذه المقالــة أن يطلــع علــى شــخصية ســحر خليفــة وإســهاماتها القيمــة لتطــور الأدب العربــي 
فــي فلســطين خاصــة والروايــات العربيــة فــي تلــك الأرا�ضــي عامــة، وأن المقالــة تركــز فــي مضمونهــا علــى كيفيــة تمثيــل المــرأة 

الفلســطينة فــي رواياتهــا المختلفــة أيضــا.

سخر خليفة وإسهاماتها في الأدب العربي

فــى قريــة بليبــوس  ولــدت ســحر عدنــان خليفــة بالأســرة الإســتقراطيةفى 15 مــن شــهر ينايــر ســنة 1941م 
مــن مدينــة نابلــس بالضفــة الفلســطينية، وأنهــا نشــأت وترعرعــت فــى مهــد القريــة حيــث أنهــا كانــت تعيــش مــع الاحتــال 
والظلــم والقهــر وتواجــه عراقيــل الاحتــال وأن حــالات القريــة الحرجــة ألحــت فــى نفســها وفكرهــا عناصــر الإبداعــات 
رغــم أن الاحتــال أثــر فــى كتابتهــا لاســيما فــى كتابــة الروايــة أنهــا تقــول » كتاباتــي كلهــا عــن نابلــس مســقط رأ�ســي التــي 
مــن  ففيهــا  فيهــا.  التناقضــات  لتعــدد  بأســره كمجمــع،  العربــي  للعالــم  والصــادق  الحميــم  والنمــوذج  المختبــر  أعتبرهــا 
التناقضــات والتوتــر والعلاقــات الإجتماعيــة، ورســوخ الهويــة القوميــة العربيــة مــا يمكننــي مــن التقــاط ملامــح المجتمــع 

العربــي ذلــك مــن خــال تصويرالعلاقــات الأســرية والاجتماعيــة فــى مدينتــي نابلس«2،وأنهــا كانــت الرابعــة فــى بيتهــا.

وتلقــت دراســتها الإبتدائيةفــى مدرســة الخنســاء بنابلــس مــن ســنة 1949م إلــى ســنة 1953م، ثــم فــى متوســطة 
بنــي صهيــون بالقــدس »الدراســات الإعداديــة« ســنة 1954م، ثــم لازمــت مدرســة الراهبــات الورديــة للتأميــن بعمــان 
للدراســات الثانويــة مــن ســنة 1955م إلــى ســنة1959م. فعــزم أهلهــا علــى تزويجهــا فــى الثامــن عشــرة مــن عمرهــا، بعــد 
الــزواج أنهــا غــادرت  مــع زوجهــا إلــى دولــة ليبيــا وعاشــت فيهــا زمنــا ولكنهــا كانــت لاتجــد الهــدوء والســلوى مــن زوجهــا حيــث 
أنــه كان مقامــرا دائمــا ولــم يســمحها لللقــراءة، بــل كان يمــزق كل مــا تكتبــه ســحر ويضربهــا فــى الليلة،ورغــم هــذه المشــاكل 
مــن زوجهــا أن ســحر قــد اســتفادت مــن وقتهــا الفــارغ  وعندمــا يكــون زوجهــا خــارج البيتللقــراءة والتعلــم حيــث درســت 
مرحلــة الســكرتارية والطباعــة وأعــدت نفســها للعمــل فــى الشــركة، وهــذه الحيــاة الزوجيــة أنتجــت ابنتيــن وتحــررت مــن 
هــذا الــزواج بعــد ثلاثــة عشــر عامــا مــن حياتهــا الزوجيــة، وكانــت ســحر آنذكفــى الحاديــة والثلاثيــن مــن عمرهــا وتبدلــت 
أحــوال البيــت مــن الســعادة إلــى الشــقاء مــن أجــل الحادثــات التــى حدثــت لأخيهــا الأصغــر وحادثــة مــوت أبيهــا وإزديــاد يــأس 

أمهــا وقنوطهــا ممــا جعــل دارهــا مهجــورة.

بعــد ســنوات أنهــا جعلــت تهيــئ نفســها لإعــادة ذوقهــا الأدبــي وقامــت بعــد المســاعي المكثفــة فــى ميــدان الأدب 
حيــث أنهــا أســهمت فــى الشــعر، ثــم أنهــا ألحقــت نفســها بالروايــة وكتابتهــا إذ نشــرت روايتهــا الأولــى » لــم نعــد جــواري لكــم« 

مــن دارالمعــارف بمصــر ســنة 1974م.

كانت سحر تتمنى أن تكون أديبة واعترفت طريقها وسعت سعيا بالغا للتضلع من الأدب فواصلت دراستها 
الجامعيــة وحصلــت علــى مرحلــة البكالوريــوس فــى اللغــة الإنجليزيــة مــن جامعــة »بيرزيــت« 3فــى رام الله ســنة 1977م ، 
خــال الســنوات الثــاث مــن 1978م إلــى 1980 عملــت مديــرة للأنشــطة الثقافيــة ومديــرة لدائــرة العلاقــات العامــة مــن 
1976م إلــى 1978م، وكانــت تعمــل مديــرة المكتــب ومحــررة لمجلــة »غديــر« الصــادرة مــن جامعــة بيرزيــت أثنــاء الســنوات 
1974-1977م أيضــا، وقــد حصلــت علــى المنحــة الدراســية )Full Bright Scholarship( لدراســة الماجســتير فــى الأدب 

1. صحيفة » الغد«، ص 227
2. جريدة السفير اللبنانية يوم 22مايو 2008م، مأخوذة من الهوية في روايات سحر خليفة )رسالة الدكتوراه(، جامعة كاليكوت 
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الإنجليــزي مــن جامعــة شــبل هــل – نــورت كارولينــا1 بالولايــة المتحــدة الأمريكيــة عــام1983م، وبعــد إكمــال الماجســتير 
أنهــا التحقــت بجامعــة »ايــوا«2 حيــث شــاركت فــى برنامــج الكتــاب الدولــي، لأن الجامعــة كانــت تهيــئ لهــا معظــم التســهيلات 
للكتابــة وتبــادل الخبــرات فاســطاعت أن تســجل إســمهافى برنامــج الدكتــوراه وحــازت شــهادة الدكتــوراه ســنة 1988م فــي 
موضــوع » دراســات المــرأة والأدب الأمريكــي«، وأيضــا أنهــا منحــت بفرصــة للعمــل فــى نفــس الجامعــة كمدرســة فــى قســم 

اللغــة الإنجليزيــة والدراســات النســوية مــن ســنة 1984 إلــى ســنة 1987م.

بعدمــا أكملــت رســالة الدكتــوراه عــادت إلــى عمــان ثــم إلــى نابلــس بفلســطين وأسســت فيهــا مركــزا للدراســات 
بإســم »مركــز شــؤون المــرأة والأســرة » بمعاونــة مــن صديقاتهــا عــام 1988م وفتحــت بعــض الفــروع الإضافيــة فــى غــزة 

وعمــان بــالأردن فــى الســنوات 1991م و1994م واســتمرت إلــى ســنة 2003م.

وقــد نالــت كثيــرا مــن الجوائــز العالميــة، ومنهــا: جائــزة البرتــو موروفيــا لــأدب المترجــم للإيطاليــا عــام 1996م، 
وجائــزة ســيرفانتس لــأدب المترجــم للإســبانية عــام 2003م، وجائــزة نجيــب محفــوظ التــى تمنحهــا الجامعــة الأمريكيــة 
فــى القاهــرة لروايتهــا » صــورة وأيقونــة قديمــة«. وكذلــك جائــزة الســام مــن منظمــة الســام للنســاء مــن جامعــة أيــوا 
الأمريكيــة، وميداليــة الصداقــة مــن بلديــة بولونيــا تقديــرا للعمــل النســوي الفلســطيني- الإيطالــي المشــترك، وميداليــة 
قاســم أميــن الذهبيــة للكتابــات النســوية، وجائــزة محمــد زفــزاز للروايــة العربيــة فــي ســنة 2013م، وأيضــا أنهــا اختيــرت 

رئيســة للجنــة التحكيــم للجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة عــام 2017م.

صورة المرأة الفلسطينية في أعمال سحر خليفة

قامــت  التــى  وهــي  العشــرين،  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  فــى  الأولــى  العربيــة  الروائيــة  خليفــة  ســحر  تعتبــر 
بالتحــرر السيا�ســي للروايــة النســائية،وأنها بــدأت حياتهــا الأدبيــة كشــاعرة ولكنهــا لــم تنضــج ثمرتهــا الشــعرية، فتحولــت 
إلــى كتابــة الروايــة مــع أنهــا حجــزت مكانــا للشــعر أو القصيــدة داخــل روايتهــا، وكذلــك أنهــا أضافــت جــزءً مــن قصيــدة 
فعــالا  الروايــة دورا  إنتــاج  ميــدان  فــى  ولعبــت ســحر  الشــمس«،  روايــة »عبــاد  إلــى  فــدوى طوقــان  الشــاعرة  صديقتهــا 
حتــى أصــدرت إحــدى عشــرة روايــة حتــى الآن، وهــي: »لــم تعــد جــواري لكــم« )1974م( و«الصبَــار« )1986م( و«عبّــاد 
 ) )1997م  و«الميــراث«  الســاحة«)1990م(  »بــاب  و   ) )1986م  واقعيــة«  غيــر  و«مذكراتإمــرأة  الشــمس«)1980م( 
و«صــورة وأيقونــة وعهــد قديــم«) 2002م ( و »ربيــع حــار« )2004 م( و«أصــل وفصــل« )2009م ( و »حبــي الأول« 

)2010م ( و »أرض وســماء« )2013م ( .

فقــد مارســت فــي أعمالهــا الأدبيــة كثيــرا مــن القضايــا النســائية بمــا أنهــا عانــت فــي حياتهــا مشــاكل المــرأة العربيــة 
فــي أدوارهــا المختلفــة مثــل البنــت والزوجــة والأم وغيرهــا مــن الجوانــب المختلفــة فــي حيــاة النســاء، وحاولــت أن تشــجع 
المــرأة أن تخــرج مــن القيــود التــي أقمعتهــا وتجعلهــا عبيــدة للملامــح الإجتماعيــة المتعــددة، وغرضــا لهــذا أنهــا أسســت 
مؤسســتها المشــهورة بإســم »مركــز شــؤون المــرأة والأســرة »لتقويــة النســاء ولإثــارة شــعور النســاء الفلســطينيات ضــد 
القــوات المحتلــة الظالمــة، وأنهــا تصــور تلــك النســاء رمــزا للمقاومــات الفلســطينية ضــد الصهيونييــن، فيقــول الأســتاذ 
فيصــل دراج: »قضيــة كــون المــرأة ضحيــة وكــون الرجــل ظالمهــا، والباقيــة مــن القضايــا الإجتماعيــة والسياســية تكــون 
ثانويــة إلــى جانــب قضيــة تحــرر المــرأة مــن ســلطة الرجــال. وقــد اهتمــت ســحر خليفــة بإبــراز صــورة المــرأة فــي نمــاذج 
متعــددة مثــل المثقفــة، الزوجــة، المناضلــة، الأم، العاملــة، المومــس، الرمــز وغيرهــن. وإن المــرأة المناضلــة أهــم مــن هــذه 
النمــاذج النســائية فــي رواياتهــا، فهــي ليســت المــرأة الأم التــي تقــدم أولادهــا الذكــور للعمــل الثــوري، إنمــا هــي إلــى جانــب 
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ذلــك »المــرأة الثوريــة بذاتهــا« التــي تمــارس العمــل السيا�ســي والإعلامــي والعســكري، فتحمــل الســاح فــي قواعــد الثــورة، 
وفــي عمليــات عســكرية ضــد العــدو«1.

الحــرب  ســاحات  فــي  وبقاءهــا  الفلســطينية  المــرأة  شــجاعة  ترســم  الكاتبــة  أن  الســاحة«  »بــاب  روايــة  ففــي 
حينمــا يضطــر الرجــال إلــى الهــروب والاختبــاء، وتصــور شــخصية »الســت زكيــة أم الشــباب« رمــزا للنســاء المناضــات 
فــي فلســطين فــي تلــك الآونــة التــي تواجــه الأرض الفلســطينية قهــر القــوات الإســرائيلية، فالســت زكيــة تراقــب الأحــداث، 
وتدخــل البيــوت، وترشــد الشــباب وتعالجهــم وتــداوي جراحهــم، وتعــد أمــا للجميــع وعينــا علــى الانتفاضــة. فالســت زكيــة 
ليســت وحدهــا فحســب، بــل إن الشــخصيات الأخريــات فــي تلــك الروايــة يظهــرن جراءتهــن وبطولتهــن فــي المعــارك ضــد 
الجوانــب السياســية والإجتماعية،وأنهــا تجبــر أن تديــر أعبــاء البيــت والــدار فــي نفــس الحيــن الــذي تقــاوم فيــه القــوات 
الاســتعمارية،فثمثل ســحر خليفــة فــي نهايــة الروايــة شــخصية الســت زكيــة كأنهــا ترفــض أن تســتقر داخــل البيــت وأن 
تقنــع بكونهــا أمــا فقــط، بــل أنهــا تقــول: » لســت الأم ولســت الأرض ولســت الرمــز، أنــا إنســانة. أكل أشــرب أحلــم أخطــئ 

أضيــع أمــوج أتعــذب وأناجــي الريــح. أنــا لســت الرمــز، أنــا امــرأة«2. 

فــي روايــة »ربيــع حــار« أن ســحر خليفــة تعالــج قضيــة العمــل للمــرأة، وتشــير إلــى هــذه القضيــة خــال  أمــا 
شــخصية »أم ســعاد« فــي تلــك الروايــة، فــإن عمــل المــرأة يوفــر لنــا نوعــا مــن الحريــة الشــخصية، لإن اعتمادهــا علــى 
الرجــال يجعــل موقفهــا ضعيفــا فتكــون تابعــا لــه، فــا يســتطيع مخالفتــه أو الخــروج علــى ســلطان،فخلال شــخصية أم 
ســعاد تطــرح الكاتبــة قضيــة عمــل المــرأة بشــكل جديــد، وكانــت أم ســعاد كغيرهــا مــن النســاء العــرب العاديــات تلــد وتربــي 
الأولاد وتطبــخ لهــم وتســاعدهم لســد الحوائــج الضروريــة، لكــن بعــد فتــرة مــن الزمــان قــد اعتقلــت القــوات الصهيونيــة 
زوجهــا المحبــوب ويحبســونه فــي الســجن، فوجــب علــى هــذه الأم الحنــون والزوجــة الرفيقــة أن تراعــي شــؤون الأولاد 
والــزوج المحبــوس، وتبــدأ أن تتصــرف فــي المحامــي لصلاحيــة أســرتها العزيزة،فتقــول فــي الروايــة: »وأبــو الأولاد لــم يورثهــا 
إلا القلــق والهــم والغــم ومصــروف الــدار ومصاريفــه. فهــذا للمحامــي، وهــذه مصاريــف الزيــارة، وهــذا مصــروف لدخانــه 
وأكلــه وشــربه حيــن تــزوره«3. وإضافــة إلــى ذلــك أن شــخصية ابنتهــا »ســعاد« التــي تتولــى مســؤولية الأســرة بعدمــا ضاعــت 
إخوانهــا والتــي تجاهــد فــي نفــس الوقــت لاســتقلال وطنهــا الفلســطيني تصيــر نموذجــا صحيحــا للنســاء المناضــات فــي تلــك 
الأرا�ضــي المحتلــة ولجهودهــن لمراعــاة الوطــن والأســرة،فترفض ســعاد أن تتــزوج مــن »النصــراوي« الــذي يقــع فــي نفســها 

حبــا نحــوه بأنهــا لا تحــب أن تكــون زوجــة تقليديــة بــدون أي حريــة ودور فــي المناضــات.

واســتخدمت  أصيلــة   عربيــة  فلســطينية  امــرأة  أنهــا  رواياتهــا  قــراءة  علــى  ويحثــه  القــارئ  يعجــب  ممــا  فــإن 
قلمهــا أمــام المجتمــع لتقديــم مجموعــة مــن القضايــا الاجتماعيــة المتنوعــة التــي تراهــا أهــم العوائــق والتحديــات ممــا 
فيهــا قضيــة المــرأة وحقوقهــا وقضيــة الفقــر وقضيــة الصــراع الطبقــي وغيرهــا، وأنهــا اعتنــت بالقضيــة الفلســطينية 
وأعارتهــا اهتمامــا بالغــا وعالجــت القضيــة الوطنيــة فــى رواياتهــا المختلفــة وتحدثــت عــن الاحتــال ومــا حــدث فــى المجتمــع 
الفلســطيني مــن التغيــرات المؤلمــة بعــد هــذا الاحتــال وعرضــت معانــاة المناضليــن الفلســطينين مــن خــال هــدم المنــازل 
والبيــوت وتدميــر القــرى والأريــاف. وكانــت تهتــم بواســطة رواياتهــا قضايــا المــرأة وصعوباتهافــى ســبيل حقوقهــا والعيــش 
بالكرامــة والعفــة، وظلــت قضيــة المــرأة الفلســطينية واحــدة مــن النقطاتالرئيســية فــى معظــم رواياتهــا. ويقــول الكاتــب: 
»قضيــة المــرأة هــي الوجهــة الرئيســية المؤثــرة علــى بنيــة النــص الروائــي وتشــكيله ولغتــه فــي معظــم روايــات ســحرخليفة، 
تعــرض الشــخصيات فــي رواياتهــا بأشــكال متفاوتــة حــول القضيــة الأساســية بالنســبة لهــا وهي:قضيــة كــون المــرأة ضحيــة 

1. فيصل دراج، المقدمة رواية سحر خليفة »صورة وأيقونة وعهد قديم«
2.  سحر خليفة، باب الساحة، ص 176

3. سحر خليفة، ربيع حار، ص 242
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وكــون الرجــل ظالمــا، والباقيــة مــن القضايــا الاجتماعيــة والسياســية تكــون ثانويــة إلــى جانــب قضيــة تحــرر المــرأة مــن 
ســلطة الرجــال. قــد اهتمــت ســحر خليفــة بإبــراز صــورة المــرأة فــي نمــاذج متعــددة مثــل المثقفــة، الزوجة،المناضلــة، الأم، 

العاملــة، ، الرمــز وغيرهــن«1.

فممــا لا جــدال فيــه أن هــذه الروائيــة رفعــت صوتهــا ضــد الجــور والظلــم والمشــاكل المتعــددة التــي واجهتهــا المــرأة 
العربيــة عامــة والمــرأة الفلســطينة خاصــة كمــا أنهــا عالجــت قضايــا الاحتــال الصهيونــي وعواقبــه الســلبية وقاومــت 
ضــده بقلمهــا الموهــوب. لعــل هــذا هــو الســبب الرئي�ســي لأن تترجــم أعمالهــا إلــى لغــات العالــم المتعــددة يبلــغ عددهــا 
أكثــر مــن 15 لغة.فــى الحقيقــة، أنهــا قامــت بالأمانــة الدقيقــة فــي ســائر القضايــا الاجتماعيــة التــى تمــس المــرأة بصــورة 
مباشــرة وكانــت ممــن قدمــت إســهامات بــارزة فــى قضيــة المــرأة العربيــة الفلســطينية لرفــع مســتواها ومكانتهــا وإعــاء 
كلمتهــا وتســجيل دورهــا الفعّــال فــى بنــاء المجتمــع وأنهــا ناقشــت الشــؤن المتعلقــة بالمــرأة بأســلوب جيــد وعالجــت الأمــور 

بالدقــة والقــوة. لاشــك فــي أنهــا روائيــة فلســطينية بالطبــع مــع أنهــا كاتبــة وإعلاميــة وأكادميــة ومناضلــة.

الخاتمة

فخلال هذا البحث الأدبي يستنتج الباحث النتائج الآتية:

 ســحر خليفــة تعتبــر واحــدة مــن أبــرز الأديبــات لــأدب العربــي الحديــث ونالــت مكانــا مرموقــا فــي ســاحة 	
فــي فلســطين. فــي تطــور الروايــة العربيــة  الروايــة العربيــة، ولا ســيما 

 وقــد عانــت كثيــرا مــن المشــاكل والصعوبــات فــي حياتهــا الشــخصية والاجتماعيــة بكونهــا امــرأة، وقــد أدت 	
هــذه المشــاكل إلــى فكرتهــا عــن حقــوق المــرأة واســتقلالها مــن القيــود الاجتماعيــة والأســرية، وإضافــة إلــى 
ذلــك بــأن الأوضــاع السياســية الموجــودة فــي فلســطين فــي تلــك الأيــام قــد صــارت عاملــة فــي إثــارة الشــعور 

الوطنيــة حتــى أنهــا بــدأت أن تعالــج فــي أعمالهــا قضايــا المــرأة الفلســطينية.
 والمــرأة 	 عامــة  العربيــة  المــرأة  تواجههــا  التــي  المتعــددة  القضايــا  تمــارس  خليفــة  ســحر  أن  أعمالهــا  ففــي 

الفلســطينية خاصــة حيــث أن المــرأة الفلســطينية تضطــر أن تحمــل أعبــاء أســرتها فــي حيــن يجبــر عليهــا أن 
تقــاوم آثــار الاحتــال الصهيونــي، فبالتالــي تكــون المشــاكل الاجتماعيــة بمــا فيهــا قضايــا عمــل المــرأة فــي الخــارج 

وغفلــة الرجــال مــن إدارة الديــار محــاور رئيســية فــي أعمالهــا القيمــة. 
 فهــي تمثــل المــرأة الفلســطينية ضعيفــة ومقهــورة تحــت العناصــر الاجتماعيــة التــي تعطــي الرجــال درجــة على 	

النســاء فــي نفــس الحيــن الــذي تصورهــا فيــه قويــة قــادرة لمواجهــة الأعــداء المحتليــن وتأييــد الرجــال المحاربيــن 
فــي ســاحات المعركــة ضــد القــوات الصهيونيــة. 
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كتابة السيرة النبوية للأطفال: عبد التواب يوسف نموذجا
السيد/ شعيب الوافي 1 				                                                                                         

الدكتور/ عبد المجيد تي2 									       

الملخص

                      أدب الأطفــال يشــمل الســيرة النبويــة والقصــص والكتــب والمجــات والقصائــد المؤلفــة بشــكل خــاص 
للأطفال ، والأدب يوسع خيال الأطفال ومداركهم من خلال متابعتهم للشخصيات القصصية أو من خلال قراءاتهم 
الشــعرية أو مــن خــال رؤيتهــم للممثليــن والصــور المعبــرة. وهــو يســاعد علــى تحســين أداء الأطفــال ويزودهــم بقــدر كبيــر 
مــن المعلومــات التاريخيــة والجغرافيــة والدينيــة والحقائــق العلميــة ولا ســيما ســيرة النبويــة. لقــد ظــل لهــذا الأدب علــى 
مــر العصــور دور مهــم فــي تعميــق القيــم الإنســانية ، ودفــع الأطفــال للتطلــع إلــى الأمــام ، والأخــذ بزمــام الفكــر والوعــي 
والمعرفــة كمــا يوســع مــن أخيلتهــم ومداركهــم ، وينمــي لديهــم مهــارات القــراءة والكتابــة ، ويزودهــم بالثقافــات المتعــددة. 
وهــذه المقالــة العلميــة تســلط الضــوء علــى الأثــر الأدب الأطفــال ، خصوصــا كتابــة  ســيرة النبويــة  للأطفــال  ، فقــد 
ســعت الدراســة أيضــا إلــى تســليط الضــوء علــى عبــد التــواب يوســف  باعتبــاره أديبــا  حديثــا ســعى مــن خــال كتبــه  إلــى 

غــرس القيــم التربويــة والتعليميــة فــي نفــس الطفــل العربــي . 

أدب الطفل          	

                       يعــد أدب الطفــل مــن الفنــون الأدبيــة الحديثــة الــذي نشــأ نشــأة مغايــرة عــن ســائر الآداب ، قــد خــص 
اختلافــا كليــا عــن أدب الكبــار ، ســواء أكان الإختــاف مــن حيــث المفهــوم أم الــرؤي أو التوجهــات أو غيــر ذلــك .

أن نشــأة هــذا الفــن كانــت عبــارة عــن تســجيلات ســريعة أو حلقــات شــفاهيّة أو شــابه ذلــك ، وحقيقــة الأمــر لــم يلــق 
الإهتمــام مــن قبــل الأدبــاء العــرب  لا بعــد عصــر النهضــة فــي أوروبــا .

فقــد مــرّ أدب الطفــل بمراحــل متعــددة كانــت النــواة الحقيقــة لنشــأة هــذا الفــن الأدبــي ، والــذي أخــذ فــي الآونــة الأخيــرة 
ت مراميــه واتســعت آفاقــه ليشــمل المعــارف 

ّ
حيّــزا كبيــرا مــن كتابــات الأدبــاء المتخصصيــن واهتماماتهــم ، فقــد تشــكل
الإنســانية المختلفــة ، فلــم يكــن مقصــورا علــى الأشــكال المعهــودة للقــرّاء.

ويقصــد بمفهــوم أدب الطفــل بأنــه الأدب الــذي يخصــص للصغــار ، فيفيدهــم مــن خــال نقــل المعلومــة بقالــب مــن 
المتعــة والتســلية ، فهــو كل مــا كتــب وصــور فــي إطــار مواضيــع وأهــداف تعليميــة كتبــت مــن أجــل تزويــده للطفــل .

السيرة النبوية 

                      إننــا أمــة لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ، فمحمــد صلــى الله عليــه وســلم هــو 
الرســول المصطفــى الــذي أرســله الله لهــذه الأمــة ، ليخرجهــم مــن الظلمــات إلــى النــور ، وكان الرســول صلــى الله عليــه 

1. باحث، قسم الماجستير و البحوث في اللغة العربية، كلية فاروق، كالكوت.
2 . الأستاذ المساعد و المشرف البحث، قسم الماجستير و البحوث في اللغة العربية، كلية فاروق، كالكوت
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وســلم حريصــا علــى أمتــه وإنقاذهــا مــن الظلمــات التــي كانــت تعيــش فيهــا ، وكان صلــى الله عليــه وســلم بالمؤمنيــن رؤوفــا 
رحيمــا ، وقــد انتشــر الإســام فــي البــاد ، ولــم يكــن هنــاك إكــراه فــي الديــن ، ومــع ذلــك اســلم الفــرد تلــو الفــرد ، والجماعــة 
تلــو الجماعــة ، والقبيلــة تلــو القبيلــة ، مــع انهــم كانــوا يســتطيعون البقــاء علــى دينهــم ، تحــت حمايــة المســلمين مــع دفــع 

الجزيــة لــو أرادوا .

                      فمــا الــذي دفعهــم إلــى اعتنــاق ديــن جديــد واعتقــاد مختلــف ، وتغييــر جــذري لحياتهــم ؟ إنهــا أخلاقيــات لا 
إلــه الا الله محمــد رســول الله فهــل عرفــت هــذه الأمــة هــذه الشــخصية العظيمــة التــي أرســلها الله إليهــم ؟ ، هــل حــرص 

الآبــاء والأجــداد علــى أن يقربوهــا إلــى أبنائهــم وأحفادهــم ليتعرفــوا عليهــا عــن قــرب ؟.

ذاع  صيت هذه الشخصية الكريمة في كل مكان وفي كل عصر وزمان ، وحتى وقتنا الحاضر لدى المسلمين  	
وغيــر المســلمين ، قالــت المجلــة كمــا نقلــه عبــد التــواب : إن محمــدا أحــدث كفــرد تغييــرا فــي تاريــخ البشــر لــم يحــدث قبلــه 
ولا بعــده ، أن تمكــن شــخص واحــد مــن أن يقلــب موازيــن الأمــور ، ويبــدل مــن تاريــخ الدنيــا ويعــدل مــن جغرافيــا الــدول 
ويؤمــن بــه ، وســيظل يؤمــن بــه ملاييــن النــاس ، يذكرونــه ويتبعــون تعاليمــه ، وســننه ، جيــا بعــد جيــل منــذ قرابــة أربعــة 
عشــر قرنــا ، غيــر حيــاة امــة ، أخرجهــا مــن القبيلــة لتصبــح واحــدة مــن أضخــم دول وأمــم هــذه الدنيــا ، ووضــع أقدامهــا 

علــى طريــق المعرفــة والحضــارة 1.

وألــف مايــكل هــارت كتابــا ترجمــه أنيــس منصــور ، عنوانــه الخالــدون مائــة أعظمهــم محمــد صلــى الله عليــه  	
. الجليلــة  الشــخصية  هــذه  أجتذبتهــم  الذيــن  المستشــرقين  مــن  العديــد  وهنــاك   ، وســلم 

يقــول محمــد عثمــان جمــال : أن لدراســة الســيرة النبويــة تأثيــرا كبيــرا علــى حيــاة الأطفــال ، ودورا عظيمــا فــي  	 
تنشــئتهم النشــأة الصالحــة الطيبــة ، فهــي النبــع الفيــاض الــذي يجيــش النفــس نحــو معانــي الحــب والجهــاد ،  لذلــك 
كانــت المحــاولات دؤوبــة منــذ فجــر الإســام لتقريــب ســيرة الرســول )ص( للأطفــال والناشــئة والشــباب ، وكــم رويــت علــى 
مســامع الصغــار قصــص ، وأحاديــث عــن تلــك الشــخصية العظيمــة ، قــدوة  ومثــل أعلــى ، ولا شــك أن مجالــس ضمــت 
الكبــار والأطفــال معــا تحدتــث عــن ســيرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم ، ثــم جــاء مــن دونهــا مــن الحفــاظ مــن التابعيــن 
، وأثبتــوا مــا ورثــوه روايــة عــن أســافهم مــن الصحابــة ، وفيمــا بعــد تقدمــت كتابــة الســيرة النبويــة للكبــار حتــى أصبحــت 
تقليــدا مــن أرســخ تقاليدنــا الأدبيــة ، ولــم تكــن هنــاك محــاولات لكتابتهــا للأطفــال ، اللهــم إلا مــن خــال شــذرات هنــا 
وهنــاك فــي الكتــب التعليميــة فــي مكاتــب تحفيــظ القــرآن والمــدارس التــي نشــأت فــي إطــار الجوامــع والمســاجد ، وهــي فــي 

الغالــب حكايــات مرويــة مــن خــال كتــب الكبــار ، مبســطة للصغــار .

ثم جاء كامل الكيلاني ، رائد أدب الأطفال ، وكان أول من بســط الســيرة النبوية للأطفال ، ومحمد الهراوي  	
الــذي نظمهــا لهــم شــعرا ، ومــن بعدهمــا بــدأ كتــاب الأطفــال يكتبــون الســيرة للأطفــال ، حتــى بــات مــن الصعوبــة بمــكان 
حصــر مــا كتــب للأطفــال عنهــا ، فــإذا مــا نظرنــا إلــى القائمــة الصــادرة عــن كتــب الأطفــال عــام 1970 م ، وقائمــة كتــب 

الأطفــال المصريــة مــا بيــن 1960-1975 م ، فســنجد سلاســل كثيــرة لكتــاب الأطفــال ، منهــا :

 سلســلة : مــن حيــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلم ، الرائــد كامــل كيلانــي 37 جــزء ،  وكتــب عــن ســيرة محمــد أحمــد 
برانــق 26 كتابــا ، وكتــب محمــد عطيــة الأبرا�شــي 30 قصــة ، وكتــب إبراهيــم عــزوز سلســلتين : الأولــى قصــص الســيرة 
24 قصــة ، والثانيــة خاتــم الرســل والأنبيــاء 20 قصــة ، وكتــب فــي الســيرة الأســتاذ ســيد شــحاته : مــن أمجــاد الإســام 
15 قصــة ، وكتــب محمــد محمــود زيتــون قصــص إســامية للأطفــال فــي الســيرة 11 قصــة ، وكتــب إبراهيــم يونــس مــن 

1. يوسف ، عبد التواب ، الرسول صلى الله عليه وسلم ، فصول في أدب الطفل المسلم ،ص 183 .
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ســيرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم 20 قصــة ، وأحمــد الناجــي كتــب النبــي العظيــم، وكتــب قائــد العرمو�ســي محمــد 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ، وكتــب طــه عبــد الباقــي ســرور محمــد نبــي الرحمــة ، وكتــب مصطفــى محمــد إبراهيــم 

، رســول الرحمــة1 .  

العلاقة بين الأدب الأطفال وسيرة النبوية 

إزدادت الدراســات والبحــوث فــي مجــال التربيــة والتعليــم ، وتطــورت مــع تقدمهــا ، وتوصلــت إلــى أنــه مــن أهــم  	
وســائل التربيــة هــي : القــدوة ، لأنهــا النظريــة التــي أثبتهــا الرســول صلــى الله عليــه وســلم منــذ قــرون عديــدة : كل مولــود 

. يمجســانه  أو  ينصرانــه  أو  يهودانــه  فأبــواه  الفطــرة  علــى  يولــد 

وذلك عن طريق التقليد للقدوة التي أمامه ، فيقلدها سواء كانت قدوة خير أم شر .

وممــا لا شــك فيــه أن القــدوة هــي أقــوم وأفضــل ســبيل لــزرع القيــم فــي نفــوس الأبنــاء ، وليــس هنــاك أفضــل مــن  	
شــخصية الرســول نقدمــه كقــدوة للأطفــال ، عــن طريــق تقديــم الســيرة النبويــة لهــم ، فالأطفــال أكثــر حاجــة مــن الكبــار 
لفهــم ســيرة الرســول ومعرفــة جزئيــات حياتــه وحيــاة صحابتــه لكــي تصبــح هــذه الســيرة قــدوة ونبراســا لهــم ، فليتنــا 
نقــدم لهــم هــذه الشــخصية فــي ثــوب يجعلهــم يجــرون وراء معرفتهــا معرفــة حقيقيــة ، بشــرط أن يربــط كل ذلــك بالواقــع 
المعاصــر ، فــا يتعرفــون علــى تلــك الشــخصية لمجــرد المعرفــة فقــط ، بــل لتكــون أيضــا قدوتــه فــي حياتــه كلهــا ، وســعد فــي 

الداريــن مــن كانــت هــذه قدوتــه ، واتبــع ســنته صلــى الله عليــه وســلم فــي حياتــه وأخلاقــه ومعاملتــه .

وكمــا يقــول عبــد التــواب يوســف : فــكل طفــل فــي عالمنــا المعاصــر فــي البلــدان المتقدمــة ، يشــب وعليــه بصمــة  	 
مــن فيلســوف أو مربــي ، تكــون هــذه الرابطــة الحقيقيــة غيــر المرئيــة التــي تربــط بيــن أبنــاء هــذا البلــد ، وتنمــو معهــم وتبقــي 

علــى مــدى العمــر .

والنظريــة  الفلســفة  هــي  ومــا  ؟  أعلــى  ومثــل   ، كقــدوة  إليهــا  أطفالنــا  يتطلــع  التــي  الشــخصية  تلــك  هــي  فمــن  	
؟ لأبنائنــا  تنشــئتنا  فــي  نهجهــا  علــى  نم�ضــي  التــي  التربويــة، 

إن الإجابة تكمن في كل ما كتبه المحدثون عن الســيرة النبوية ، وعن الرســول طفلا وشــابا ورجلا نبيا ورســولا وإنســانا 
معلمــا ومبشــرا ونذيــرا وإبنــا وأبــا وجــدا 2.

عبد التواب يوسف وسيرته النبوية  :-

قــرأ عبــد التــواب يوســف منــذ صغــره كتبــا عــن الســيرة النبويــة فــي المدرســة ، وحمــل إليــه والــده وهــو صغيــر  	
كتبــا لكامــل كيلانــي عــن الســيرة النبويــة ، كمــا قــرأ أشــعار محمــد الهــراوي ) أنبــاء الرســل ( ، ونمــى ولديــه الشــعور الدينــي 

. الصغــر  منــذ  الهــادئ  العميــق 

وقــد وجهــه والــده ، حينمــا رآه يكتــب عــن أحــد زعمــاء الحريــة ، بــأن يكتــب عــن ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه  	
فقــال لوالــده : ومــاذا أكتــب عنــه ، ومــا بقــي شــيئ إلا وقيــل وكتــب ؟ فنظــر إليــه والــده فــي عطــف واشــفاق وقــال : حيــاة 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم ورســالته أكبــر مــن كل مــا كتبــوه عنــه ، ومــا زال هنــاك الكثيــر الكثيــر جــدا يمكــن كتابتــه 

1. يوسف ، عبد التواب ،«السيرة النبوية تقريبها وتبسيطها للأطفال والناشئة » ، فصول في أدب الطفل المسلم ، ص 201-197 .
2. يوسف ، عبد التواب ،« السيرة النبوية تقريبها وتبسيطها للأطفال والنشئة » فصول في أدب الطفل المسلم ص 195 ، ط 1 ،جدة 

1992 ه .
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عنــه صلــى الله عليــه وســلم ، وأســأل الله أن يهديــك يــا بنــي ســواء الســبيل لتتعــرف علــى جوانــب جديــدة مــن حيــاة هــذا 
النبــي العظيــم ،  يقــول عبــد التــواب : وكثيــرا مــا تســاءلت : هــل اســتجاب الله لهــذا الدعــاء ؟ لقــد كانــت الســيرة النبويــة 
بالنســبة لــه مدرســة عظيمــة ، وجامعــة رائعــة ، وحيــاة معلمــة بحــق وصــدق ومــرّ ربــع قــرن بعــد ذلــك ، وقــد صــدر لــه 
خمســة وعشــرون كتابــا عــن الرســول ، وكان هدفــه منهــا : ان يقتبــس الطفــل جانبــا مــن ســماته صلــى الله عليــه وســلم 
وعظمتــه ، فقــد كان عبــد التــواب ينــادي بالدعــوة إلــى حتميــة أن يحمــل أطفالنــا شــيئا مــن الســمات البــارزة للإنســان 
العظيــم والنبــي الكريــم ، وإذا نجحنــا فــي هــذا أخــذ الطفــل بأســباب الديــن ، وتخلــق بأخلاقيــات الإســام وصــار هــذا 

الإنســان الــذي نتمنــاه ونعتقــد عــن يقيــن أنــه ســيكون صانــع المســتقبل .

سيره من كتابة السيرة النبوية

كانــت بدايــة الكتابــة للســيرة النبويــة ، حينمــا ســألت عبــد التــواب يوســف ، الســيدة فضيلــة توفيــق ، وهــي  	
مذيعــة برامــج أطفــال – قبــل كتاباتــه الدينيــة للأطفــال – عــن الســبب فــي عــدم كتابتــه فــي هــذا المجــال ، وكان جوابــه : 

. الموضــوع  هــذا  فــي  الآخريــن  وعلــى  أنفســهم  علــى  الأشــداء  الديــن  علمــاء  يتعقبهــا  أخطــاء  فــي  الوقــوع  خشــية 

وقــد أصــرت الســيدة فضيلــة علــى أن يحــاول الكتابــة فــي هــذا مجــال ، خصوصــا وأن لديهــم إدارة للشــؤون  	
الدينيــة تراجــع المــواد التــي تقــدم عبــر الإذاعــة ، وســوف يراجعــون العمــل وينقدونــه قبــل تقديمــه للمســتمعين ، وكانــت 
البدايــة أنــه أعجــب بالفكــرة ، وبــدأ يقــرأ كتــب الســيرة وجذبــه كمــا يقــول –ككاتــب للأطفــال – شــخصية فيــل أبرهــة ، 
فيقــول : وشــرعت أكتــب أحــداث المولــد علــى لســانه وأحسســت أنــي كنــت جديــدا طريفــا ، وحملتــه للإذاعــة ، وكانــت 
المفاجــأة أن الشــؤون الدينيــة امتدحــت العمــل بشــكل كبيــر ، ورأوا أنــه مختلــف ، وســألوني أن أكــرر التجربــة ، وكان 
نجــاح البرنامــج لــدى الأطفــال مــن الأمــور التــي جعلتنــي أحــاول مــرة أخــرى ، وكان تعبيــر البعــض أن المــادة ليســت غليظــة 
أو وعظيــة ولا جافــة ، بــل فيهــا مــرح وطرافــة ، ولــم تخــرج قــط علــى الإطــار الدينــي فقــط هــي بشــكل جــذاب يحــوي نفــس 
المــادة بعــد تبســيطها وتجميلهــا ، وتكــررت التجربــة فــي الهجــرة ، حيــن روينــا قصتهــا علــى حكــى البــراق القصــة ، وهكــذا 
كان كل عمــل منهــا يلقــى حفــاوة أكبــر مــن العمــل الــذي ســبقه ، ولــم يحــدث خطــأ واحــد يحاســبوننا عليــه ، بــل كان 
الثنــاء عاطــرا ومشــجعا ، لذلــك رحــت أقــدم علــى الكتابــة الدينيــة بــا قلــق ، ولا خــوف ، وتوالــت بالــذات قصــص الســيرة 
النبويــة ، بهــذا الأســلوب ، وســألني كثيــرون أن أضمهــا فــي كتــاب واحــد ، وعندمــا جمعتهــا ، وأعــدت صياغتهــا جعلــت 
عنوانهــا ، حيــاة محمــد صلــى الله عليــه وســلم فــي عشــرين قصــة 1، وهــو مــن أهــم الكتــب وأشــهرها للكاتــب ، والموجهــة 
للأشــبال والناشــئين ، وقــد علــق عليهــا وزيــر الأوقــاف والشــؤون الدينيــة بمصــر ، عبــد العزيــز كامــل ، بقولــه لعبــد 
اـب يوسـ�ف ( أنــت صنعــت فتحــا فــي كتابــة الســيرة للأطفــال( ، وكتــب لــه مقدمــة الكتــاب ، وكانــت المفاجــأة لهــذا  التوـ
الكتــاب أن وزارة التربيــة أشــترت حــق طبعــه وتوزيعــه علــى الأطفــال بالمــدارس وحقــق مــا يزيــد علــى ســبعة ملاييــن نســخة 

، كمــا قدمتــه أغلــب الشاشــات العربيــة .

فســيرته صلــى الله عليــه وســلم كانــت الفاتحــة لعبــد التــواب ، وبعــد ذلــك كتــب ســيرة ذاتيــة للرســول صلــى الله  	
عليــه وســلم كافــة مــا فيهــا مــن الأحاديــث النبويــة الشــريفة ، وأطلــق عليهــا ) محمــد صلــى الله عليــه وســلم عــن حياتــه ( 
، ثــم كتــب خمســة عشــر كتابــا عــن الرســول الإنســان وجعــل عنوانــه محمــد خيــر بشــر ، كمــا كتــب طفولــة النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم . وكان يحكــي فيهــا عــن الكنــز ، وعــن أول غــارة جويــة فــي التاريــخ ، وعــن مــدارس الحيــاة التــي التحــق بهــا 

الرســول صلــى الله عليــه وســلم2 .

1.  يوسف ، عبد التواب ، » تجربتي كاتبا للأطفال » الفيصل ،ص عدد 171 ، أبريل ،1991 م .
2.  يوسف ، عبد التواب ،« تجربتي كاتبا للأطفال » ، الفيصل ، ص 24 .
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وكانــت الميــزة لعبــد التــواب فــي قصــص الســيرة ، الصياغــة العصريــة للقصــص ، بحيــث يســتطيع الطفــل أن يتتبعهــا 
فــي حياتــه ويلازمهــا ، حتــى يصبــح رجــا شــديد الصلــة بواقعــه وبجــذوره ، وحتــى يتمكــن مــن الدخــول إلــى هــذا الواقــع 
بخطــوات وئيــدة ثابتــة ، فــا يفاجــأ ولا يتــردد ، وقــد كان صحيــح  البخــاري وصحيــح مســلم ، رفيقيــن لعبــد التــواب علــى 
القديمــة ، وعــددا لا بــأس بــه مــن كتــب الســيرة الحديثــة ، ولكنــه لــم ينقــل عنهــا جميعــا إلا مــا رأى عليــه الإجمــاع ومــا 

قــرت عليــه النفــوس .

فعبــد التــواب يوســف أعطــى الســيرة النبويــة كثيــرا مــن جهــده واهتمامــه ، عارضــا حيــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
قــدوة للإنســانية عامــة ، وللأطفــال خاصــة .

وبنى كل هذا على دراســة لكتابة الســيرة للأطفال شــارك فيها الأزهر الشــريف في مؤتمر الســنة والســيرة الرابع فكتابات 
عبــد التــواب يوســف فــي هــذا المجــال وفــي المجــالات الإســامية تعــد مــن أفضــل مــا كتــب للأطفــال ، إذ اســتطاع أن يقــدم 
أدبا دينيا عصريا عى أســس مدروســة ، ولقد رأى في شــخصية الرســول صلى الله عليه وســلم قدوة ومثالا رائعا يضعه 
أمــام الأطفــال 1وقــد علــق علــى ذلــك عبــد العزيــز كامــل ، بقولــه :) فقــد جعــل مــن كتابتــه معبــرا بيــن الســيرة والأجيــال 
الجديــدة مــن أبنائنــا ، إنــه يأخــذ مــن العيــن الصافــي ويضعــه فــي أكــواب صغيــرة جميلــة ، ويقدمهــا مــع ابتســامة رقيقــة 

حانيــة إلــى أبنائئنــا الصغــار (.

ونحــن باهتمامنــا بالســيرة النبويــة ، وتركيزنــا علــى التربيــة الروحيــة إلــى جانــب النفســية والجســدية والإجتماعيــة لأبنائنــا 
، نعمــل علــى نجاحهــم فــي حياتهــم المســتقبلية ، إننــا بذلــك نعــد أطفالنــا إعــدادا جيــدا يميزهــم عــن غيرهــم مــن أبنــاء 

المجتمعــات التــي وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه ، نتيجــة تخليهــا عــن الجانــب الروحــي فــي تربيــة أبنائهــا 2.

وأخيــرا أختــم مبحــث الســيرة النبويــة ، بمقولــه قالهــا عبــد التــواب ، حينمــا ســأله صديــق مــا هــذا الفيــض مــن كتاباتــك 
عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم ؟ فابتســم وردّ عليــه : إننــي أريــده قــدوة ، ومثــا أعلــى لــكل طفــل عربــي مســلم ، نريــد 

أن نتأ�ســى بــه ونم�ضــي علــى طريقــه 3.

الخاتمة 

ل فيمــا 
ّ
ممــا ســبق يبــدو لنــا أن أدب الطفــل مصطلــح حديــث نشــأ مــع بدايــات القــرن الســابع عشــر الميــادي ، وقــد شــك

بعــد جــزءا لا يتجــزأ مــن الأدب بمفهومــه العــام ، وأخــذ فــي القــرن العشــرين مــداه يتســع ويلتــف حولــه الكثيــر مــن الأدبــاء 
المتخصصيــن بــه . ونفهــم عــن تطــور أدب الأطفــال شــيئا فشــيئا فــي مصــر ، فقــد انطلــق مــن خطــوات بدائيــة ، وامتــدت 
قامتــه بعــض الإمتــداد علــى يــدي شــوقي والكيلانــي وعبــد التــواب يوســف وغيرهــم مــن الــرواد الأوائــل . وكذلــك ســيرة 
النبويــة مــن الأدب الأطفــال لهــا  دور مهــم فــي تعميــق القيــم الإنســانية ، ودفــع الأطفــال للتطلــع إلــى الأمــام ، والأخــذ 
بزمــام الفكــر والوعــي والمعرفــة كمــا يوســع مــن أخيلتهــم ومداركهــم ، وينمــي لديهــم مهــارات القــراءة والكتابــة ، ويزودهــم 

بالثقافــات المتعــددة .

1.  القلماوي ، سهير ، » عبد التواب يوسف وأدب الطفل العربي » عبد التواب يوسف وأدب الطفل العربي ،ص 73 .
2.  سعيد ، محمود سعيد ، أساسيات في أدب الأطفال ، ص 88 ، الرياض ،1993 م 

3. يوسف ، عبد التواب ، كتب الأطفال في عالمنا المعاصر ،ص 13 ، القاهرة ،1985م .
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أدب الرحلة في الأندلس: رحلة ابن جبير أنموذجا
السيد/ محمد أزهر س�ي.أتش1

الملخص 

هــذه مقالــة بحثيــة بســيطية عــن أدب الرحلــة فــي الأندلــس خاصــة قائمةعلــى رحــات إبــن جبيــر الأندل�ســي.تدور 
هــذا البحــث عــن تطــورات أدب الرحلــة فــي العالــم العربــي عامــة, وفــي الأندلــس خاصة.تنقســم البحــث إلــي ثلاثــة عناويــن 
علىالأســاس,الأول تــدور علــى مفهــوم أدب الرحلــة وتطوراتهــا بمــر العصــور, والثانــي منهــا تــدور حــول المؤثــرات والبيئــة 
لنشــأة أدب الرحلــة وترقيتهــا كفنــا مســتقلا  فــي الأندلســوبم ترعرعــت هذهبالأندلــس ضــد الشــرق فقــط, والأخيــر منهــا 
تناقــش حــول الرحــات إبــن جبيــر الأندل�ســي وتصويراتــه فــي كتــب الأدب وكيــف أصبحــت رحلاتــه النقطةالتحوليــة فــي 

كتابــات أدبــاء الرحالييــن الأخــرى.

أدب الرحلة في الأدب العربي:

فــي ثقافتن��ا العربيــة نجــد م��ن الحكاي��ات الأدبيــة المختلف�ـة...أدب الرحلــة نــوع مــن الأدب الــذي يصــور فيــه الكاتــب 
مــا جــرى لــه مــن أحــداث ومــا صادفــه مــن أمــور أثنــاء رحلةقــام بهــا لأحــد البلــدان, وتعــد كتــب الرحلاتمــن أهــم المصــادر 
والتصويــر  الحيــة،  المشــاهدة  مــن  والحقائــق  المعلومــات  يســتقي  الكاتــب  لأن  والاجتماعيــة،  والتاريخيــة  الجغرافيــة 
المباشر، مما يجعل قراءتها غنية، ممتعة ومسلية. عد كبير من الروايات والقصص يمكن أن يندرج بصورة ما تحت 
مســمى أدب الرحــات، فهــذا المســمى الواســع كمــا نــرى قــادر علــى اســتيعاب أعمــال ابــن بطوطةوماركــو بولووتشــارلز 
داروينوأندريــه جيدوأرنســت همنجوايونجيــب محفــوظ، رغــم التبايــن الكبيــر فيمــا بينهــم؛ لأن الفكــرة التــي تجمعهــم 
هــي فكــرة الرحلــة نفســها، رحلــة الزمانيــة والمكانيــة. نشــط أدب الرحــات أساســا علــى أيــدي الجغرافييــن والمستكشــفين 
الذيــن اهتمــوا بتســجيل كل مــا تقــع عليهعيونهــم أو يصــل إلــى آذانهــم حتــى لــو كان خــارج نطــاق المعقــول، ويدخــل فــي بــاب 
الخرافة,وبالإضافــة إلــى تســجيل رحــات الرحالــة، هنــاك نــوع آخــر مــن أدب الرحــات هــو القصــص الخياليــة الشــعبية 
مث��ل: ســندباد,الذي يعــد رمــزا للرحالــة المدمــن للرحلــة، والقصــص الأدبيــة مثــل: قصــة ابــن طفيلعنحــي بــن يقظــان، 
ورســالة الغفرانلأبــى العــاء المعرىوالملاحــم الشــعرية والأدبيــة الكبــرى فــي تاريــخ الإنســانية تعــد كذلــك منــأدب الرحــات، 
هــذه  وغيرهــا؛لأن  الهلاليالعربي��ة”  زي��د  “أبـو�  “وملحمـ�ة  جلجامش��البابلية  “ملحمةالأوديس��االإغريقية””وملحمة  مث��ل 
الملاحــم تنبنــي فــي جوهرهــا علــى حكايــة رحلــة يقــوم بهــا البطــل لتحقيــق هــدف معيــن، وقــد تنبنــي تلــك الرحلات الأســطورية 
علــى بعــض الوقائــع التاريخيــة أو الشــخصيات الحقيقيــة فــي عصــر مــا، ثــم يتــرك الشــاعر لخيالــه العنــان ليخلــق الملحمة 

التــي هــي خلاصــة رؤيــة المجتمــع لقضايــاه الكبــرى فــي مرحلــة زمنيــة معينــة. 

ف��ي س��ائر العصـ�ور, ولعــل مــن أقــدم  عــرف العـ�رب أدب الرحل�ات من��ذ القـ�دم، وكانـت� عنايتهـم� ب��ه عظيمـ�ة 
نماذجــه الذاتيــة، رحلــة الســيرافيبحرا إلــى المحيــط الهنديفــي القــرن الثالــث الهجــري، ورحلــة ســام الترجمانإلــى حصــون 
جبــال القوقازعــام ٢٢٧هـــ، بتكليــف مــن الخليفةالعباســيالواثق، للبحــث عــن ســد يأجــوج ومأجــوج، وقــد روى الجغرافــي 
ابن خردإذبـه »٢٧٢ هـ أخبار هذه الرحلة. ثم تأتي رحلات كل من المسعوديمؤلف »مروج الذهب« والمقد�سي صاحب 

1 . أستاذ مساعد، كلية أنوار الإسلام العربية، كونيل
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إلــى رحلــة  فــي اختــراق الآفــاق« هــذا  فــي »نزهــة المشــتاق  فــي معرفــة الأقاليــم« والإدريسيالأندل�ســي  »أحســن التقاســيم 
الرحالــة المــؤرخ عبــد اللطيــف البغدادي.وتأتــي رحلــة البيرونــي ٤٤٠هـــ، المســماة »تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة 
فــي العقــل أو مرذولــة« نموذجــا فــذا مخالفــا لــكل مــا ســلف، إذ تعــد وثيقــة تاريخيــة هامــة تجــاوزت الدراســة الجغرافيــة 
والتاريخيــة إلــى دراســة ثقافــات مجتمعــات الهندقديمــا، ممثلــة فــي لغاتهــا وعقائدهــا، وعاداتهــا، مــع عنايــة خاصــة باللغــة 
السنسكريتية، وهي لغة الهند القديمة إذ يتناولها البيروني بالتحليل ويقارن بينها وبين اللغة العربيةعلى نحو جديد. 
قــد أعانــه علــى ذلــك إتقانــه اللغــة السنســكريتية، وثقافتــه الواســعة، وميلــه إلــى التحقيــق والدقــة فضــا عــن إقامتــه 
الطويلــة بالهنــد، حيــث قاربــت الأربعيــن عامــا.كان البيرونــي قــد دخلهــا برفقــة الســلطان محمــد الغزنــوي عنــد فتحــه 
الهن��د، ث��م انطل��ق سـ�ائحا متأمل�ا .النمــوذج الثانــي فــي أدب الرحــات يمثلــه ابــن بطوطةوهــو أعظــم رحالــة المســلمين، 
وقــد بــدأت رحلتــه عــام ٧٢٥هـــمن طنجةبالمغربإلــى مكــة المكرمــة، وظــل زهــاء تســع وعشــرين ســنة يرحــل مــن بلــد إلــى بلــد، 
ثــم عــاد فــي النهايــة ليملــي مشــاهداته وذكرياتــه علــى أديــب كاتــب يدعــى: محمــد بــن جــزي الكلبــي بتكليــف مــن ســلطان 
المغــرب وســمى ابــن بطوطــة رحلتــه تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفاروروى ابــن بطوطــة مشــاهداته 
لبلــدان إفريقيــة وكان هــو أول مكتشــف لهــا، كمــا صــور الكثيــر مــن العــادات فــي مجتمعــات الهنــد بعــد ثلاثــة قــرون مــن 
الفتحالإسل�امي له��ا, والرحلــة فــي عمومهــا صــورة شــاملة دقيقــة للعالــم الإســامي خــال القــرن الثامــن الهجــري، وإبــراز 
لجوانـ�ب مشـ�رقة للحضـ�ارة الإسـلامية والإخـ�اء الإسـلامي بيـ�ن شـ�عوبه بمـ�ا لا نجـ�ده فـ�ي المصـ�ادر التاريخيـ�ة التقليديـ�ة.

ةـ الطيـ�ف فيرحل��ة الشـ�تاء والصيف“لأديــب غرناطــة  هنـ�اك فـي� أدب الرحـلات فــي الق��رن الثامـ�ن الهجــري” كتـ�اب خطرـ
اـب” فــي علالــة الاغتــراب الــذي وصــف فيــه مشــاهداته فــي  الشهير:لسـا�ن الديــن بنــ الخطي��ب، وكذلـ�ك” نفاض��ة الجرـ
اـء, هــذا بالإضافــة إلــى كتــاب ابــن خلدونالتعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه  بــاد المغربخل�ال نفي��ه إليهاــ وهـو� ف��ي ثلاث��ة أجزـ
غربــا وشــرقا وهــو مزيــج مــن الســيرة الذاتيــة وأدب الرحــات مكتــوب بلغــة سلســة مــع وصــف دقيــق لرحلتــه إلــى كل 
مــن بــاد الأندلســيين أقــام فيهــا ضيفــا علــى ملــك غرناطــة مــن بنــي الأحمــر وإشــبيلية حيــن أوفــده الملــك فــي ســفارة إلــى 
ب��ا بي��ن مناص��ب التدري��س والقضاء.أصبــح أدب الرحــات 

ّ
حاكمه��ا المسـي�حي ث��م مصرالتيــ أقاــم فيه��ا قرابـة� ربـع� ق��رن متقلِ

شــكلا فنيــا داخــا فــي الأدب، وليــس دراســة تاريخيــة وجغرافيــة حيــة كمــا كان مــن قبــل ومــن نماذجــه فــي القــرن التاســع 
عشــر«تخليص الإبريــز فــي تلخيــص باريز«لرفاعــة رافــع الطهطــاوي الــذي رافــق البعثــة التــي أرســلها محمــد عليللدراســة 
فــي فرنســا ليكــون واعظــا وإمامــا وتصــور رحلــة الطهطــاوي انبهــاره بمظاهــر النهضــة الأوروبيــة مــع نقــد لبعــض عوائدهــم 
في أســلوب أدبي, وأحمد فارس الشدياقمشــهور بكتابه »الواســطة في أحوال مالطة« وقد وصف صنوفا من العادات 
والتقاليــد وبخاصــة النســاء المالطياوحســين فوزيأديــب مصــري ورحلتــه التــي ســماها »الســندباد العصري«ومحمــد بــن 
ناصــر العب��ودي: الأميـن� الع��ام المس��اعد لرابطةــ العال�ـم الإسل�امي, أتــاح لــه عملــه فــي الرابطــة زيــارة معظــم أصقــاع العالم، 

فــكان لمشــاهداته العديــدة وإطلاعاتــه أن تثمــر أكثــر مــن مائــة وســتين كتابــا فــي أدب الرحــات.

أدب الرحلة العربي الأندل�سي:المؤثرات والبيئة:

تقــع بــاد الأندلــس فــي الجنــوب الغربــي مــن أوربــا1، ويحده��ا مـن� الغـر�ب المحيطــ الأطلـس�ـي, ومــن الجنــوب مضيــق 
جبــل طــارق وجــزء مــن البحــر المتوســط الــذي يكتنفهــا ممتــدا إلــى شــرقها، أمــا فــي الشــمال فتحدهــا فرنســا التــي كان 
يطلــق عليهـ�ا الع��رب بلـاد الفرنج��ة. وكثيـر�ا م��ا يطلــق علىــ الأندل��س اسـ�م”جزيرة الأندلـ�س” والواقــع أنهــا شــبه جزيــرة2 
لا جزيـر�ة وإنمـا� س��ميت جزي��رة بالتغليـب� كمـا� س��ميت جزيـر�ة الع��رب بذلك,وقــد نطــق علــى الألســن اســتعمال كلمــة 

1. الأدب العربي الأندل�سي لعبد العزيز عتيق
2. :أرض تحيط بها المياه من جميع الجهات وسبميت بذالك لإنقطاعها عن معظم الأرض مثل المغرب والأندلس
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الأندلــس معرفــة بالألــف والــام غيــر أن البعــض يســتعملونها مجــردة مــن أداة التعريــف وبخاصــة فــي الشــعر،ومن ذلــك 
قديمــا:

»سألت القوم عن أنس فقالوا :بأندلس، وأندلسٌ بعيد«

أمــا ســبب تســمية الأندلــس بهــذا الاســم فلكــي نعرفــه علينــا أن نقــف أولا أمــام هــذه الكلمــة لنســألهل عــرف العــرب هــذا 
الاســم الأعجمــي قبــل الإســام؟ والواقــع أن العــرب لــم يعرفــوه إلا فــي الإســام حيــن أطلقــوه علــى شــبه جزيــرة إيبيريــا 
بعــد فتحهــا, حيــث ســمى العــرب جميــع البلــدان الإســبانية التــي فتحوهــا باســم الأندلــس وليــس مــن الســهل شــرح هــذه 
التســمية ولكــن يمكــن تقريبهــا مــن اســم جماعــات الفندالييــن الذيــن هاجمــوا أســبانيا ومــروا بهــا مهاجريــن إلــى أفريقيــا 
الشــمالية فــي بــدأ القــرن الخامــس الميــادي,إذ يقــال إن هــؤلاء الفندالييــن عنــد قطعهــم مضيــق جبــل طــارق ســمي المرفــأ1 
نْدَل��س” وقــد بقــي هــذا المرفــأ علــى اســمه حتــى جــاء المســلمون فجعلــوه شــاملا 

َ
الـذ�ي أبحـ�روا منـ�ه باس��مهم وقيــل له”ف

تلــك  فــي فــن الرحلةوتســجيل وقائــع  التــي احتلوهــا بعــد أن حرفــوه وجعلــوه أندلس.نشــط التأليــف  لجميــع البلــدان 
الرحــات ومجرياتهــا فــي عصــور الأدب العربــي المختلفــة ولفتــت الرحــات الأندلســية النظــر لبعــد بلادهــم عــن الشــرق، 
ووجــود عنصــر المخاطــرة والمغامــرة فــي خــط ســير الرحلــة بــرا وبحــرا ولمــزج بعــض الرحالــة بيــن عناصــر الرحلة،ولقــاء 
العلمــاء، وتســجيل بعــض الوقائــع الثقافيــة والحضاريــة وممــا أثــر فــي نشــاط الرحلة:الســعي الحثيــث مــن أنحــاء الأرض 
لأداء فريضة الحج، وقصد المســجد النبوي والمس��جد الأق�صى,والإغراب في الأرض مع جيوش الفتح,والرحلة في طلب 
الحدي��ث، والعل��وم المختلف��ة، ولق��اء العلم��اء والأخ��ذ عنه��م, وروح المغام��رة، وعقلي��ة البح��ث والكش��ف والاس��تقصاء. 
نشــطت العلــوم والثقافــات والفنــون خاصــة الرحــات فــي الأندلــس نشــاطا كبيــرا  لا حــد لهــا كان لرحاليــون وســائلهم 
الخاصــة فــي اكتســاب العلــم وتأسيســحركتهم فــي بلادهــم, ولعــل أهــم الوســائل التــي اســتخدموها فــي ذلــك هــي الوســائل 

التاليــة: 

تتمثــل فــي دعــوة بعــض علمــاء المشــرق إلــى الأندلــس ليفيــد أهلــه مــن علمهموأدبهــم، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال 
رحيــل أبــي علــي القالــي صاحــب كتــاب »الأمالــي« مــن بغــداد إلــى الأندلــس بدعــوة مــن الخليفــة عبدالرحمــن الناصــر، 
حيــث لقــي عنــده كل إكــرام واختــص بابنــه الحكــم المســتنصر، وأورث أهــل الأندلــس علمــه2. كان أبــو علــي القالــي إمامــا 
فــي اللغــة حافظــا لأشــعار العــرب فنشــر مــا شــاء الله أن ينشــر مــن علمــه فــي الأندلــس وأخــذ يــروي مختــارات مــن الأدب 
حيثمــا اتفــق، ثــم يشــرح مــا يحتــاج إلــى الشــرح نظمــا ونثــرا. مــن ذلــك أيضــا أبــو العــاء صاعــد بــن الحســن البغداديعالــم 
اللغــة والأدب والأخبــار، فقــد رحــل إلــى الأندلــس فــي ولايــة المنصــور بــن أبــي عامــر، ونــال عنــده كل حظــوة وجمــع لــه كتابــا 
ســماه »الفصــوص« نحــا فيــه منحــى القالــي فــي أماليــه وكان نبوغــه ومهارتــه يتجليــان فــي حســن بديهتــه الأدبيــة، ورواياتــه 
الشــعرية, وانتشــرا علــم أبــي علــي القالــي وأبــي العلاءصاعــد بيــن تلاميذهمــا، ومــن تلاميذهمــا إلــى تلاميذهموهكــذا وكان 
مــن أوائــل واضعــي أســاس الثقافــة المشــرقية بالأندلــس فــي اللغــة والأدب, ثــم نشــأت طائفــة مــن أهــل الأندلــس تؤلــف كمــا 
ألــف ومــن هــذه الطائفــة أبــو عمــر أحمــد بــن عبــد ربــه صاحــب كتــاب »العقــد الفريــد » فقــد اختــار فــي كتابــه زبــدة أدب 
المشــارقة واعتمــد علــى كتبهــم  ولا ســيما كتــاب »عيــون الأخيار«لابــن قتيبــة وكان قصــده مــن وراء تأليــف كتابــه القعــد 

أن ينقــل إلــى الأندلســيين أدب المشــارقة. 

    تتمثــل فــي رحيــل بعــض الأندلســيين إلــى المشــرق، ممــن ندبــوا أنفســهم لتحصيــل علــم مــن علــوم المشــارقة والتبحرفيــه 

1. :البندر،ميناء
2.  نفخ الطيب :ج١ ص ٣٦٢
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ثــم العــودة إلــى الأندلــس لنشــر ذلــك العلــم بيــن أهلــه, خيــر مثــال علــى ذلــك يحيــى بــن يحيــى الليثــي فقــد رحــل إلــى المدينــة 
وتتلمــذ للإمــام مالــك وأخــذ عنــه كتابــه المســمّى« موطــأ مالــك » كمــا ســافر إلــى مصــر وأخــذ مــن أكابــر علمائهــا ثــم عــاد 
ونشــر علمــه بيــن أهــل الأندلــس1, ومثــل يحيــى الليثــي كثيــر مــن أهــل الأندلــس الذيــن رحلــوا إلــى الشــرق فــي طلــب العلــم 
وقــد أورد المقــري فــي كتابــه »نفــح الطيــب« تراجــم كثيــرة لمــن إرتحلــوا إلــى الشــرق للعلــم. قــد بلــغ مــن إقبالهــم علــى ذلــك أن 
كان الرجــل يعــاب بأنــه لــم يرحــل إلــى الشــرق ومــن هــؤلاء جميعــا ظهــرت بعــد ذلــك طبقــة مــن الأندلســيين يتقنــون العلــم 
عـ مــن فـر�وع العلـ�م .تتمثــل فــي أمــراء الأموييــن وخلفائهــم فــي الأندلــس ثــم فيمــن تلاهــم  هـ فــي كل فرـ ويحمل��ون ع��بء نشرـ
مــن ملــوك الطوائــف والمرابطيــن والموحديــن وبنــو الأحمــر فأغلــب هــؤلاء لــم يكــن منهــم إلا مــن هــو أديــب أو شــاعر أو 
عالــم، وهــذا يعنــي أنهــم لــم يقفــوا بمعــزل عــن الحركــة العلميــة والأدبيــة والفنيــة فــي الأندلــس، بــل علــى العكــس نراهــم 
يزجــون بأنفســهم فــي هــذه الحركــة، ويكونــون مــن فرســان حلبتهــا ويثرونهــا بالكثيــر مــن نتــاج عقولهــم وقرائحهــم ومــا مــن 
شــك فــي أن موقفهــم الإيجابــي هــذا ممثــا فــي نتاجهــم العقلــي قــد رفــع مــن شــأن الأدب والعلــم فــي أعيــن النــاس وشــجع 
منهــم ذوي الطمــوح والمواهــب علــى الاشــتغال بهماوالتنافــس فــي الإبــداع والابتــكار إنشــاء أو تأليفــا ممــا أكســب الحركــة 
الأدبيــة والعلميــة فــي الأندلــس أبعــاد جديــدة وأخــذ بيدهــا صعــدا علــى طريــق النمــو والازدهار...هــذا مــن ناحيــة, ومــن 
ناحيــة أخــرى كان هــؤلاء الملــوك هــم رعــاة الحركــة الأدبيــة والعلميــة بالأندلــس فــي كل طــور مــن أطوارهــا, فهــم يتخــذون 
حجابهــم ووزراءهــم وكتابهــم مــن مشــاهيرالأدباء، وفــي ذلــك ميــدان جديــد للتنافــس بيــن أدبــاء كل عصــر فــي نيــل حظــوة 
الملــوك والتقــرب إليهــم بــالأدب أو العلــم فمــن لا تحدثــه نفســه منهــم بــأن يكــون يومــا وزيــر ملــك أو كاتبــا لملــك؟ وهــم 
بالإضافــة إلــى ذلــك يعرفــون كأدبــاء وعلمــاء فضــل الأدب والعلــم، ومــن أجــل ذلــك كانــوا حريصيــن علــى تشــجيع طوائــف 
العلمــاء والأدبــاء والشــعراء بالعطــاء الجــم والاســتماع إليهــم فــي مجالســهم الأدبيــة وكان منشــأن هــذا التشــجيع أن يزيــد 
مــن حماســهم، وأن يغريهــم بالإجــادة والإبــداع والتفنــن فــي كل مــا ينشــئون مــن نثــرا وشــعرا وكل مــا يؤلفــون فــي شــتى فــروع 
العلــم والمعرفــة. هكــذا وبــكل هــذه الوســائل نمــت آداب الأندلــس وتطــورت حتــى بلغــت ذروة كمالهــا ثــم بفنونهــا وألوانهــا 

وطابعهــا المشــرق البهيــج  أضافــت إلــى أدبنــا العربــي تراثــا نفيســا يعتــز بــه كل الاعتــزاز.  

رحلات ابن جبير الأندل�سي:

كان أول ما شاهده ابن جبير هو عملية التفتيش في الميناء حيث طلع موظفون على مركب صغيرة فيعرض 
البحــر وفتشــوا الســفينة الجنويــة قبــل دخولهــا المينــاء وســجلوا أســماء الــركاب وهــدف الرحلــة والســلع والبضائــع وقــد 
آلمــه ســوء معاملــة الموظفيــن للحجــاج المســلمين, ثــم طــاف بالمدينــة وزار آثارهــا الرومانيــة والبطلميــة وشــاهد مســاجدها 
العريقــة، وعــرض وصفــا جميــا للخطيــب فــي صــاة الجمعــة. كمــا شــاهد دخــول أســرى مــن الفرنــج مــن أســرى الحملــة 
الصليبييــة التــي قــام بها أرناط صاحــب الكــرك لغــزو البحــر الاحمــر وقــد فشــلت وتصــدى له صــاح الديــن الايوبــي, ثــم 
رحــل إلــى القاهــرة فــي يــوم ۸ ذو الحجــة وزار مســجد الحسين ومســجد الشــافعي والقرافة والمدرســة الناصريــة والتقــى 
بشــيوخ وعلمــاء وتحــدث عــن صــاح الديــن وعــن بعــض الرجــال الذيــن اسســوا الدولــة الايوبيــة، وشــاهد قلعــة الجبــل 
ولــم يكــن اكتمــل بنائهــا بعــد، كمــا عايــن ســور القاهــرة والخنــدف والقناطــر التــي بناها صــاح الديــن، وزارأيضا أهــرام 
القديمــة  القاهــرة ومصــر ومصــر  بيــن  بــن طولــون مستشــفى  الجيزة الثلاثــة ووصفهــا، كمــا وصــف مارســتان أحمــد 

وكان جامــع بــن طولون ق�ـد تح�ـول إل�ـى م�ـأوى للغرب�ـاء م�ـن أه�ـل المغ�ـرب حي�ـث يعق�ـدون في�ـه ال�ـدرس ويس�ـكنون ب�ـه.

ثــم أكمــل ســفره إلــى الصعيــد وشــاهد المــدن الواقعــة علــى النيــل وخاصــة مدينة قوص التــي كانــت مقصــد التجــار 

1. نفح الطيب ج٢ ص ٢١٧
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والمســافرين والحجــاج مــن مصــر والمغــرب واليمــن والهنــد والحبشــة، ثــم اتجــه إلــى عيــذاب علــى البحــر الاحمــر عبــر 
الصحــراء وهــو طريــق التجــارة الدوليــة فــي الفلفــل والبهــار، ثــم اتجــه إلــى جــدة ووصــف الســفن المخصصــة لنقــل الحجــاج 
ثــم تركهــا فــي يــوم ۱۱ربيــع الآخــر ۹۵۷هـــ قاصــدا مكــة فوصلهــا بعــد ثلاثــة ايــام وأدى مناســك العمــرة، ويتخلــل وصفــه 
للمدينــة عــن أهــل الحجــاز انهــم يهتمــون بشــدة بموســم الحجــاج، ثــم رحــل إلــى المدينــة واكمــل حجتــه بزيــارة المســجد 
النبــوى ثــم اتجــه فــي طريــق إلــى العــراق وخراســان وكردســتان والشــام ووصــف عــادات وتقاليــد الســكان فــي الممالــك 

الصليبيـ�ة فـ�ي عـ�كا وصـ�ور وغيرهـ�ا ورأى بنفسـ�ه التعـ�اون والتبـ�ادل اتجـ�ارى المشـ�ترك بيـ�ن المسـ�لمين والفرنـ�ج.

شــعبان  شــهر  فــي  بالإســكندرية  وتوفــى  بمصــر  اســتقر  ثــم  الشــرق  إلــى  حياتــه  فــي  مــرات  ثــاث  ســافر  أنــه  ويقــال 
٦۱۴هـــ. وهكــذا جــاءت رحلتــه بمثابــة مدونــة وافيــة لجميــع مــا شــاهده وصفحــة واضحــة لبعــض تاريــخ البــاد الإســامية 
والمســيحية التــي مربهــا وقاموســا لمصطلــح عصــره فــي بنــاء الســفن والملاحــة البحريــة وثبتــا بأســماء البارزيــن مــن علمــاء 

المسـ�لمين وملوكهـ�م فـ�ي اواخـ�ر القـ�رن السـ�ادس الهجـ�رى القـ�رن الحـ�ادى عشـ�ر الميـلادى.

الخاتمة:

فــى النهايــة لابــد وأن نعتــرف أن أدب الرحــات ســيظل شــاهدا معرفيــا وأخلاقيــا علــى عصــور فــى حيــاة البشــرية 
يرصــد فيهــا الرحالــة عــادات الشــعوب وقيمهــا، ويحــدد جغرافيتهــا ودروبهــا، فهــو أحــد فنــون التاريــخ التــى تمكننــا مــن 

التعـ�رف علـ�ى الآخـ�ر وتراثـ�ه وتاريخـ�ه، كمـ�ا تمكننـ�ا مـ�ن معرفـ�ة أصولنـ�ا، وتاريخنـ�ا.
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ا وتاريخا
ّ
راث العربي فن

ّ
السّيرة في الت

السيد/ عثمان. م. ك1 									       

الدكتور/ سيد علوي2 									       

الملخص

إن ظهــور الســيرة عنــد المســلمين فــي القــرن الثانــي للهجــرة كان منعطفــا فــي تاريــخ بدايــة تدويــن علــم التاريــخ 
أيضــا. بــدأت كترجمــة لحيــاة الرســول صلعــم, متضمنــة بجميــع نواحيهــا الفرديــة والأســرية والاجتماعيــة والأخلاقيــة. 
ونشــأت ونمــت فــي حضــن التاريــخ حتــى أصبحــت فنــا مســتقلا. وفــي البدايــة إتســمت بعنصرهــا التاريخــي ثــم تحولــت إلــى 
غايــات أخــري فــي مختلــف المراحــل التاريخيــة. وهكــذا احتلــت الســير والتراجــم مكانــا مرموقــا فــي تاريــخ العــرب. ومــن أهــم 
الســمات المميّــزة عنــد العــرب أنــه كان لديهــم الاحســاس بالتاريــخ منــذ أن كانــو فــي الجاهليــة, وعــزّز فيهــم القــران الكريــم 
الشــعراء.  الأدبــاء وعمالقــة  عباقــر  لديهــم  كان  كمــا  الماضيــة,  الأمــم  خــال ســردقصص  مــن  بالتاريــخ  هذاالاحســاس 
ويلاحــظ أن الســيرة التاريخيــة كانــت تمثــل أقــوى عندهــم, وأمــا الســيرة فــي طابعهــا الفنّــي, فقــد بقيــت ناقصــة لمتعالجهــا 

الأقــام.

)الكلمات المفتاحية: سيرة, تراث  (

إن »السيرة« هي مصطلح وجد وتوسع واحتل مكانة مرموقة في التاريخ فيما يتعلق بحياة النبي صلعم برمتها. 
ورغم أن هذه الكلمة في صيغها المختلفة وردت في النصوص الإسلامية والأشعار الجاهلية, أستعملت على مر 

العصور لمصطلحات تدل على مفاهيم مختلفة. وجعلت تستخدم أولا فيعصرصدرالإسلام لمفهوم خاص مختلف 
عما دلت عليها من قبل. يريد الباحث في هذا المقال أن يسلط الضوء على هذا الجنس الأدبي وفنيته وعلاقته 

بالتاريخ.

مفهوم السيرة لغة واصطلاحا

 تعنــي كلمــة الســيرة بالســنة والطريقــة والهيئــة وذكــرت هــذه الكلمــة فــي نفــس الصيغــة فــي القــرآن الكريــم فــي 
 فــي الإصطــاح فهــي فــي 

ّ
ــة علــى الحالــة التــي كان عليهــا الإنســان مــن قبــل. وأمــا

ّ
ســورة طــه »ســنعيدها ســيرتها الأولى«3دال

معنــى أوســع قصــة حيــاة إنســان مــا. وجــاء فــي المعجــم الأدبــي تعريــف للســيرة بأنهــا »بحــث يعــرض فيــه الكاتــب حيــاة أحــد 
المشــاهير, فيســرد فــي صفحاتــه مراحــل حيــاة صاحــب الســيرة أو الترجمــة, ويفصــل المنجــزات التــي حققهــا وأدّت إلــى 
شــيوع شــهرته وأهّلته لأن يكون موضوع دراســة«4 وحســب تعريف آخر أنها »وفن الســيرة هو نوع من الأدب يجمع بين 

1. الأستاذ المساعد, الكلية الحكومية, كودانجيري, كاليكوت, وباحث, قسم الماجيستير للبحوث والدراسات العربية, كلية الفاروق, 
كاليكوت, كيرالا

2. العميد السابق، كلية النساء الاتحادية، مانجيري، ملابرم
3. سورة طه:21

4 . عبد النور, جبور: المعجم الأدبي, دار العلم للملايين, بيروت, ط 2, 1984, ص 143.
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التحرّي التاريخي والإمتاع القص�صي, يراد به درس حياة فرد من الأفراد ورسم صورة دقيقة لشخصيته« 1

 وفيما يخص بالنبي صلعم فهي مجموع ما وقع في حياة النبي صلى الله عليه وســلم من حياة فردية وأســرية 
واجتماعيــة. وهــي »حيــاة الرســول مســتقاة مــن الكتــاب والســنة ومــن أحاديــث الصحابــة والتابعيــن, ومتضمنــة جوانــب 
مــن حداثتــه وفتوتــه, وتلقيــه الوحــي, وقيامــه بنشــر رســالته وحروبــه, وأقوالــه وأعمالــه وأخلاقــه«2 ويجدرهنادراســةحول 

أهميةالسيرةومكانتهاالرفيعة - سواءكانتنبويةأوسيرةموضوعية - منالناحيتيالتاريخيةوالفنية.	

السيرة النبوية

أمــا الســيرة النبويــة فهــي تعتبــر أقــدم الأشــكال وصــورة مبكــرة للسّــيرة والتاريــخ والســيرة الذاتيــة التــي إحتلــت 
الأخــرى فيعصرناالراهــن. »وقداتخذالتاريخللفردصورامختلفةلدىالعــرب,  الأدبيــة  الأنــواع  مــن  غيــر مســبوقة  مكانــة 
وكانتالســيرةأولىهذهالصور, وقصدبهاحياةالرســولالكريمةومغازيه«3.  ويمكــن أن نقــول أن ظهــور الســيرة أهــم مرحلــة 
مــن مراحــل تطــور الفكــر عنــد العــرب وتاريــخ تدوينــه, لأنهــا نشــأت ونمــت فــي حضــن التاريــخ. ويعــد ظهــور الســيرة النبويــة 
أول شــعاع فــي تاريــخ تدويــن علــم التاريــخ عنــد العــرب« فقــد كانــت كتابــة الســيرة النبويــة أول عمــل مــن أعمــال التدويــن 
التاريخــي يقــوم بــه العــرب, حيــن مســت الحاجــة إلــى معرفــة ســيرة الرســول العربــي وحياتــه اســتقصاء للســنة فحملــت 
رجــالا توفــرو علــى جمــع أخبارهــا وتدوينهــا وكان ذلــك بدايــة اشــتغال العــرب بالتاريــخ, واحتلــت الســير والتراجــم مكانــا 

مرموقــا فــي تاريــخ العــرب«4.

 أمــا تجــارب العــرب فيمــا يخــص بالتاريــخ حتــى ذلــك الوقــت فهــي كانتالأخبــار والأنســاب وأيــام العــرب الشــائعة 
بينهــم. فجــل هــذه كانــت شــفوية انتقلــت مــن جيــل إلــى جيــل آخــر عــن طريــق الألســن. فتقاليــد العــرب القائمــة علــى 
الأخبــار والأيــام التــي تضــم الجوانــب التاريخيــة, تحولــت إلــى مرحلــة أخــرى مــن حيــاة العــرب الفكريــة حيــن تقــدم القــرأن 
فهــذا  منهــا.  الــواردة  والــدروس  بالعبــر  النــاس  اهتــداء  -ولولميكنالمقصودغايةتاريخية-بقصــد  الســابقة  الأمــم  بتاريــخ 
الأســلوب القرآنــي غــرس فــي قلــوب مخاطبيــه الاحســاس بالتاريــخ أيضــا.  فيمكــن القــول أن نــرى أن هذيــن الإتجاهيــن- 
الاتجــاه الجاهلــي والاتجــاه الاســامي - قــد أثــرّا فــي ظهــور علــم التاريــخ المــدون. ويلاحــظ الدكتــور عبــد العزيــز الــدوري 
فــي هــذه الناحيــة إذ يقــول »أن بدايــات علــم التاريــخ عنــد العــرب ســارت فــي إتجاهيــن أساســيين – الإتجــاه الإســامي, أو 
الإتجــاه الــذي ظهــر عنــد أهــل الحديــث, والإتجــاه القبلــى, أو الإتجــاه »الأيــام«. وهــذان الإتجاهــان يعكســان التياريــن 
الكبيريــن فــي مجتمــع صــدر الإســام, التيــار القبلــي الــذي يمثــل اســتمرار التــراث القبلــي, التيــار الإســامي الــذي يتمثــل فــي 

المبــادئ والفعاليــات الإســامية«5

إن ســيرة ابــن اســحق فهــي التــي تعــد أولــى مــن هــذا القبيــل ومصــدر معتمــد, والتــي ظهــرت فــي القــرن الثانــي 
للهجــرة. ولكنهــا لمتصــل إلــى الضــوء إلا بعــد تنقيحهــا وتصحيحهــا علــى يــد ابــن هشــام, أحــد طلبــة لــه, فعــرف هــذا الكتــاب 
بســيرة ابــن هشــام فيمــا بعــد. ثــم توالــت عــدد مــن الكتــب فــي الســيرة النبويــة فــي مختلــف أمصــار العالــم حيــث لا يمكــن 

إحصاءهــا بأصابيــع اليــد ولا يــزال هــذا التيــار حتــى فــي عصرنــا الرّاهــن دون انقطــاع.

1. المصد ر نفسه, ص 143.
2. المصدر نفسه, ص 143.

3. عبدالدايم, يحيى. الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث, دار إحياء التراث العربي , للبنان, ص: 30
4. النجار, حسن الفوزي: الترايخ والسير, الدار المصرية للتأليف والترجمة, مصر, 1964. ص 31

5. الدوري, عبد العزيز, نشأة علم التاريخ عند العرب,مركز زايد للتراث والتاريخ,الإمارات العربية المتحدة, 2000 ,ص 22
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السيرة العامة

وعلــى مــر الســنين بــدأت كلمــة »الســيرة« تســتعمل لكتــب ترجمــة حيــاة الآخريــن مــن كبــار العلمــاء والســاطين 
الســيرة  كلمــة  تســتعمل  بــدأت  وعلىمرالعصــور,  صلعــم.  النبــي  بحيــاة  خاصــا  مصطلحــا  كانــت  أن  بعــد  العظمــاء 
لترجمةحياةالآخريــن مــن الصحابــة والشــعراء والأمــراء والســاطين وذوي الشــهرة فــي المجتمــع » فظهــرت تراجــم أخــرى 
لطبقــات مــن الرجــال تتفقفيلــون واحــد مــن العلــم أوالفــنّ أوالصناعــة, كطبقاتالصناعةوطبقاتالمفسرينوطبقاتالشــع

راءوطبقاتالنحاةوغيرهــم« 1 ويقــال أن أول كتــاب معنــون مــن هــذه الناحيــة هــو ســيرة ابــن طولــون لأحمــد بــن يوســف« 
ولــم يمنــع مؤلفــا فــي أواخــر القــرن الثالــث الهجــري هــو أحمــد بــن يوســف بــن الدايــة –الكاتــب المصــري – أن يؤلــف كتابــا 
فــي ســيرة أحمــد ابــن طولــون . ولعــل هــذه هــي أول مــرة ينتقــل فيهــا اســتعمال لفظــة الســيرة مــن ســيرة النبــي إلــى ســيرة غيــره 

مــن الرجــال«2. 

فالأمر الملحوظ هنا أن الأمة الإسلامية العربية قد سبقت أوربا في تدوين التراجم والسير بتنوعها وعددها. 
وذلــك باالإحســاس القــوي بالتاريــخ عنــد العــرب الــذي غرســه القــرآن فيهــم عنــد مــا يشــير إلــى قصــص الأمــم الســابقين, 
»وظلــت أوربــا عقيمــا فــي كتابــة التراجــم منــذ عصــور الظــام التــي خيمــت عليهــا فــي القــرن الوســطى. علــى حيــن أخــذ التاريــخ 
الإســامي يأخــذ مكانــه فــي الوجــود, كمــا أخــذ الإســام – ديــن العــرب وغيــر العــرب – يظهــر فــي كل أرض اســتظلت بلــواء 
الإســام. وأخــذت التراجــم تظهــر منــذ القــرن الثانــي للهجــرة. ثــم أخــذت علــى توالــى العصــور تكثــر أنواعهــا, ويتضخــم 
عددهــا. حتــى بلغــت مــن الكثــرة فــي التــراث العربــي حــدا لــم تبلغــه فــي أي تــراث لأمــة أخــرى معروفــة التاريــخ فــي القديــم 

والحديــث«3.

فن أم تاريخ ؟

وقــد ســبق القــول أن بدايــة علــم التاريــخ المــدوّن عنــد العــرب فهــو بظهــور الســيرة النبويــة فــي القــرن الثانــي 
للهجــرة. وذلــك كانــت نتيجــة لتطلبــات دينيــة وتأثــرات خارجيــة أخــرى. وحتــى أنّ العلــم المعــروف بالتاريــخ العــام فهــو كان 
قصــة فــرد مــن الأفــراد ذوي الشــهرة فــي المجتمــع, ليــس فــي المجمتــع العــرب, بــل فــي معظــم الأمــم الســابقة. وكان للعــرب 
تــراث عريــق ونصيــب وافــر فــي تطــور علــم التاريــخ »للعــرب فــي هــذا الميــدان نصيــب وافــر, ويذهــب بعــض النقــاد أن فكــرة 

التاريــخ عندهــم تمثلــت فكــرة الســيرة قرونــا عديــدة«4

وهــل الســيرة فــن مــن فنــون الأدب؟ أو وثيقــة تاريخيــة ؟ ومــا هــي الســمات المميــزة التــي تخــص بهمــا؟. فهنــاك 
أوجــه التشــابه بينهمــا مــن ناحيــة, لأن كليهمــا يعالجــان مواضيــع تتعلــق بحيــاة الإنســان, وكذلــك أوجــه الإختــاف مــن 
ناحيــة أخــرى لأنهمــا أنــواع مســتقلة تنــدرج فــي إطــارات خاصــة بمــا فيهمــا مــن ملامــح وخصوصيــات. وإذا راجعنــا الكتــب 
التاريخيــة المبكــرة فنــرى انهــا هــي مجــرد ســيرة مــن ســير الحــكام والأمــراء والشــخصيات ذات الأهميــة » وكثيــرا مــا تأتــي 
الترجمــة مــع التاريــخ موازيــة لــه فــي النشــأة, لأنهــا فــي الحــق نــوع مــن التاريــخ للرجــال علــى نســق معيــن« 5وهــذه الظاهــرة 

صريحــة واضحــة فيمــا يخــص العــرب والأمــم الســابقة مثــل اليونــان. 

1. شرف, عبدالعزيز: أدبالسيرةالذاتية, مكتبةلبنان, مصر, ط1, 1992, ص 48.
2 . عبدد الغني حسن, محمد: التراجم والسير, دار المعارف, القاهرة, -ط3 , ص 28.

3. نفس المصدر , ص 11
4. شرف, عبد العزيز: أدب السيرة الذاتية, مكتبة لبنان, مصر, ط1, 1992, ص 28.

5. عبدد الغني حسن, محمد: التراجم والسير, دار المعارف, القاهرة, ط3, ص 10.
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هــل الســيرة يمكــن إعتبارهــا تاريخــا ؟ يستشــهد الدكتــور إحســان عبــاس عــن رأي الأســتاذ كولنجــوود1 وأنــه 
ينكــر اعتبارهــا تاريخــا إذ يقــول »لأنهــا تفقــد القاعــدة الصحيحــة التــي يقــوم التاريــخ عليهــا, فحــدوث الســيرة هــي الأحــداث 
البيولوجيــة الواقعــة بيــن ولادة شــخص وموتــه, مــن طفولــة ونضــج وأمــراض وغيرهــا, فهــي صــورة للوجــود الحيوانــي 

الجســماني, وقــد يرتبــط بهــا كثيــر مــن العواطــف الإنســانية, ولكــن كلــه ليــس هــذا تاريخــا«2

ولا غــرو أن يكــون هنــاك نقــاش حــاد عنــد العلمــاء حــول تاريخيــة الســيرة وفنيتهــا لأن كل فــرد جــزء لايتجــزأ 
مــن المجتمــع الإنســاني, فمــن الطبيعيــة أن تكــون للأحــداث التــي تقــع فــي حيــاة الإنســان اتصــال وثيــق بالآخريــن. وعندمــا 
نتفكــر مــن هــذه الناحيــة, فــإن الإشــكالية حــول الفــارق الرئي�ســي الــذي يميــز بيــن التاريــخ والســيرة مهمــة للغايــة. متــى  
تحقــق الســيرة غايــة تاريخيــة ومتــى تفــي غايــة فنيــة ؟. فالعنصــر التاريخــي فــي الســيرة حقيقــة لاتنكــر, ولكنهــا لا تأتــي فــي 
 أن يتــم فيهــا العنصــر الأدبــي، فهــذا هــو الــذي يثيــر فــي القــرّاء التعاطــف الوجدانــي. وكل ســيرة تتفــاوت 

ّ
الطيــف الأدبــي إلا

, »كلمــا كانــت الســيرة تعــرض للفــرد فــي نطــاق المجتمــع, 
ً
 كانــت أوقويــة

ً
فيهــا هــذه العناصــر مــن ســيرة إلــى أخــرى, ضعيفــة

وتعــرض أعمالــه متصلــة بالأحــداث العامــة أو منعكســة منهــا أو متأثــرة بهــا, فــإن الســيرة- فــي هــذا الوضــع – تحقــق غايــة 
تاريخيــة, وكلمــا كانــت الســيرة تجتــزئ بالفــرد, وتفصلــه عــن مجتمعــه, وتجعلــه الحقيقــة الوحيــدة الكبــرى, وتنظــر إلــى كل 

مــا يصــدر عنــه نظــرة مســتقلة, فــإن صلتهــا بالتاريــخ تكــون واهيــة ضعيفــة«3

أمــا بالنســبة فنيــة الســيرة فــإن كل فــن أن يكــون لــه بنــاء معيــن وهيــكل. فهــذا البنــاء هــو الــذي يحكــم هــل هــو 
فــن أم تاريــخ. وليســت الســيرة بمفهومهــا الفنّــي, مجــرد سلســلة مــن الأحــداث والأخبــار التاريخيــة, ولكنهــا قصــة حقيقــة 
لفــرد مــن الأفــراد التــي بنيــت فــي قالــب فنــي حيــث تنعكــس حيــاة الفــرد العاطفيــة ملفــوف بثــوب بلاغــي. »فهــي ليســت 
مجــرد أخبــار تاريخيــة ولا هــي مجــرد تحليــات نفســية أو إجتماعية,بــل هــي كل ذلــك مســبوقا فــي قالــب فنــي ذي طــاوة 

ورواء..لكلمــة واحــدة قصــة صادقــة ذات أثــر«4

ومــن الضــروري أن كل قصــة حيــاة للأشــخاص أن تكــون لهــا طبيعــة روائيــة لاعتبارهــا قطعــة فنيــة. فهنــاك 
مــة أمــام 

ّ
فــرق بيــن الحيــاة الحقيقيــة والســرد عنهــا, لأن الســارد يحــوّل قصــة حيــاة حقيقيــة إلــى بعــض الحــروف المنظ

تعبيــر  هــي  بــل  الجامــدة,  الحــروف  مــن  مجموعــة  كلمــة  كل  وليســت  بهــم.  يخــص  أخــرى  تجــارب  لهــم  الذيــن  القــراء 
عنفكرةذاتمغــزى, فيلــزم أن تلــف هــذه الكلمــات بالعواطــف المتصلــة بهــا. فهــذه الحيويــة العاطفيــة هــي التــي تعطــي 
لســرد الحيــاة جمــال الحيــاة الحقيقيــة, فــي تعاطــف القــراء بتجــارب الحيــاة المســرودة »فــإن فــن التراجــم يحتــاج إلــى 
قــدر لا بــأس بــه مــن الفنيــة الروائيــة التــي يظهــر بــه الأشــخاص وكأنهــم أحيــاء يتحركــون علــى مســرح الحيــاة, ويغــدون 
ويروحــون بمــا يختلــج فــي نفوســهم مــن نــوازع الإنســان الخبــرة والشــريرة التــي تــم بهــا صــورة الكائــن الإنســان الحــي«5.

مــا تتعــدى هــذا 
ّ
 تتعــدى حــد الحقيقــة والخيــال. كل

ّ
فالســيرة الفنيــة كقصــة حيــاة حقيقيــة للأفــراد يجــب ألّا

إلــى حدمــا. فيمكــن القــول إنمــا الســيرة الفنيــة  إلــى طبيعــة قصصيــة  الحــد فهــي تبتعــد عــن الحقيقــة وتكــون مقتربــا 
فتكــون أقــرب إلــى الحقيقــة عندمــا يتمكــن الكاتــب تقديمهــا دون مبالغــة ولا إســراف فيها,«كلمــا كانــت الترجمــة – فــي 
قســميها الذاتــي والغيــري – أكثــر أناقــة وعنايــة الثــوب البلاغــي الــذي تلــف فيــه كانــت أقــرب إلــى الأدب منهــا إلــى التاريــخ. 

1. هو روبن جورج كولينجوود عالم الآثار البريطاني وفيلسوف ومؤرخ عاش بين فترة 1889 و 1943.
2. عباس, إحسان: فن السيرة , دار الشروق للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, ط1, ص 11.

3. نفس المصدر, ص 12.
4. المقد�سي, أنيس: الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة, دار العلم للملايين, لبنان,ط6, 2000, ص 551.

5. عبدد الغني حسن, محمد: التراجم والسير, دار المعارف, القاهرة, -ط3, ص 10.
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إلا أن الإســراف فــي الصــورة الأدبيــة التــي يعرضهــا المترجــم, والمبالغــة فــي الفــن الأدبــي والروائــي الــذي يضفيــه المترجــم علــى 
الشــخصية التــي يترجــم لهــا قــد يبعــده كثيــرا عــن الحقيقــة والواقــع الــذي يجــب أن يهــدف إليــه, والــذي يجــب ألا يضيــع 

لاعتبــار بتعلــق بزخــرف العبــارة أكثــر ممــا يتصــل بلــب الموضــوع«1.

ومن أهم الســمات المميّزة عند المســلمين كما ذكر ســابقا أنه كان لديهم الاحســاس بالتاريخ. وهذاالاحســاس 
كان متأصــا بهــم لمــا أن تعاليــم الاســام خصوصــا دســتوره القــرآن الكريــم أدخــل فيهــم هذاالاحســاس بالتايــخ مــن خــال 
ســرد قصــص الأمــم الماضيــة, وكان العــرب فــي الجاهليــة أيضــا مشــهورين بالأنســاب وأيــام العــرب. ويلاحــظ أن الســيرة 
عندهــم أقــوى مــن ناحيــة التاريــخ خصوصــا فــي أوائــل عصرهــا, وأضعــف مــن ناحيــة الفــن مــع أن كان فيهــم عباقــر الأدبــاء 
وعمالقة الشــعراء. »ظلت الســيرة التاريخية تمثل أقوى نوع من الســير عند المســلمين, أما الســيرة ذات الطابع الأدبي, 
فقــد بقيــت مهملــة لــم تعالجهــا الأقــام, وإن المــرء ليؤســفه أن يم�ضــي عــن كتــاب كبــار مــن ذوي الاحســاس الدقيــق 

والشــخصيات والأحــداث والتجــارب, فــا يجــد لهــم أثــرا واضحــا متميــزا فــي هــذه الناحيــة«2

الخاتمة

إن نزعــة ســرد ســيرة الأشــخاص قديمــة التقاليــد منــذ أن وُجــد الإنســان علــى ظهــر الأرض. نشــأت ونمــت مــع 
التاريــخ فــي معظــم الحضــارات الإنســانية القديمــة فــي العالــم.  بالنســبة إلــى العــرب كان لهــم نصيــب وافــر فــي هــذا الميــدان. 
وكان ظهورهــا بدايــة الفكــر العربــي وتاريــخ تدوينــه. غلــب فيهــا العنصــر التاريخــي ثــم عناصــر أخــرى مثــل الأخلاقــي فــي 
العصــور اللاحقــة. ولا يوجــد خــاف فــي أنــه, علــى الرغــم مــن أنهــا ناقصــة مــن ناحيــة أدبيــة وفنّيّــة إلــى حــد مــا, كان لهــا تأثيــر 

غيــر قليــل علــى الفكــر العربــي وتاريــخ تدوينــه.
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مظاهرالوطنية في قصيدة »باقون هنا«لسعاد الصباح
السيد/ عبد المنير بونتالا1

الملخص

إن دولــة الكويــت دولــة عربيــة تــم إعــان اســتقلالها ســنة 1961م، وهــي دولــة مــن الــدول ذات العضويــة فــي  	
مجلــس التعــاون الخليجــي، وإنهــا ســاهمت إســهامات ملحوظــة فــي تطويــر بــاد الخليــج وتنميتهــا اقتصــادا وثقافــة وأدبــا، 
وإن كانــت دولــة صغيــرة. فقــد أنجبــت كثيــرا مــن العلمــاء والأدبــاء والشــعراء والكتــاب والمثقفيــن وغيرهــم ممــن ســجلوا 
دورهــم فــي مجــال ترقيــة وتنويــر الأدب العربــي فــي بلــدان الخليــج. وقــد أخرجــت الدولــة عديــدا مــن البارزيــن القائميــن 
بتطويــر فــن الشــعر. وهــي ثريــة بالشــاعرات  النابغــات أيضــا، ومــن هــؤلاء الشــاعرات اللاتــي لمعــن فــي ســماء الكويــت 
الشــعرية بشــاير الشــيباني، وديمــة الشــهابي، ونهــى نبيــل، وهــدى أشــكناني، وعاليــة شــعيب، وجنــة عبــد الــرزاق، وليلــى 

عبــد الله العثمــان، والدكتــورة ســعاد الصبــاح وغيرهــن مــن الشــاعرات البارعــات. 

والدكتــورة ســعاد الصبــاح حظيــت عنــد محبــي الشــعر العربــي حظــوة فائقــة، ولهــا مســاهمات فعالــة فــي إثــراء  	
الشــعر العربــي الكويتــي. لهــا عــدة دواويــن شــعرية كمــا لهــا تأليفــات ودراســات ثمينــة أخــرى. وتبــرز فــي قصائدهــا مشــاكل 

تلــك الســطور. لهــا الحــل الناجــع خــال  المجتمــع وتصــف 

وإن حــب الوطــن شــيئ ممــزوج بقلــب مواطــن أي بلــد، وممــروج بروحــه وجســمه، وممشــوج بدمــه ولحمــه، لأنــه  	 
ولــد ونشــأ فيــه، وتربــى وترعــرع فــي حضنــه. فقــد أنــزل شــعراء كثيــرون حــب الوطــن منــازل جليــة فــي أشــعارهم.فإن هــذا 
الغــرض مــن الشــعر يظهــر جليــا فــي قصيــدة »باقــون هنــا« للدكتــورة ســعاد الصبــاح. وقالــت هــذه القصيــدة عندمــا كانــت 
الكويــت تتجــرع مــرارة هجــوم العــراق، ونــزل بأهلهــا الاحتــال الخانــق. وهــذه المذكــرة تعالــج مظاهــر الوطنيــة بمعنــى حــب 

الوطنفــي تلــك القصيــدة.

نبذة عن الشاعرة

الزبيــر  فــي  ولــدت  مبــارك،  أم  وكنيتهــا  المشــهورة،  الكويتيــة  الشــاعرة  الصبــاح  محمــد  ســعاد  الدكتــورة  هــي  	
)الكويــت( فــي ســنة 1942م. وهــي ابنــة حفيــد الشــيخ محمــد الصبــاح الــذي تولــى حكــم  الكويــت )الحاكــم الســادس( 
ولقــد تربــت فــي جــو علمــي يهتــم بــالأدب العربــي وأنــواع فنونــه وألــوان فروعــه. نالــت التعليمــات الابتدائيــة مــن مدرســة 
حليمــة الســعدية الأساســية للبنــات بالبصــرة، ومــن مدرســة الخنســاء الابتدائيــة  للبنــات بالكويــت، كمــا نالــت التعاليــم 
الثانويــة مــن مدرســةالمرقاب المتوســطة للبنــات بالكويــت. وحصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الاقتصــاد مــن كليــة 
الاقتصاد بجامعة القاهرة، وشــهادة الماجســتير من جامعة لندن، وشــهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ســاري 

- جلفــورد بلنــدن. وهــي المــرأة الكويتيــة الأولــى التــي قدمــت أطروحــة الدكتــوراه فــي الاقتصــاد فــي اللغــة الإنجليزيــة.

وهي نجمة لامعة في سماء الأدب العربي الكويتي، اشتهرت بأعمالها الأدبية، ونشاطاتها العلمية، ومساهماتها  	
الشــعرية، وتأليفاتهــا النقديــة، وقــد شــاركت فــي كثيــر مــن المؤتمــرات، وعقــدت كثيــرا مــن الأمســيات الشــعرية فــي محافــل 

1. أستاذ مساعد بكلية مدينة العلوم العربية ببوليكال، كيرالا، وباحث الدكتوراه تحت إشراف الدكتور ك. الشيخ 

محمد في مركز مدينة العلوم للبحوث )جامعة كاليكوت، كيرالا(
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عربيــة شــتى، وهــي التــي أسســت »دار ســعاد الصبــاح للنشــر والتوزيــع«.

أيــام الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح.  فــي  نائــب حاكــم الكويــت  الــذي كان  تــزوج منهــا عبــد الله الصبــاح،  	
وولــد لهمــا مبــارك - توفــي وهــو ابــن اثنتــي عشــرة ســنا -، والشــيخ محمــد الــذي كان وزيــرا لشــؤون مجلــس الــوزراء ووزيــرا 

وشــيماء. وأمنيــة،  مبــارك،  والشــيخ  البلديــة،  لشــؤون 

أعمالها العلمية والأدبية

د.ســعاد الصبــاح مشــهورة بكتاباتهــا الجليــة وإســهاماتها الغاليــة، قدمــت أمــام القــراء ضيافــة علميــة نثريــة  	
ممتعــة، كمــا قدمــت أعمالهــا الشــعرية الرائعــة. ومــن كتبهــا فــي الدراســات المختلفــة علــى ســبيل المثــال لا علــى ســبيل 
الحصــر: »حقــوق الإنســان بيــن النظريــة والتطبيــق« و«أوراق فــي قضايــا الكويــت«  و«أوراق فــي السياســة النفطيــة« 
و«مبــارك الصبــاح مؤســس دولــة الكويــت الحديثــة« و«كلمــات خــارج حــدود الزمــن«  و«تاريــخ الشــيخ عبــد الله مبــارك 
الصبــاح فــي صــور« و«مــرت الســنوات ومــا زالــت كمــا هــي الكلمــات« و«أوراق فــي الاقتصــاد السيا�ســي الدولــي« و«هــل 
تســمحون لــي أن أحــب وطني«و«التخطيــط والتنميــة فــي الاقتصــاد الكويتــي« و«المــرأة الخليجيــة ومشــاركتها فــي القــوى 

العرببي«وغيرهــا.  الوطــن  فــي  المــوارد  العاميــة« و«أزمــة 

يــا ولــدي«  و«فتافيــت امــرأة«  ولهــا دواويــن شــعرية قيمــة، منهــا علــى ســبيل المثــال: »مــن عمــري«  و«إليــك  	
و«فــي البــدء كانــت الأنثــى«  و«آخــر الســيوف«  و«قصائــد حــب«  و«امــرأة بــا ســواحل« و«خذنــي إلــى حــدود الشــمس« 
و«القصيــدة أنثــى والأنثــى قصيــدة« و«الشــعر والنثر...لــك وحــدك«  و«وللعصافيــر أظافــر تكتــب الشــعر«و«برقيات 
فــي  ثمينــة  أوراق  الشــعرية.ولها  وملكتهــا  براعتهــا  علــى  تــدل  التــي  الشــعرية  الدواويــن  مــن  وطني«وغيرهــا  إلــى  عاجلــة 
الموضوعــات المعاصــرة المقدمــة فــي المؤتمــرات والنــدوات المختلفــة. منهــا مــا يتعلــق بالنســاء العامــات فــي الخليــج، ودورهن 
فــي التنميــة الاقتصاديــة بــه، والحقــوق الإنســانية، والسياســات النفطيــة، والإســتراتيجية الجديــدة للنظــام السيا�ســي 

الهامــة. الموضوعــات  مــن  العالمــي وغيرهــا 

حب الوطن عند الشاعرة

قصائدهــا  فــي  الحــب  هــذا  أمــارات  وتنبــث  آخــر،  مواطــن  كأي  عميقــا  حبــا  وطنهــا  تحــب  الصبــاح  د.ســعاد  	
العديــدة، ويلــوح هــذا الحــب واضحافــي كتابهــا المعنــون ب«هــل تســمحون لــي أن أحــب وطنــي«- هــذا الكتــاب مجموعــة 
مقــالات كتبتهــا فــي صحــف »الحيــاة« و«القبــس« و«صــوت الكويــت« و«الشــرق الأوســط« - إذ قالــت : »هــل صــار حــب 

الشــنق؟ تســتحق  جريمــة  أو  عيبــا،  أو  عــارا،  لوطنــه  الإنســان 

 وهــل صــار انتمــاء الإنســان إلــى ثــدي أمــه، وفصيلــة دمــه، وســقف بيتــه، وتــراب آبائــه وأجــداده، تهمــة تعــادل الخيانــة 
العظمــى؟ 

نعم... نعم. 

هذا ما يتشدق به )الوطنجيون( في هذه الأيام التي أصبحت فيها الوطنية سيارة بلا عجلات ... ولا سائق...

وهذا ما يكتبه الثوريون، والمؤدلجون وبائعو بالونات الوطنية الكاذبة على رصيف الشارع العربي«)1(.

1. الصباح، د. سعاد، هل تسمحون لي أن أحب وطني، ص:79  الناشر: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع بالصفاة –الكويت، 
الطبعة السادسة، سنة النشر: 2016م
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القلبيــة  وتبــرز علاقتهــا  للوطــن،  الشــاعرة  حــب  تكشــف  أشــعار جميلــة  الوطــن«  كــف  فــي  »قــراءة  ديــوان  فــي  وتوجــد 
منهــا:  بالكويــت، 

»كلما حالفني الحظ وحطت قدمي على هذه 

الأرض الكويتية التي يظللها علم وطني،

يكبر قلبي لما تقدمه من خدمة على المستوى 

العلمي والإنساني ... وتمطر نف�سي ألما على

ما يكبلها من عوائق«)1(.

ومنها: »الخطوط الجوية الكويتية لها في قلبي مكانة

خاصة...كبرنا معها، وتهتز قلوبنا كلما رأينا

طائراتها في المطارات الدولية...«)2(

ومنها: »إنها الكويت التي تملأ المسافات بين السماء    والأرض وتحملنا في رحمها«)3(.

ومنها: »أكتب عن بحر الكويت... ورمل الكويت

وأطفال وشيب الكويت... يا وطني المغسول... بماء الورد وعطر الياسمين«)4(.

ديوان »برقيات عاجلة إلى وطني«

أما ديوان  »برقيات عاجلة إلى وطني« للدكتورة فهو ديوان مستقل في حب الوطن وما يتعلق به. قد أصدر  	
هــذا الديــوان أولا فــي ســنة 1990م، صــورت الشــاعرة فيــه مــا واجهــه الكويتيــون أثنــاء الهجــوم العراقــي العنيــف مــن آلام 
وأوجــاع وأحــزان، وفيــه قناعــات الدكتــورة ســعاد الصبــاح ونظرياتهــا وآراءهــا عــن الإغــارة. وقــد صدربطبعتــه الســابعة 
فــي أغســطس 2018م، كمــا نقــرأ فــي جريــدة »القبــس« الكويتيــة: »صــدر عــن دار ســعاد الصبــاح للنشــر والتوزيــع ديــوان 
»برقيــات عاجلــة إلــى وطنــي« بطبعتــه الســابعة للشــاعرة الدكتــورة ســعاد الصبــاح، وذلــك بالتزامــن مــع الذكــرى الثامنــة 

والعشــرين للغــزو، الــذي تعرضــت لــه الكويــت فــي الثانــي مــن أغســطس عــام 1990«)5(.

تلقــى هــذا الديــوان قبــولا حســنابمضمونه الجزيــل، واشــتهر اشــتهارا عجيبــا بماهيتــه النــادر مــن القصائــد  	
الغنائيــة. اشــتمل علــى ثمانــي قصائــد رائعــة، وهــي كمــا فــي »القبــس«: »وجــاءت عناويــن القصائــد: إننــي بنــت الكويــت، 
وردة البحــر، بطاقــة مــن حبيبتــي الكويــت، ســوف نبقــى غاضبيــن، ســيرحل المغــول، ثــاث برقيــات عاجلــة إلــى وطنــي، مــن 

1. الصباح،د.سعاد،قراءة في كف الوطن، ص:236  الناشر:دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع بالصفاة –الكويت، الطبعة الأولى، 
سنة النشر: 2017م

2. نفس المرجع، ص:237
3. نفس المرجع، ص:236

4. نفس المرجع ، ص:250
5. جريدة القبس، ص: 16  العدد: 16225 التاريخ: 2أغسطس 2018  الإصدار: الكويت
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الكويــت«)1(. عبــاءة  علــى  نقــوش  الكويــت؟،  قتــل 

نظرة سريعة إلى هذه القصائد

1 إننــي بنــت الكويــت: تبتــدئ هــذه القصيــدة ب«إننــي بنــت الكويــت، بنــت هــذا الشــاطئ النائــم فــوق الرمــل، كالظبــي 
الجميــل...«)2( تظهــر الشــاعرة فيهــا مــا فــي فؤادهــا مــن حــب وطنهــا الحبيــب، وتصــف مــا فــي الكويــت مــن الروائع والعجائب، 
وتفتخــر بأشــجار نخيلهــا، وأنجــم لياليهــا، وأبحــر أجدادهــا، وتقــر فيهــا بأنهــا عربيــة خالصــة، وتبــرز رغبتهــا فــي البقــاء فــي 

وطنهــا.

2 وردة البحر: 

»كويت، كويت، 

موانئ أبحر منها الزمان، وواحة حب، وبر أمان،

 وشعب عظيم، ورب كريم، وأرض يسيجها العنفوان«)3(.

هــذه هــي الســطور الأولــى لهــذه القصيــدة، تصــف فيهــا الشــاعرة بحــار الكويــت وســواحلها وموانئهــا، وتغــوص  	
فــي أعمــاق ماضيهــا وطفولتهــا وعلاقتهــا القديمــة ببلدتهــا الحبيبــة. وتكشــف فيهــا مــا فــي قلبهــا مــن المــكان العالــي للكويــت، 
وتســلط فيهــا الضــوء علــى مــا وقــع مــن الحــوادث التاريخيــة فــي وطنهــا، ومــا فيهــا مــن التــراث. وتشــبه حبهــا لوطنهــا بحــب 
عــن  جميلــة  مقولــة  القصيــدة  وفــي  قمحهــا.  الجائعيــن  تعطــي  التــي  ضوءها،وبــالأرض  تعطيهــم  إذ  للعالميــن،  الشــمس 
علــى  دالــة  منــارة  تكــون  أن  بلدتهــا  الشــاعرةمن  وتطلــب  العروبــة.  المحبــة وزرع  الــرأي وطفــل  بحريــة  الكويــت  اهتمــام 
مّــا تحضــن أطفالهــا وتعانــق أولادهــا بحــب ورأفــة. وفيــه تعبيــر 

ُ
الطريــق للذيــن لا يعرفونهــا، ووســادة مســلية للمتعبين،وأ

بالــغ عــن صــدق حبهــا للكويــت، حيــث قالــت: »أحــب ابتســامتك الطيبــة، وإيقــاع صوتــك، إذ تضحكيــن، أحبــك... صامتــة 
متعبــة، وأعمــاق عينــك إذ تحزنيــن، أحبــك فــي غيبتــي وارتحالــي، وأشــتاق كل حصــاة... وكل حجر...«وفــي الســطور الأخيــرة 
مــن هــذه القصيــدة تفتخــر بكــون الكويــت ملجــأ العصافيــر، وبيــت المنشــدين والشــعراء، ومــزار البنفســج والشــهداء، 

وجزيــرة حريــة رائعــة، وجــوا واســعا.

3 بطاقة من حبيبتي الكويت:

هذه هي قصيدة »باقون هنا«سيأتي الكلام عنها مفصلا، إذ هي كبد هذا البحث.

4 سوف نبقى غاضبين:

هــذه القصيــدة وقفــة احتجاجيــة ضــد الغــارات العاســفة والحــروب الغاشــمة التــي أدركهــا شــعبالكويتمن قبــل  	
العــراق. تعــرض الشــاعرة فيهــا مــا فــي قلبهــا مــن الغضــب والحقــد، وتنيــر نــار الاعتــراض علــى الاحتــال العراقــي، وتنــادي 
بأنهــا تبقــى واقفــة فــي بلدتهــا كبقــاء الأشــجار العاليــة فــي أرضهــا، والأمــواج الهائجــة فــي بحارهــا، غاضبــة مــع قومهــا بســبب 
جاهــر فيهــا القــومَ الظالميــن بأنــه لا يرشــدهم نجــم واحــد، ولا تذكرهــم نخلــة واحــدة، ولا 

ُ
هــذا الاحتــال المفســد، وت

يشــكرهم طفــل واحــد، وتصــارح فيهــا بــأن أبنــاء الكويــت لا يزالــون باقيــن كبقــاء الأشــجار والأنهــار والغابــات والوديــان 

1. نفس المكان.
/10/01/2019/https://souadalsabah.com 2.  موقع

3. نفس المرجع.
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والأنجــم ولــو اشــتد احتــال المحتليــن واضطهــاد المضطهديــن بهــدم المنــازل وحتــم المداخــل وتخويــف الأطفــال. وتطلــب 
إلــى بلدهــم.  إنهــاءَ الحربِوإعــدامِ الشــعبِ والرجــوع  منهــم إعــادة كل مــا ســرقوا مــن بلدهــا الحبيــب، كمــا تطلــب منهــم 
وتفتخــر بأهــل الكويــت ورملهــا وبحرهــا حيــث قالــت: »نحــن قــوم نرفــض القهــر.. كبــارا وصغــارا، حيــث تمشــون علــى 
أرض الكويــت ســيصير الرمــل حمــرا، ويصيــر البحــر نــارا«)1(. وتطــرح الدكتــورة بعــض الأســئلة نحــو الجنــاة المعتديــن فــي 
ب؟ هــل أخلفنــا وعدكــم؟ وهــل حنثنــا ميثاقكــم؟ ألــم نكــن معكــم فــي الســراء والضــراء؟ 

َّ
عَــذ

ُ
أواخــر القصيــدة: بــأي ذنــب ن

وتســأل: مــا فائــدة صراخــي هــذا وكلامــي هــذا وأنــا مكســورة ممزقــة؟ مــن يســمع صوتــي وأنــا مقبــورة تحــت الــركام؟ وتنتهــي 
القصيــدة ب«عندمــا يطعننــي فيالظهــر ســيف عربــي يصبــح التاريــخ عــارا، عندمــا يذبحنــي أبنــاء عمــي فــي فرا�شــي يصبــح 

الحلــم العروبــي ... غبــارا...«

5 سيرحل المغول

الســطور الأولــى لهــذه القصيــدة هــي: »ســيرحل المغــول عــن كل شــبر طاهــر مــن أرضنــا، ســيرحل المغــول ويرجــع  	
البحــر إلــى مكانــه ويرجــع النخــل إلــى مكانــه، ويرجــع الشــعب الكويتــي إلــى عنوانــه«)2(. وهــي تتحــدث عمــا فــي قلــب الشــاعرة 
مــن رجــاء مغــادرة المغــول الكويــت، ورجوعهــا إلــى ســيرتها الأولــى، حتــى ينــال شــعبها عنوانــه القديــم، وتصبــح الكويــت 
للكويتييــن. وتؤكــد أنهــم لا يقــدرون علــى أن يرجعــوا عقــارب الســاعة للــوراء، ويغيــروا ملامــح الأرض والســماء، كمــا لا 
ينظفــوا ســيوفهم  البريــة، ولا يســتطيعون أن  الحيــاة وإهــاك  وإبــادة الأمطــار وإعــدام  قتــل الأشــجار  يقــدرون علــى 
بالنفــط والدعــاء، وأن يقطعــوا إبــاء الكويتيــن وســماءهم، ويســرقوا دماءهــم مــن عروقهــم ، ويقتلــوا الأجنــة فــي أرحــام 
ــحَ الزهــور. وتقــول إن أبنــاء دولتهــا سيســتردونها فــي المســتقبل، حتــى يصبــح بحرهــا طهــورا بعــد  نســاءهم، وأن يمنعــوا تفتُّ
أن كان كــدرا، والصبــاح محمــرا بعــد أن كان مغبــرا، والطفــل لاعبــا بعــد أن كان مرعوبا.وتصــرح فيهــا بــأن الكويتييــن 
يتبعــون الأعــداء ويقذفونهــم بالنــار والحجــر، ويضربونهــم حتــى توجــد شــمس الفــرح والحــب فــي كل دار مــن دور الكويــت، 

 الحــب والهــدوء.
َ
ولا تنتهــي هــذه المقاومــة حتــى تصيــر جزيــرة

6 ثلاث برقيات عاجلة إلى وطني

هــذه القصيــدة ســبب تســمية هــذا الديــوان بهــذا الاســم، وهــي تشــتمل علــى منظومــات ثلاثــة قصيــرة كمــا يــدل  	
عليــه هــذا الاســم. الأولــى منهــا تتحــدث عــن اهتمــام الكويتييــن بالنــدى والعطــاء، واعتناءهــم بالعفــو والســماح، فتقــول: 
لــو أغــار علينــا الأعــداء مــرة لكنــا كالأزهــار مــن ذاكــرة الجــراح، وإذا قطعــوا أجنحتنــا ومنعــوا قدرتنــا علــى الطيــران صرنــا 
أكثــر مــن صــدر ومــن جنــاح لهــم، وإذا دخلــوا ديارنــا نطعمهــم مــن طعامناونمــأ قلوبهــم بحبنــا. فــإن الشــاعرة تفتخــر 

بمــكارم أخــاق أهــل بلدهــا.

وفــي الثانيــة مــن هــذه المنظومــات أيضــا فخرهــا بمــكارم الكويتييــن، منهــا اســتقبال الشــمس فــي بيوتهــم ضيفــا،  	
الجــور والطغيــان  أنــواع  إلــى موائــد المحادثــة، ورفــض جميــع  العنــف، ودعــاء العصافيــر  وإغاثــة الجيــران، واجتنــاب 
وأهلهــا مــن الطغــاة والبغــاة، وتقديــم الخدمــة الخالصــة لمــن يحبهــم، والموقــف الدائــم فــي طــرف الإنســان والإنســانية.

أمــا الثالثــة مــن هــذه المنظومــات فتعاتــب الشــاعرة فيهــا مــن أغــار علــى بلدهــا، وتســأل هــل يقــدر محــب علــى أن  	
يرفــع الســاح فــي وجــه المحــب؟ وكيــف تســتطيع العيــن أن تحــارب الأجفــان؟ ثــم تفتخــر بشــجاعة الكويتييــن قائلــة: إننــا 
لا تخيفنــا مفآجــآت البحــر أو زمجــرة الريــاح لأننــا عشــنا فيهــا، فاجمِعــوا خيولكــم وعدتكموانصرفــوا، لا يقــدر أحــد علــى 
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تبديــل التاريــخ أو اســتعمار الأرواح أو إطفــاء الشــمس أو مصــادرة الصبــاح.

7 من قتل الكويت؟

تطــرح ســعاد الصبــاح فــي هــذه القصيــدة ســؤالا وتكــرره مــرارا، وهــو مــن قتــل الكويــت؟ لا يُقتــل مقتــول بــا  	
قاتــل، ولا بــد لــكل قتــل مــن قاتــل، والكويــت مقتولــة فمــن القاتــل؟ لا تمــوت وردة ولا نخلــة بــا ســبب، أقتلهــا أعجمــي 
مــن خارجهــا؟ أم عربــي مــن بــاد العــرب؟ وتجيــب هــي نفســها عــن هــذا الســؤال وتقــول: مــا جــاء القاتــل مــن الســماء ولا 
مــن عالــم الأحــام، ولكــن بعضنــا اشــترك فــي كــورس النظــام، وأفــرح بشــعره ونثــره الحــكام، وبــرر أخطاءهــم بالــكلام 
الجميــل الــكاذب. هــذا الــذي قتــل الكويــت. وهــذا القاتــل لــم يكــن غيــر معــروف ولا مألــوف، ولكنــه أتــى مــن أرحامنــا 
مــن ســيئ  الكويتييــن  أصــاب  تتحــدث مطــولا عمــا  ثــم  دمنــا ولحمنــا.  ومــن  ومــن مكرنــا وفســادنا،  الســاحب،  ووجهنــا 
الأخــاق والمعامــات كنقــد ذاتــي، وقالــت: »فكلنــا شــارك فــي جريمــة القتــل... وفــي تربيــة الثعبــان، وكلنــا شــارك فــي صناعــة 
الشــيطان، وكلنــا صفــق للطغــاة والطغيــان، فكيــف نشــكو الآن مــن أوثاننــا ... ألــم تكــن حرفتنــا أن ننحــت الأوثــان؟«)1(

8 نقوش على عباءة الكويت

مــن جمــال ورونــق، وتعبــر عمــا عانــاه  لهــا  مــا كان  الكويــت، وتعــد  القصيــدة دولتهــا  هــذه  فــي  تصــف ســعاد  	
المخرَجــون فــي منافيهــم مــن الآلام والأحــزان، وتخاطبهــا بأجمــل الكلمــات التــي تــدل علــى حبهــا إياهــا مثــل: »يــا حبيبتــي 
الكويــت« و«يــا تفاحــة القلــب« و«يــا وطــن الأوطــان« و«يــا أمــي الكويــت« و«يــا قمــري«. تبتــدئ هــذه القصيــدة ب«أيــا 
دفاتــر  مــن  بيضــاء  وردة  مثــل  طلعــتِ  الســجان،  قبضــة  فــي  ســبعة  شــهور  بعــد  الكويــت،  حبيبتــي  يــا  النصــر،  صبــاح 
النســيان...«)2( تذكــر فيهــا مــا كان للوطــن مــن الجمــال حتــى فــي أيــام الأحــزان والتلــوث القومــي والجحــود والنكران.وتطلــب 
الشــاعرة مــن بلدتهــا أن تضمهــا وقومهــا إلــى صدرهــا كمــا تفعلــه الأم، وتقــول لهــا نحــن أيتــام مــن دونــك. وتتحــدث عــن 
هلكــت. وفــي أواخــر 

ُ
تغيــر وجــه الكويــت بعــد الهجــوم بعــد ســبعة أشــهر، كمــا تتحــدث عمــا اســتردت مــن القــوى بعــد أن أ

القصيــدة تمــدح الشــاعرة الرجــال الشــجعان الذيــن ســاهموا فــي تحريــر الوطــن وإنقــاذه مــن الفتــن، وحرســوه بالقلــب 
والعيــون. والضلــوع 

مظاهر الوطنية في »باقون هنا«

القصيــدة  هــذه  هنــا«،   باقــون  ب«نحــن  وتبتــدئ  الكويــت«،  حبيبتــي  مــن  »بطاقــة  القصيــدة  هــذه  عنــوان  	
هــي مركــز نقــاش هــذا البحــث. وهــي تصــور حــب الوطــن أبلــغ تصويــر، وتحــث الكويتييــن علــى المحاربــة ضــد المحتليــن، 
عْلمهــم بــأن ألــم 

ُ
وتحرضهــم علــى تقديــم أغلــى الخدمــات لبلدتهــم الأم، وتلمحهــم إلــى التجلــد علــى دفــاع المهاجميــن، وت

البــاد ألــم أنفســهم، وهــي تشــعل النــار فــي عــروق أبنــاء الكويــت ضــد الجائريــن، وتنفــث فــي جمــرة محترقــة فــي قلوبهــم 
ضــد الجباريــن، وتلقــي فــي قلوبهــم الاعتــزاز بتاريخهــم اللامــع، وتلفــت أنظارهــم إلــى مناظــر جميلــة فــي موطنهــم الرائــع، 
مــن  اللعــب  أماكــن  وإلــى  إلــى ذكريــات طفولتهــم،  بهــم  وتذهــب  ســنهم،  فــي صغــر  الجميــل قضــوه  بماضيهــم  وتذكرهــم 
ميادينهــم وســواحلهم، وتنبههــم بــألا ينبغــي لهــم نســيان أســافهم، وتشــبه وطنهــم بكثيــر مــن مرافــق حفــظ الحيــاة ورغــد 
العيــش حتــي تجــذب نفوســهم وتؤلــف قلوبهــم، وتزيدهــم رغبــة فــي البقــاء والاســتمرار فــي بلدهــم، وتزيــل عنهــم اليــأس 

مســتقبلهم.  فــي  والخيبــة 
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هناك كثير من مظاهر حب الوطن التي تعبر عنها د.سعاد الصباح في هذه القصيدة، منها:

إعلان الثقة بالبقاء في الكويت

فقــد أعلنــت الشــاعرة فــي هــذه القصيــدة مــرارا بــأن الكويتييــن ســيبقون فــي موطنهــم حتــى آخــر نبضــة قلوبهــم،  	
وســيحيون فــي وطنهــم حتــى آخــر لحظــة عيشــهم. ولــذا ابتــدأت بقــول »نحــن باقــون هنــا«، فإنهــا تغــرس فــي قلــوب أهــل 
بلدهــا غــرس الثقــة بالبقــاء والعيــش الطويــل فيــه رغــم وجــود المشــقات المؤقتــة والمضــرات المميتــة. وفــي هــذا القــول 
تســلية لهــم عــن همومهــم النازلــة بســبب الغــزو العراقــي، وتحريضهــم علــى الصبــر عنــد الفســاد الاحتلالــي، وإلقــاء زرائــع 

الرجــاء فــي خليــات قلوبهــم. وفــي أواخــر القصيــدة كلمــات محســمة تؤكــد هــذا القــول وهــي: 

»الكويتيون باقون هنا 

الكويتيون باقون هنا

وجميع العرب الأشراف باقون هنا

الكويتيون باسم الله ... باسم السيف...

باسم الأرض، والأطفال، والتاريخ

باقون هنا«)1(.

أي لا تــزال الكويــت باقيــة، ولا يــزال الكويتيــون باقيــن فــي تربتهــم، لا يخضعــون لاحتــال أي محتــل، ولا لإعــدام  	
أي معــدم، ويكــون هــذا البقــاء بتوفيــق الله القهــار ونصــره، وبالأســباب التــي جعلهــا الله للنجــاح مــن الســيوف المســلولة 

وتاريخهــا. وأطفالهــا  الكويتيــة،  والأرض  الأعــداء،  ضــد 

الكويت للكويتيين لا للمحتلين

تبدأ القصيدة ب«نحن باقون هنا...

 هذه الأرض من الماء إلى الماء... لنا

ومن القلب إلى القلب ...لنا

 ومن الآه إلى الآه ...لنا«.

بهــذه الســطور تقــاوم الشــاعرة الشــعب الاحتلالــي، وتحــرض شــعبها علــى أن لا يتركــوا أموالهــم وممتلكاتهــم  	
للظالميــن، وتقــول: هــذه الأرض الكويتيــة كلهــا لنــا معشــر الكويتييــن، لا نســلمها إلــى مــن اعتــدى علينــا، فهــي بأكماهــا لنــا 

القصيــدة:  هــذه  مــن  آخــر  مــكان  فــي  وتقــول  إلــى حــدود.  مــن حــدود 

هذه الأرض التي تدعى الكويت

هي منا... ولنا«.
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وهنا أيضا تدعم الشاعرة ملكية وطنها لمواطنيها لا للقوى الخارجية.

ألم الوطن ألم المواطن

وإن من أجلّ مظاهر حب الوطن التي تظهر في هذه القصيدة أقوال الشاعرة: 	

»كل دبوس إذا أدمى بلادي 

هو في قلبي أنا«.

و«كلما هم أطلقوا سهما عليها...

غاص في قلبي أنا«.

و«كل دبوس إذا أوجعها...هو في قلبي أنا«.

أي كل آلام تعانيهــا الكويــت فهــي آلامــي، وكل أوجــاع تحــس بهــا دولتــي فهــي أوجاعــي، وإذا ســالت قطــرة دم  	
مــن جســم وطنــي فهــي تقطــر مــن جســمي، والجــروح التــي يجرحهــا الأعــداء فــي بــدن الكويــت فهــي فــي الحقيقــة فــي قلبــي، 
لأنــي أحبهــا حبــا جمــا، وإذا رماهــا الأعــداء بالســهم لا يصيــب إلا فــي قلبــي. وجعلــت الشــاعرة هنــا آلام الوطــن آلام قلبهــا، 

مهجتهــا. إراقــة  الكويــت  دم  وإراقــة  نفســها،  أوجــاع  الدولــة  وأوجــاع 

تشبيه الوطن ب«الأم« وغيرها من الكلمات

تبــدي الشــاعرة حبهــا لوطنهــا بأعــذب الكلمــات وألــذ الســطور، وتشــبهه ببعــض الأشــياء الدالــة علــى الحــب  	
وقالــت: بليغــا،  تشــبيها  والحفــظ  والحضــن 

»هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا

وهي الخيمة، والمعطف، والملجأ

والثوب الذي يسترنا

وهي السقف الذي نأوي إليه

وهي الصدر الذي يدفئنا...

وهي الحرف الذي نكتبه...

وهي الشعر الذي يكتبنا...«

أي الكويــت بالنســبة إلــي وإلــى شــعبها كالأم الــرؤوم التــي ترضعنــي وإيــاه، وإنهــا تحبنــا كمــا تحــب الوالــدة أبناءهــا،  	
ونحبهــا كمــا يحــب الأولاد أمهاتهــم. ثــم شــبهت الدولــة بالخيمــة التــي تحفــظ مَــن تحتهــا مــن الحــر والقــر، وبالمعطــف الــذي 
يصــون لابســه مــن البــرد، وبالملجــأ الــذي يــأوي إليــه الإنســان عنــد تعبــه ووهنــه، فالكويــت تقــوم مقــام الخيمــة والمعطــف 
والملجــأ لموطنيهــا. ثــم قالــت إنهــا كالثــوب الــذي يســتر عــورة وعيــب مــن لبســه، ويزيــد زينتــه، وإنهــا كســقف البيــت الــذي 
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يحفــظ ســكانه مــن هطــول المطــر وحــرارة الشــمس، والــذي يــأوي ويســكن إليــه الإنســان عنــد التعــب والفتــور، وإنهــا 
يكتبنــا  الــذي  وكالشــعر  بأيدينــا،  كتبناهــا  التــي  كالحــروف  وإنهــا  بطفلهــا،  الأم  تفعلــه  كمــا  الســكان  يســخن  كالصــدر 

ويســجلنا فــي تاريخهــا. وقالــت فــي مــكان آخــر مــن هــذه القصيــدة:

»هي عطر مبحر في دمنا

ومنارات أضاءت غدنا

وهي قلب آخر في قلوبنا«.

أي بلدنــا كطيــب ســائل فــي عروقنــا ينتشــر فــي أجــزاء الجســم كلهــا، وهــو كمنــارات منيــرة دالــة علــى الطريــق فــي  	
بلدنــا الحبيــب. الثانــي فهــو  أمــا قلبنــا  فــي صدورنــا،  ينبــض  مــا  هــو  القلــب الأول  الثانــي،  القابلــة، وهــو كقلبنــا  الأيــام 

الفخر بالتراث

تقول الشاعرة: »سندباد كان بحارا خليجيا عظيما...من هنا

والذين اشتركوا في رحلة الأحلام، هم أولادنا

والمجاديف التي شقت جبال الموج كانت من هنا...«

تفتخــر الشــاعرة بالتــراث القديــم والتاريــخ الســحيق للكويــت، وتقــول: كان ســندباد البحــار الخليجــي -هــو رجــل  	
بحــار أســطوري مــن شــخصيات ألــف ليلــة وليلــة - منــا ومــن هنــا، وقــد شــارك أبنــاء هــذه الدولــة فــي رحلــة الأحــام، وقــد 
قطعــوا البحــار الواســعة والأمــواج المرتفعــة، وأبنــاء الكويــت يعرفــون بحارهــا منــذ صغرهــم، كمــا تعــرف البحــار إياهــم، 
لأنهــم ولــدوا علــى أمواجهــا الصافية،وســبحوا فيهــا مــع أســماكها،وترعرعوا فــي ســواحلها النقيــة، وقضــوا فيهــا صباهــم مــع 

أصدقائهــم فــي اللعــب واللغــو. فبهــذه كلهــا تفتخــر الشــاعرة وتظهــر حبهــا لوطنهــا. 

ثــم تقــول: »كــم زرعنــا أرضهــا نخــا وشــعرا، كــم شــردنا فــي بواديهــا صغــارا، ...« أي قــد غرســنا فــي أرضنــا كثيــرا  	
مــن الأشــجار وزرعنــا أنــواع الــزروع وزرعنــا أنــواع الأشــعار معهــا، وقــد مشــينا شــاردين فــي طرقهــا وقراهــا وبواديهــا كثيــرا 

الســحيق. وتاريخــه  العتيــق  وطنهــا  تــراث  إلــى  القــراء  انتبــاه  ســعاد  تدعــو  الذكريــات  هــذه  وبأمثــال  صغــارا.  وكنــا 

الكويت هبة الله

تذكر الشاعرة نعمة الكويت التي أنعم اللهبها عليها وعلى شعبها، وتقول: 	

 »هذه الأرض التي تدعى الكويت 

هبة الله إلينا«. 

أي الكويــت هبــة الله لأهلهــا وعطــاءه، وكذلــك كل الخيــرات فيهــا مــن القمــح وســائر المأكــولات والمشــروبات كلهــا  	
بقولهــا: تشــير  هــذا  وإلــى  كفرانهــا.  ينبغــي  لا  التــي  الوهــاب  المنــان  الله  نعــم  مــن 

»هذه الأرض التي تدعى الكويت، بيدر القمح الذي يطعمنا
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نعمة الرب الذي كرمنا، ويد الله التي تحرسنا«.

الثبات ضد المعتدين على الوطن

تنتهــي هــذه القصيــدة ب«نلثــم الثغــر الــذي يلثمنــا، نقطــع الكــف التــي تضربنــا«. هــذا صــوت الكويتييــن علــى  	
لســان د. ســعاد الصبــاح. وتقــول إننــا نحــب مــن أحبنــا، ونقبــل وجــه مــن قبــل وجهنــا، ونكــره مــن كرهنــا، ونحقــد علــى مــن 

حقــد علينــا، ونحــن معشــر الكويتييــن نقطــع أكــف مــن ظلمونــا. 

وفــي هــذه الأقــوال تبشــير جليــل للمحبيــن والمواســين، وفيهــا إنــذار شــديد للمعاديــن والمعتديــن، وفيهــا تحريــض  	
والمدافعــة.  المقاومــة  ســبيل  فــي  الثبــات  علــى  بيــن 

وقــد عقــدت أمســية شــعرية فــي الكويــت فــي ســنة 2004م، وأنشــدت د. ســعاد الصبــاح فيهــا بعــض القصائــد،  	
وكانــت فيهــا قصيــدة »باقــون هنــا«، وورد خبــر هــذه الأمســية فــي جريــدة »الشــرق الأوســط« وهــو: »...صرخــة مــن القلــب 
أطلقتهــا الشــاعرة الكويتيــة الدكتــورة ســعاد الصبــاح فــي أمســية شــعرية غصــت قاعتهــا الفســيحة بــآلاف الحضــور مــن 
الجمهــور بشــتى ثقافاتــه، فجمعــت الشــاعرة تلــك الشــتات وحولتهــا لكتلــة واحــدة ملتهبــة مــن المشــاعر الوطنيــة الكويتيــة 

والعربيــة«)1(.

الخاتمة

إن للكويــت دورا فعــالا فــي تطــور الأدب العربــي فــي بلــدان الخليــج، فقــد ســاهم الأدبــاء الكويتيــون مســاهمات  	
بــارزة فــي تنميــة فنــون اللغــة العربيــة شــعرا كان أو نثــرا. وللشــاعرات أيضــا اشــتراك بــارز فــي هــذه الترقيــة الأدبيــة، منهــن 
د.ســعاد الصبــاح. وهــي مــن أزهــر الشــخصيات النســائية فــي مجــال الشــعر والاقتصــاد والنقــد، لهــا أعمــال نثريــة ثريــة فــي 

شــتى الفنــون، كمــا لهــا دواويــن الشــعر الكثيــرة فــي شــتى الأغــراض.

وقــد نــال حــب الوطــن مكانــا عاليــا عنــد العــرب كأي مجتمــع آخــر، يســيل حــب الوطــن فــي عــروق الشــعب ســيل  	
الــدم، وهــو جــزء لا يتجــزء عنــه، وهــو مرتبــط بــه ارتبــاط الهــواء والطعــام والشــراب بالحيــاة الإنســانية. لقــد شــاهدت 
الكويــت غــارات كبــرى مــن قبــل العــراق قبــل ثلاثيــن ســنة تقريبــا، وأهلكــت الحــرب النفــس والنفيــس، فصرخــت ســعاد 
الصبــاح ضــد المهاجميــن بأشــعار المقاومــة التــي تبــث حــب الوطــن وتحــرض الكويتييــن علــى الانتقــام مــن الأعــداء. ومنهــا 
ديوانهــا »برقيــات عاجلــة إلــى وطنــي« المشــتمل علــى ثمانــي قصائــد. ومــن هــذه القصائــد قصيــدة »بطاقــة مــن حبيبتــي 

الكويت«التــي تبتــدئ ب«نحــن باقــون هنــا«.

تلــوح فــي هــذه القصيــدة مظاهــر حــب الوطــن المتعــددة كوضــوح ضــوء الشــمس، منهــا: إعــان الشــاعرة فيهــا  	
الثقــة بالبقــاء فــي أرض الكويــت، وتقــول:  »نحــن باقــون هنــا«، هــذا القــول يزيــل عــن قلــوب النــاس اليــأس والقنــوط، 
ويحرضهــم علــى المقاومــة. وكذلــك تقــول إن الكويــت وممتلكاتهــا كلهــا للكويتييــن، لا للأعــداء الغاشــمين، ولا نســلم بلدتنــا 
ومــا فيهــا إلــى الغاصبيــن. وفيهــا كلام يبيــن حــب الوطــن أبلــغ التبييــن هــو »كل دبــوس إذا أدمــى بــادي هــو فــي قلبــي أنــا«، أي 

إذا جُــرح بلــدي وســال منــه الــدم فهــذه الجرحــة فــي جســمي، وهــذا الــدم يســيل مــن جســدي. 

ومــن أشــعة الوطنيــة تشــبيه الشــاعرة الكويــت بــالأم وغيرهــا مــن الكلمــات، فمنزلــة الكويــت فــي قلبهــا كمنزلــة الأم  	
فــي قلــب الولــد. وتشــبهها بالخيمــة والمعطــف والملجأوالثــوب والســقفوالصدر والحــرف المكتــوب والشــعر وعطــر ســائل فــي 

1. جريدة الشرق الأوسط،  العدد: 9215  التاريخ: 20فبراير 2004  الإصدار: لندن.
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العــروق ومنــارات منيــرة تــدل علــى الطريــق وقلــب ثــان فــي داخــل القلــب. تفتخــر الشــاعرة بتــراث وطنهــا وتاريخــه القديــم. 
وتعــد وطنهــا هبــة مــن هبــات الله وهديــة مــن هدايــاه، ولــولا نعمــة الله عليهــا مــا كانــت كويتيــة. وأخيــرا تبشــر المحبيــن بقولهــا: 

»نلثــم الثغــر الــذي يلثمنــا«، وتنــذر المعتديــن بقولهــا: »نقطــع الكــف التــي تضربنــا«.
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منهج التفسير الموضوعي عند أبو الكلام آزاد بين النظرية والتطبيق
الدكتور/ صغير على ت ب1

الملخص

 
ً
أبــو الــكلام آزاد )1888-1958م(هــو مــن أهــم  الشــخصيات الوطنيــة الهنديــة التــي لا تقــل أهميــة وحضــورا

 عن شــخصيتي المهاتما غاندي، وجواهر لال نهرو، لكن ما يميّزه عن هاتين الشــخصيتين وغيرها من 
ً
 وشــعبيا

ً
سياســيا

الرموز الهندية البارزة، هو أنه كان في مقدمة الزعماء الذين دعوا، وبقوة إلى وحدة الهندوس والمسلمين على أساس 
قومــي هنــدي جامــع، وإقامــة دولــة القانــون والمؤسســات والدمقرطــة المســتدامة، وهــي حســب رأيــه، وحدهــا القــادرة علــى 
حماي��ة الدينــ م��ن العبثــ ب��ه، واســتغلاله ف��ي ب��ازار السياس��ات الفتنوي��ة عل��ى اختلافها.ولــد لأم عربيــة فــي مكــة المكرمــة، 
وتجوالــه فــي العواصــم العربيــة ذات المكانــة البــارزة فــي الحيــاة الفكريــة والسياســية كمدينتــي بغــداد والقاهــرة، إذ يتأثــر 
بشــيوخ عصر النهضة، والدعوات الإصلاحية التي نادوا بها. وأســس على غرار مجلة )المنار( للشــيخ رشــيد رضا، مجلة 
 فــي تاريــخ الصحافــة الهنديــة، كمــا 

ً
 مهمــا

ً
لت تحــولا

ّ
 فــي أوســاط المســلمين الهنــود، وشــك

ً
 واســعا

ً
)الهــال(، التــي لاقــت قبــولا

كان��ت واحـد�ة منــ أعم��دة النهض��ة الوطني��ة والفكريةــ والروحيـة� ف��ي الهند.قسّــم الدكتــور قيصــر الكتــاب إلــى ســتة فصــول 
 فــي مســيرة آزاد السياســية والفكريــة، بــدأت فــي العــام 1906، ولمــا 

ً
 مهمــا

ً
لت تحــولا

ّ
حســب المراحــل التاريخيــة التــي شــك

تنتــهِ فــي العــام 1958يعــد مولانــا ابــو الــکلام آزاد مــن الأعــام المبرزيــن، و مــن عباقــرة الزمــن الذيــن أنجتبهــم أرض الهنــد 
فــي القــرن العشــرين، والــذي قــد لعــب دورا بــارزا فــي النهضــة الإســامية، وكان جامعــا بيــن الأضــداد مــن الصفــات، وأنــواع 
مــن الفضائــل، والعلــوم والمعــارف، والثقافــات، وفــي أي مجــال دخــل أثبــت عبقريتــه ســواء كان ميــدان السياســة، أو 
الأدب، أو الصحافــة، كمــا دخــل فــي ميــدان البحــث، وكان مجبــولا علــى العلــم والفكــر، مطبوعــا بالبحــث والدراســة، 

فأتــي بأشــياء نــادرة تحيــرت العقــول، يشــهد علــى ذلــك تفســيره الســورة الكهــف، كمايأتــي ذكــره فيمــا بعــد، 

استشــراف  علــى  الفائقــة  وقدرتــه  للأمــور،  العميــق  وإدراكــه  دراســته  ســعة  علــى  المعاصــرون  أجمــع  ولقــد 
المســتقبل، وغزارةعلمــه وأدبــه، وروعــة بيانــه وأســلوبه فــي الكتابــة والخطابــة، وتصلبــه فــي آرائــه الســديدة، ولقــد كان 
يتقــن اللغــات الأربــع: العربيــة، والفارســية، والأرديــة، والانجليزيــة، كان أديبــا، وخطيبــا بارعــا، فكتاباتــه قطعــة أدبيــة 
رائعــة، تهتــز لهالأحاســيس والمشــاعر، وكان لــه إلمــام تــام بالموضوعــات ســواء كان الأدب أو التاریــخ، أو السياســة، أو 
الفلســفة، أو النفــس، أو تاريــخ الأمــم و المللــی أو تاريــخ علــم الآثــار، أو الموســوعة الانجليزيــة أو العربيــة ، أو الصحــف 
و  دراســته  تحــت  كلهــا  وكانــت  الدوليــة  أو  المحليــة  والجرائــد  والرســائل  الجديــد،  او  القديــم  الإنجيــل  مــن  الســماوية 
مطالعتــه، فنجــده قــد بعثــر معلوماتــه الواســعة الضخمــة الهائلــة حــول الموضوعــات كلهــا فــي تفســيرهالذي يشــتمل 
علــى المجلديــن وخاصــة فــي ســورة الفاتحــة، مثــا تفســير أية«اهدنــا الصــراط المســتقيم« فــوزع كلمــة » الهدايــة » إلــى 
أربعــة أقســام : هدايــة الوجــدان ، وهدايــة الحــواس، وهدايــة العقــل، وهدايــة الوحــي والتبــوة، ثــم أســهب الــكلام فــي كل 
منهــا علــى حــدة علــى حــدة حتــى أبســط، وأجــاد الــكلام وطــال بحثــه فــي صفحــات عديــدة، ولمــا توقــف قلمــه فلــم يذكــر لا 
مصــدرا و لامرجعــا مــا يــدل علــى أن كل هــذا مــا أنتجتــه قريحتــه، وفاضــت مــن قلبــه ، وأرشــده إلــى ذلــك ذوقــه القرآنــي، 

والحقيقــة أن ذلــك مــن نتــاج عقلــه وفكرتــه الواســعة،

1. أستاذ مساعد، قسم الماجستر والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية الفاروق، )حكم ذاتي( كيرالا، الهند
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تفسيره )ترجمان القرآن(

تفســيره للقــرآن الكريــم باســم »ترجمــان القــرآن« باللغــة الأرديــة, وكان يــرى أن مــن ضــرورات الإصــاح الدينــي 
والفكــري العمــل بتعاليــم القــرآن الكريــم واتصــال الأمــة بــه، ودعــا النــاس إلــى فهــم الذكــر الحكيــم، وقــد عكــف علــى 
دراســة القــرآن الكريــم وغــاص فــى بحــره الزخــار، وق�ضــى مــن عمــره حوالــى ثلاثيــن ســنة بيــن التدبــر والتفكيــر ليــا ونهــارا، 
صباحــا ومســاءا كمــا يقــول : »إن القــرآن الكريــم مــازال موضــوع دراســتى وتفكيــر ليــا ونهــارا منــذ ثلاثيــن ســنة مــن عمــرى، 
وقطعــت أشــواطت ومراحــل وتوقفــت فــي كل آيــة مــن الآيــات، وفــي كل كلمــة مــن الكلمــات، وفــي كل ســورة مــن الســور«1. 
ومــن الســمات التــي يتميــز بهــا تفســيره للقــرآن الكريــم ويختلــف عــن التفاســير الأخــرى تمامــا، وهــي أنــه لــم يكتــب تفســيره 
هــذا علــى غــرار عامــة التفاســير ولــم يســلك مســكهم، ولــم يتبــع خطاهــم، وســيرهم حــذو النعــل، وإنمــا اتخــذ لنفســه 
تعتلــج  كانــت  أســئلة هامــة مثيــرة عمــا  أثــار  قــد  أنــه  المفســرين الآخريــن، فوجدنــاه  مــن  آراءه  آخــر، واختلفــت  ســبيلا 
فــي النفــوس وتوســوس فــي الصــدور، وتســاور النــاس بعــض الشــكوك فــي الآيــات، ثــم قــام بإيجــاد حلــول تلــك المســائل 
العويصــة الغامضــة المعقــدة، وأشــار إلــى بعــض النــكات الجديــدة العميقــة الطريفــة التــي لــم يســبقه إليهــا أحــد مــن 

المفســرين، 

ومــن أهــم المزايــا التــي يحمــل تفســيره فــي طياتــه الاســتفادة التامــة مــن العلــوم الحديثــة والتحقيقــات الجديــدة، 
ومــن المباحــث البائلوجيــة، والنفســية، والجعرافيــة، والتاريخيــة، وغيرهــا مــن العلــوم والفنــون،  كمــا يشــهد علــى ذلــك 
تفســيره لســورة الكهــف، فإنهــا قصــة عجيبــة مملــؤة بالمواقــق والمشــاهد المؤثــرة، قصــة إيمانيــة، قصــة غلبــى الإيمــان علــى 
المــادة، غلبــة الديــن علــى الدنيــا، هــذه قصــة الفتيــة الذيــن خرجــوا مهاجريــن وفاريــن بدينهــم، وإيمانهــم، متضــر عيــن إلــى 
الله أن يصونهــم مــن الملــك الظالــم الغاشــم، ووصلــوا إلــى جبــل فيــه كهــف، فأواهــم الله فــي كهــف، وأضــرب عليهــم النــوم 
الــذي امتــد ثلاثــة قــرون، وهبــوا مــن ســباتهم العميــق بعــد أن تعاقبــت العهــود، وزال عهــد الطغــاة، والجبابــرة، وتحولــد 
الدنيــا مــن الظلــم إلــى العــدل، وتغيــر النظــام إلــى نظــام آخــر، وتبدلــت الأرض غيــر الأرض، تلــك أمــة قــد خلــت وتلتــه أمــة 
أخــرى، لــم تكــن مثــل مــا كانــت الأولــى، وأفــاض مولانــا أبــو الــكلام آزاد فــي تعييــن زمــن أصحــاب الكهــف، فإنــه وجــد فيــه 
اختلافــا كثيــرا بيــن المفســرين، والمؤرخيــن، ذهبــت جماعــة مــن المحقيقــن والإخصائييــن الأماكــن الأثريــة إلــى أن أصحــاب 
الكه��ف كان��وا قب��ل المس��يحية بم��آة وواح��د وس��تين س��نة ف��ي حك��م المل��ك أنطوك��س ) )Antioclus IV الــذي قــد هجــم علــى 
الفلســطين فلجــأ فئــة مــن المؤمنيــن الشــبان إلــى جبــل وآووا فــي كهــف، ســماهم القــرآن الكريــم بأصحــاب الكهــف، وزعــم 
بعضهــم أنهــم كانــوا قبــل المســيح ولكــن بــدون تحــدد الوقــت، والزمــان كمــا ذهــب إليــه الإمــام ابــن كثيــر يقــول« والظاهــر 

أنهــم كانــوا قبــل ملــة النصرانيــة بالكليــة، فإنهــم لــو كانــوا علــى ديــن النصرانيــة لمــا اعتنــى أحبــار اليهــود بحفــظ خبرهــم«2

وبعــد أن توفــي مولانــا آزاد قــام مولانــا غــام رســول قاصــدا أن يكمــل مــا بقــي مــن ترجمــة وتفســير » ترجمــان 
القــرآن« فشــمر عــن ســاق الجــد، وأجهــد نفســه، وتحمــل المشــاق، وبــدأ يبحــث فــي صفحــات جريــدة »الهــال« ومجلــة 
» البلاغــة والكتابــات الأخــرى لأبــي الــكلام آزاد مــن ترجمــة القــرآن الكريــم، والتفســير والتوضيــح فوجــد بغيتــه ونــال 
مرامــه، و استبشــر، وبــدا مــن ســورة الفرقــان إلــى ســورة النــاس، ونشــره مــع الترجمــة والتفســير باســم » باقیــات ترجمــان 
القــرآن« وذلــك فــي ســنة ۱۹۹۲م، )۹( وكان » ترجمــان القــرآن فــي أشــد حاجــة إلــى �شــيء مــن التهذيــب والتعديــل و التنقيــح 
والتلخيــص والتنســيق فقــام بهــذا العمــل الجــاد الشــيخ أبــو مســعود أظهرالنــدوي، ونشــره بأســم »تليخــص ترجمــان 
القــرآن فــي ســنة 2006م، تــدل دراســة هــذا التلخيــص علــى أن الباحــث أبــو مســعود أظهــر النــدوي بــذل جهوداجبــارة 
مكثفــة فــي جعلــه ســهلا میســورا ومتنــاول اليــد ليكــون نفعــه أعــم وأشــمل، رتبــه ترتيــب ترجمــة شــيخ الهنــد وتفســير 

1.ابو الكلام ازاد، ترجمان القرآن الطبعة الأولى، مكتبة إشاعت أدب، لاهور، باكستان ص: 47
2. ابن كثير، تفسير قرآن العظيم، دار ابن الجوزي، مملكة العربية السعودية، ص 97
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مختصــر  و  الترجمــة  مــن  ســهولة  بــكل  يســتفيد  أن  الآن  القــرآن  قــارئ  فيســتطيع  العثمانــي،  أحمــد  شــبير  العلامــة 
الحوا�شــي، وكل مــا كان يوجــد مــن عــدم التــوازن والاختصــار والإطنــاب فــي تفســير الآيــات فجعلــه مــن التــوازن والاعتــدال 
والتنســيق مــا كان يســتحق ويتطلــب، وجعــل عنوانــا لمــن يريــد بشــرح مفصــل باســم » البقيــة » ، وأمــا الأجــزاء والســور 
التــي بقيــت ترجمتهــا وتفســيرها فأكملهــا اســتفادة مــن ترجمــة شــيخ الهنــد، و تفیســر ابــن كثيــر، واعتنــى بالحفــاظ علــى 

مــا ســطر قلــم مولانــا آزاد مــن الكلمــات والترجمــة ولــم يغيــر منهــا شــيئا

موقف آزاد في قصة )ذو القرنين(

يــدور رحــى كلامنــا حــول آيٍ مــن الآيــات القرآنيــة مــن ســورة الكهــف التــي تتنــاول قصــة ذي القرنيــن التاريخيــة  	
ــرًا{ ]الكهــف: 83[ إلــخ...

ْ
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َ
الشــيقة، وهــي كالتالــي: قــال الله تعالــى: }وَيَسْــأ

يذكــر تفســير الكشــاف للزمخشــري أنــه الإســكندر، وقيــل إنــه عبــدٌ صالــح، والإمــام ابــن كثيــر يذكــر فــي تفســيره أنــه 
ــك، أمــا القرطبــي 

َ
الإســكندر ثــم يبطــل هــذا، وأورد فــي تاريخــه )البدايــة والنهايــة: 2/ 102( مثــل ذلــك وزاد أنــه نبــي أو مَل

: كان مــن أهــل مصــر واســمه )مرزبــان(، وعــن عمــر وعلــي ر�ضــي الله عنهمــا بأنــه 
ً
 أيضــا

ً
 كثيــرة

ً
فــي تفســيره فقــد أورد أقــوالا

ــك... أو عبــدٌ صالــح وهــي روايــات غيــر صحيحــة ولا ســند لهــا. أمــا الآلو�ســي فــي تفســيره، فقــد جمــع الأقــوال الســابقة 
َ
مَل

، وقــال: لا يــكاد يســلم فيهــا رأي، ثــم اختــار أنــه الإســكندر المقدونــي ودافــع عــن رأيــه بــأن تلمـــذته لأرســطو، لا 
ً
كلهــا تقريبــا

. أمــا المفســرون المحدَثــون فكانــوا كذلــك ينقلــون عــن الأقدميــن.
ً
 صالحــا

ً
تمنـــع مــن أنــه كان عبــدا

: إنهــا قامـــت علــى افتــراض مخطــئ لا يدعمــه 
ً
هــا قائــا  مــن هــذه الأقــوال، بــل ردَّ

ً
لــم يــرضَ أبــو الــكلام آزاد قــولا

دليــل، وعُنِــي بالــرد علـــى مــن يقــــول بأنــه الإســكندر المقدونــي، بأنــه لا يمكــن أن يكــون هــو المقصــود بالذكــر فــي القــرآن؛ 
 مــع 

ً
 عــادلا

ً
 بــالله، ولا شــفيقا

ً
، ثــم إنــه مــا كان مؤمنــا

ً
عــرَف لــه فتوحــات بالمغــرب، كمــا لــم يعــرَف عنــه أنــه بنــى ســدّا

ُ
إذ لا ت

ن معــروف. كمــا عنــي بالــرد علــى مــن يقـــول بأنــه عربــي يمنـــي، بــأن ســبب النــزول هــو  الشــعوب المغلوبــة، وتاريخــه مــدوَّ
 مــن اليمــن لــكان هنــاك 

ً
ســؤال اليهــود للنبــي صلــى الله عليــه وســلم  عــن ذي القرنيــن لتعجيــزه وإحراجــه، ولــو كان عربيــا

ــمَّ عنــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم ، 
َ
احتمــال قــوي لــدى اليهــود - علــى الأقــل - أن يكــون عنــد قريــش علــم بــه، ومــن ث

فيصبــح قصــد اليهــود تعجيــز الرســول عليــه الصــاة والســام غيــر وارد ولا محتمــل، لكنهــم كانــوا متأكديــن حيــن ســألوه 
هوا الســؤال مباشــرة أو أوعزوا به  بأنه لم يصله خبر عنه، وكانوا ينتظرون لذلك عجزه عن الرد، ســواء قلنا بأنهم وجَّ
هــوه للرســول عليــه الصــاة والســام، ثــم قــال: »والحاصــل أن المفســرين، لــم يصلــوا إلــى نتيجــة  للمشــركين فــي مكــة ليوجِّ
لــم يحاولــوا التحقيــق، والمتأخــرون حاولــوه، ولكــن كان نصيبهــم  فــي بحثهــم عــن ذي القرنيــن، القدمــاء منهــم  مقنعــة 
، لقــد صرحــت الآثــار بــأن الســؤال كان مــن قبــل اليهــود 

ً
 خاطئــا

ً
الفشــل، ولا عجــب فالطريــق الــذي ســلكوه كان طريقــا

 بالباحثيــن أن يرجعــوا إلــى أســفار اليهــود ويفتشــوا هــل يوجــد فيهــا �شــيء يلقــي الضــوء علــى شــخصية ذي 
ً
فكـــان لائقــا

القرنيــن، إنهــم لــو فعلــوا ذلــك لفــازوا بالحقيقة«. لمــاذا...؟ لأن توجيــه الســؤال مــن اليهــود للنبــي عليــه الصــاة والســام 
 بــه، فــكان الاتجــاه الســليم هــو البحــث عــن المصــدر الــذي أخــذ 

ً
لإعجــازه ينبــىء عــن أن لديهــم فــي كتبهــم وتاريخهــم علمــا

منــه اليهــود علمهــم بهــذا الشــخص... ومصدرهــم الأول هــو التــوراة.

موقفه عن سدُّ يأجوج ومأجوج

علــى  الشــمال  مــن  ومأجــوج  يأجــوج  قبائــل  بهــا  تقــوم  كانــت  التــي  الإغــارات  لمنــع  بنــي  لأنــه  بهــذا  نســميه  إنمــا  	
الجنــوب، كمــا يســمى كذلــك ســد )ذي القرنيــن(، ويقــول آزاد: »لقــد تضافــرت الشــواهد علــى أنهــم لــم يكونــوا إلا قبائــل 
بدويــة مــن الســهول الشــمالية الشــرقية، تدفقــت ســيولها مــن قبــل العصــر التاريخــي إلــى القــرن التاســع الميــادي نحــو 
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البــاد الغربيــة والجنوبيــة، وقــد ســميت بأســماء مختلفــة فــي عصــور مختلفــة، وعــرف قســم منهــا فــي الزمــن المتأخــر باســم 
 لهــؤلاء القــوم كانــوا قــد انتشــروا علــى ســواحل 

ً
)ميغــر( أو )ميكــر( فــي أوروبــا، وباســم التتــار فــي آســيا، ولا شــك أن فرعــا

 مــن جبــال القوقــاز، وشــكوا إغاراتهــم إلــى كــورش فبنــى 
ً
البحــر الأســود فــي ســنة 600 ق.م.وأغــار علــى آســيا الغربيــة نــازلا

الســد الحديــدي لمنعهــا، وتســمى هــذه البقعــة الشــمالية الشــرقية )الموطــن الأصلــي لهــؤلاء( باســم )منغوليــا( وقبائلهــا 
الرحالــة )منغــول(، وتقــول لنــا المصــادر اليونانيــة أن أصــل منغــول هــو )منكــوك( أو )منجــوك( وفــي الحالتيــن تقــرب 
الكلمــة مــن النطــق العبــري )ماكــوك( والنطــق اليونانــي )ميــكاك(«، ويقــول: »إن كلمتــي: )يأجــوج ومأجــوج( تبــدوان كأنهمــا 
 أجنبيتــان اتخذتــا صــورة العبريــة فهمــا تنطقــان باليونانيــة »كاك Gag« و »ماكــوك 

ً
عبريتــان فــي أصلهمــا ولكنهمــا أصــا

Magog« وقــد ذكرتــا بهــذا الشــكل فــي الترجمــة الســبعينية للتــوراة، والكلمتــان تنطقــان فــي القــرآن الكريــم بهمــز وبدونهــا.

ثــم يحــدد مــكان الســد بأنــه فــي البقعــة الواقعــة بيــن بحــر »قزويــن« و »البحــر الأســود« حيــث توجــد سلســلة 
جبــال القوقــاز بينهمــا، وتــكاد تفصــل بيــن الشــمال والجنــوب إلا فــي ممــر كان يهبــط منــه المغيــرون مــن الشــمال للجنــوب، 
لــه القــرآن الكريــم. ويؤكــد آزاد كلامــه بــأن الكتـــابات الأرمنيـــة تســمي هــذا  ه، كمــا فصَّ وفــي هــذا الممــر بنــى كــورش ســدَّ
الجدار أو هذا السد من قديم باسم »بهاك غورائي« أو »كابان غورائي« ومعنى الكلمتين واحد وهو مضيق »غورش« 
 أخــرى وهــي شــهادة لغــة بــاد 

ً
أو »ممــر غــورش«؛ و »غــور« هــو اســم »غــورش أو كــورش«، ويضيــف آزاد فــوق هــذا شــهادة

جورجيــا التــي هــي القوقــاز بعينهــا، فقــد ســمي هــذا المضيــق باللغــة الجورجيــة باســم »البــاب الحديــدي«.

 وبهــذا يكــون آزاد قــد حــدد مــكان الســد وكشــف المــراد مــن يأجــوج ومأجــوج. وقــد تعــرض لدفــع مــا قيــل مــن أن 
المــراد بالســد هــو ســد الصيــن، لعــدم مطابقــة مواصفــات ســد الصيــن لمواصفــات ســد ذي القرنيــن، ولأن هــذا بنــي ســنة 
264 ق.م، بينمــا بنــي ســد ذي القرنيــن فــي القــرن الســادس قبــل الميــاد، كمــا تعــرض للــرد علــى مــا قيــل بــأن المــراد بالســد 
هــو جــدار دربنــد، أو بــاب الأبــواب كمــا اشــتهر عنــد العــرب، وأن مواصفاتــه غيــر مواصفــات ســد ذي القرنيــن وهــو ممتــد 
مــن الجبــل إلــى الســاحل ناحيــة الشــرق وليــس بيــن جبليــن كمــا أنــه مــن الحجــارة ولا أثــر فيــه للحديــد والنحــاس، وعلــى 
، وأمــا المقصــود بمطلــع الشــمس 

ً
ذلــك يكــون المقصــود بالعيــن الحمئــة هــو المــاء المائــل للكــدرة والعــكارة وليــس صافيــا

 التــي وصــل فيهــا إلــى حــدود باكســتان وأفغانســتان الآن ليــؤدب القبائــل البدويــة الجبليــة التــي 
ً
فهــو رحلتــه الثانيــة شــرقا

غِيــر علــى مملكتــه، والمــراد ببيــن الســدين أي بيــن جبليــن مــن جبــال القوقــاز التــي تمتــد مــن بحــر قزويــن إلــى البحــر 
ُ
كانــت ت

. ولقد كان آزاد بهــذا البحــث النفيــس أول مــن حــل لنــا هــذه الإشــكالات التــي طــال عليهــا الأمــد، 
ً
الأســود حيــث اتجــه شــمالا

وحيــرت كل المفكـــرين قبلــه، وحقــق لنــا هــذا الدليــل، مــن دلائــل النبــوة الكثيــرة.

الخاتمة

وتشــمل  التفســير  مقدمــة  فــي  وخاصــة  المنــار،  تفســير  مــن  كثيــرا  اســتفاد   قــد  آزاد  الــكلام  أبــا  الشــيخ  أن 
فـي� وحـد�ة الديــن ومــدح عبــد  نـ�کات و مباحـ�ث عديدة،بح��ث  علىتفس��ير سـ�ورة الفاتح��ة ، ومنه��ا: - أص��ول الترجم��ة - 
القاهــر الجرجانــي والتنقيــد علىالعلامــة ســعد الديــن التفتازانــي، و البحــث حــول الرحمــة،و تفســير الآيــةكان النــاس 
أمــة واحــدة » كمــا كتــب الدكتــور ســعود عالــم القاســمي مقــالا أثبتبالدلائــل والبراهيــن أن الفــوز الكبيــر للشــاه ولــي الله 
الدهلــوي وترجمتــه للقرآنالكريــم باللغــة الفارســية المســمى ب فتــح الرحمــن قــد اســتفاد منهمــا العلامــة أبوالــكلام آزاد، 
فاســتفاد فــي مقدمــة تفســيره مــن الكتــاب الأولوأشــار الدكتورســعود عالــم القاســمي فــي مقالتــه القيمــة أن تلــك المباحــث 
التــي ذكرهــا مولانــاآزاد فــي مقدمــة تفســيره، وهــي: أســباب التعقيــدات لفهــم القــرآن الكريم،والفصاحــة والبلاغــة فــي 
القــرآن الحكيــم، وأســلوبه، والعنايــة والاعتبــار بتفاسيرالســلف، فهــذه المباحــث المذكــورة كلهــا مأخــوذة ومســتفادة مــن 
الفــوز الكبيراللولــي الله الدهلــوي، وإضافــة إلــى ذلــك هنــاك كثيــر مــن المباحــث العلميــة والأدبيةوالتاريخيــة والاجتماعيــة 
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ولــه  قيــم،  تفســير  آزاد  الــكلام  أبــي  التفســير لمولانــا  هــذا  أن  والمراجــع، فخلاصةالــكلام  المصــادر  ذكــر  فاتــه  قــد  التــي 
مكانــة علميةوأدبيــة وبلاغيــة وبيانيــة، حافــل بالمــواد، والتحقيقــات الحديثــة التــي تتطلــب أنيقــوم أحــد مــن الباحثيــن 

والدارســين بالتحقيــق والترتيــب وتثبيــت المصــادر،

المصادر والمراجع

	1  ابن كثير، تفسير قرآن العظيم، دار ابن الجوزي، مملكة العربية السعودية، 1945م.
رفیق وفا الدجاني »اكتشاف كهف أهل الكهف« ، طبع بمؤسسة المعارف ، بيروت، في سنة 1964م،

	2 محمد تسير ظبيان »أهل الكهف وظهور المعجزة القرآنية الكبرى« ، طبع بدار الاعتصام ، القاهرة، في سنة .
۱۹۷۸م

	3 محمد عبده » الأعمال الكاملة« دار الشروق، بيروت 1993م.

	4 مولانا ابو الكلام ازاد »ترجمان القرآن »، طبع من مكتبة إشاعت أدب، لاهور، پاکستان 1938م.

	5 ثقافة الهند – المجلد 29 – العدد 403  الجزء الثاني ، نيو دلهي.
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العادات العمانية المنعكسة في رواية )الباغ( للكاتبة بشرى خلفان
الدكتور/ عباس.كي.بي1

الملخص

فــي تاريــخ عمــان الحديــث، وتصــور الصراعــات الداخليــة والحــروب   وتحــولات 
ً
تقــدم روايــة )البــاغ( أحداثــا 	

الأهليــة التــي عانــت منهــا عمــان خــال القــرن العشــرين. كمــا أن هــذه  الروايــة تأخــذ قارئهــا مــن خــال شــخصياتها خــال 
حــروب العمانيــن فــي منتصــف القــرن الما�ضــي ابتــداءً مــن غــزو الســعوديين للبريمــي مــرورا بســقوط الإمامــة، ثــم ثــورة 
الجبــل، ثــم ثــورة ظفــار. وهــذه الدراســة تتطــرق فقــط إلــى العــادات العمانيــة فــي تنــاول الأطعمــة  وارتــداء الملابــس فــي 
مناســبات مختلفــة  وفــي طــرق عــاج شــعبي مختلفــة كمــا انعكســت فــي روايــة )البــاغ( للروائيــة العمانيــة بشــرى خلفــان .

تبــدأ الروايــة مــن قريــة فــي الرســتاق فــي بدايــة الخمســينات مــن القــرن العشــرين ، حيــن يخــرج  راشــد و أختــه  	
ريــا ، همــا أبطــال الروايــة مــن القريــة هروبــا مــن ظلــم أهلهــا باتجــاه مســقط باحثيــن عــن حيــاة جديــدة فــي تلــك المدينــة 
التــي ســمعوا عنهــا. يصــل الأخــوان إلــى مســقط بعــد عشــرة أيــام مــن ســفرهما علــى ناقتهمــا. مــن هنــاك  يتجــه راشــد وريــا 
اـن أح��د الس��ادة بينمــا ينضــم راشــد لجي��ش السـل�طان. يخوض راشــد  باتجاهي��ن مختلفينــ فتت�ـزوج ري��ا م��ن كات��ب فــي ديوـ
حــروب الســلطان المختلفــة مــن البريمــي إلــى نــزوى حتــى جبــال ظفــار ، بينمــا تنشــغل ريــا فــي حياتهــا الجديــدة فــي مجتمــع 
مســقط الغنــي و المتنــوع  و تقيــم خلالهــا علاقــات قويــة مــع الشــرائح المختلفــة فــي المجتمــع المســقطي المختلــف كليــا 
عــن مجتمــع القريــة التــي عاشــت فيهــا طفولتهــا. فــي الجــزء الثانــي مــن الروايــة تختفــي شــخصية راشــد بعــض ال�شــيء، 
و تبــرز شــخصية جديــدة وهــي زاهــر بــن علــي )ابــن ريــا(، الــذي يســير علــى خطــى خالــه فــي رفــض الظلــم وإن كان ظلــم 
الدولــة هــذه المــرة ، فيهاجــر زاهــر البــاد للكويــت لاســتكمال تعليمــه، و هنــاك يلتقــي بالناصرييــن و الشــيوعيين فيعــود 
إلــى بــاده محمــا بافــكار جديــدة و محاربــا للظلــم الــذي أصبــح خالــه أحــد أدواتــه فيقــف فــي الصــف الآخــر مــن جبــال 
ظفــار. وتنتهــي الروايــة بتمــرد الزاهــر  الثائــر أمــام طلــب راشــد منــه أن يستســلم لكــي يعــود معــه إلــى أمــه ريــا و والــده علــي  

وخطوبتــه مزنــة بــل اختــار الســجن بإدعائــه أنــه حــر والحــر لا يحــب الظلــم.

التعريف بالكاتبة

بشــرى خلفان:  قاصة وروائية وشــاعرة وكاتبة مقال وناشــطة ثقافية من ســلطنة عمان.وهي عضو مؤســس  	
فــي جمعيــة الكتــاب والأدبــاء العمانيــة منذ٢٠٠٦.ورئيســة أســرة كتــاب القصــة بالنــادي الثقافي2000-2002..ورئيســة 

وعضومؤســس2013 العمانــي  مختبرالســرديات  ومديــرة  الثقافــي2012-2010..  بالنــادي  بوالإبــداع  الأد  لجنــة 

والنشــر.(  للدراســات  العربيــة  المؤسســة  قصصيــة-2004-  مجموعــة  رفرفــة)  ومنهــا  عديــدة  مؤلفــات  ولهــا  	
غبار)نــص مفتــوح- 2008-  دارأزمنة(،صائــد الفراشــات الحزيــن) نــص مفتــوح- 2010- مؤسســة الانتشــار العربــي( 
، مظل��ة الح��ب والضحك)نص��وص ش��عرية- 2013.- دارالغش��ام(، حبي��ب رمان)مجموع��ة قصصي��ة- -2014 مؤسســة 
الإنتشــارالعربي(، البــاغ )روايــة- ٢٠١٦ – دارمســعى(، حيــث لــم يعرفنــي أحد)قصــص-  ٢٠٢٠- دار مســعى(، مــا الــذي 
مقــال  تكويــن(،  منشــورات   -٢٠٢١ دلشــاد–)رواية-  مســعى(  دار   -٢٠٢٠ شــعرية-  )نصــوص  بيتــا  لنصبــح  ينقصنــا 

1. أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، بكلية فاروق، ولاية كيرالا، الهند
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أســبوعي )فــي جريدتــي الوطــن والرؤيــة. ٢٠٠٢-٢٠١١(،.المشــاركة فــي إعــداد وكتابــة بعــض حلقــات المسلســل الكارتونــي  
يــوم ويــوم ٢٠١١، المشــاركة فــي إعــداد كتــاب »عمــان: تأمــات مــن مــاض غيــر بعيــد«  - للكاتــب والمصــور  الأمريكــي يوجيــن 

.أتــش. جونسون،المشــاركة فــي إعــداد كتــاب حــول المــرأة العمانيــة - قيــد النشــر- للكاتبــة الأمريكيــة د. لينــدا بابــس.

 العادات العمانية المنعكسة  في الرواية

ومن أهم العادات العمانية المنعكسة في الرواية   في ارتداء الملابس ما يلي:

التنوع في الملابس في السراير ومسقط.

لــه  عالمــا جديــدا حيــث لا يســتطيع أن يفهــم  حيــن وصــل راشــد مــع أختــه ريــا إلــى مســقط وأنــه  كان ذلــك  	
نطقهــم الغريــب وتقاليدهــم المختلفــة فــي لبــس الملابــس وهلــم جرا.«يفكــر راشــد أن أهــل هــذه البــاد لا يشــبهون أهلــه، فــي 
مشــيهم عجلــة، وفــي كلامهــم لكنــة وكأنهــم ليســو عربــا، ونســاؤهم يلبســن ثيابــا تختلــف عمــا تلبســه النســاء فــي الســراير. 
هنــا يرتديــن قمصانــا طويلــة ذات كســرات عنــد الخصــر، وفــي وســطها جيــب كبيــر ينتهــي بــرأس مثلــث، وعلــى الأكمــام 
والحوا�شي نقشت زهور، ووحدات هندسية، وتحت القمصان كانت النساء تلبس سراويل واسعة جدّا. ثياب النساء 
فــي الســراير بســيطة، قمصــان طويلــة بــا خصــر، ولا كســرات، ولات تــكاد تظهــر الســراول تحتهــا إلــى قــرب الكاحــل«1.

طريقة أهل مسقط في ارتدائ الملابس.

	 تشــرح الروائيــة كيــف أهــل مســقط يرتــدي ملابســهم وريّــا أخــت راشــد قــد آلفــت مــع ثقافــة مســقط بعــد أن 
تركــت قريتهــا الســراير.«كانت ريّــا التــي صــارت نســاء بيــت الــوادي يســمينها » ريــوه« تحببــا، ترتــدي ملابســها علــى طريقــة 
أهــل مســقط، ثــوب مــن قمــاش قطنــي خفيــف، أصفــر اللــون ومطبــوع بدوائــر صغيــرة حمــراء. وتلبــس تحتــه ســروالا 
الملــون. علــى  الــورد  مــن  الســاق، ومشــغولا عندهمــا بوحــدات  بامتــداد ربلتــي  الفخذيــن، وضيقــا  أبيــض واســعا عنــد 
رأســها تلبــس وقايــة خضــراء  وفــوق الوقايــة تضــع شــيلتها الباذنجانيــة اللــون ، بحضيتهــا  الذهبيــة، وأطرافهــا المشــغولة 

بالبريســم المقلــود فــي خيــوط ســميكة وكأنهــا حبــال رفيعــة«2

تجهيزات للعرس

وفــي كل ثقافــة يحتفــل حفــل الزفــاف بأشــكال متنوعــة وتقــدم لنــا الروايــة كيــف تتــم الاســتعدادات للعــرس فــي مســقط 
بمناســبة زفــاف ريّــا.« اجتهــدت نســاء بيــت الــوادي فــي تجهيزهــا، أوصيــن لهــا علــى أقمشــة العــرس مــن ســوق مطــرح، 
وقمــن بخياطــة ثيــاب لهــا بأيديهــن الســريعة الماهــرة، ثــم زرن جاراتهــن البلوشــيات، وســاومن علــى ثمــن نقــش الســروايل 
ثــم  بــه قبــل عرســها فتصفــو بشــرتها وتلمــع،  الــذي ســتدهن  بوردهــن الملــون، وصناعــة خليــط الصنــدل والزعفــران 
تجمعــن حــول المدقــات المراجــل، وأذبــن الســكر فيهــاـ وأســقطن الطيــب والــورد وخشــب الصنــدل والعــود والظفــر، 

وصنعــن لهــا العطــور والبخــور الــذي ســتزف فــي غمامتــه«3.

 ومن أهم العادات العمانية المنعكسة في الرواية  في تناول الأطعمة ما يلي:

1. المصدر نفسه، ص:24
2. المصدر نفسه،ص:64.

3. المصدر نفسه، ص:85-84
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الفطور العادي

تعيــش عامــة النــاس حيــاة بســيطة وملابســهم بســيطة كمــا هــي الأمــر فــي تنــاول الأطعمــة وفــي بعــض الأحيــان الأطعمــة 
الموجــودة حتــى يشــبع الجميــع منهــا وثمــة صــورة لتنــاول الفطور.«بعــد الفجــر بقليــل دخلــت مثلــى حجــرة العــودة بصينيــة 
ــة القهــوة، وصحــن التمــر ثــم تجمــت بقيــة 

ّ
عليهــا إنــاء مــن اللبــن، والخبــز الرقيــق المفتــت، وبعدهــا دخلــت فضيلــة بدل

نســاء الــدار وأطفالــه وجلســوا فــي دائــرة واحــدة كبيــرة حــول الصينيــة، ســكبت مثلــى اللبــن الرائــب علــى الخبــز المفتــت 
فأشــارت العــودة لريّــا أن تمــد يدهــا إلا أنهــا أحجمــت تأدبــا، وانتظــرت حتــى مــدت العــودة يدهافتبعتهــا كذلــك فعلــت 
بقيــة الأيــدى. تنــاوت النســاء إفطارهــن ودسســن لقيمــات الخبــز الصغيــرة المغموســة فــي اللبــن الرائــب فــي أفــواه الصغــار، 

انتهــى الخبــز ولــم يشــبع أحــد، لكــن أحــدا لــم يشــر إلــى ذلــك، حمــد النســاء الله وشــكرنه وقمــن إلــى أعمالهــن«1

عشاء مسقط

تقــدم الروايــة كيفيــة تنــاول العشــاء وأنــواع الأطعمــة التــي تــوزع فيــه. »وبعــد المغــرب يجتمعــون كلهــم للعشــاء. ريّــا صــارت 
خبيــرة عارفــة بطعــام مســقط، يقــول لــه علــي وهــو يجلســون علــى البســاط تحــت البيذامــة معلقــا علــى الطعــام الــذي 
وضعتــه أمامهــم. تنــاول راشــد أول لقمــة مــن الأرز الأبيــض المغمــور بمرقــة الســمك الصفــراء الخفيفــة، فقــال لهــا مغالبــا 

حرقــة الفلفــل الأخضــر والثــوم فــي لســان وســيلان أنفــه الخفيــف«2

عقد القران

ومــن عــادات تتعلــق بالــزواج عقــد القــران ويليــه توزيــع الحلويــات والقهوه.«فعقــد العــود قــران علــي علــى ريــا فــي مجلســه، 
وبحضــور أبنائــه ورجــال الحــارة شــهودا، ثــم أدارربيّــع إنــاء الحلــوى وفناجيــن القهــوة بينهــم، فتناولــوا الحلــوى، وشــربوا 

القهــوة، وباركــوا لعلــي، وتمازحــوا كعــادة الرجــال ، ثــم تفرقــوا«3

احتفالية ختم القرآن

كانــت ريــا معلــة تهتــم بتعليــم قــراءة القــرآ ن لبنــات القريــة والبنــات فــي بيــت البــاغ ومــن عــادة العامنييــن عقــد الوليمــة 
عنــد ختــم القــرآن.« عندمــا ختمــت ملــك القــرآن كان قــد مــر علــى دخــول ريــا بيــت الزمــار ســنتين، علمــت فيهــا ملــك 
القــرآن، وتعلمــت هــي مــن أســئلتها. بــدل التويمينــة أقامــت عليــا بنــت صالــح وليمــة دعــت إليهــا نســاء مســقط كلهــا تقربــا، 
فــي المجلــس الكبيــر الــذي كان يخصــص  وكانــت البيبــي وبناتهــا ومعهــن غــزلان أول المدعــوات. فــرش الســجاد للنســاء 
للرجــال عــادة، ووضعــت الصوانــي المثقلــة بأكــوام عاليــة مــن أرز القبولــي، وعلــى كل كومــة قطــع كبيــرة مــن اللحــم، 
يغطيهــا قــدر كريــم مــن الزبيــب والحمــس والبصــل المقلــي. وبعــد أن غســلت النســاء أيديهــن مــن الأرز واللحــم، وضعــت 

صوانــي الحلــوى، وســارت القهــوة فــي الفناجيــن بينهــن«4

 ومن أهم عادات  أخرى مختلفة في حياة العمانيين ما يلي

طريقة الاستقبال بين النساء

1. المصد نفسه، ص:45
2. المصدر نفسه،ص:126

3. المصد نفسه، ص:83
4. المصدر نفسه،ص:250
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وفي الرواية يمكن نرى طريقة مختلفة في استقبال النساء بينهن وقد جربتها ريّا خلال تصرفاتها مع نساء مسقط. 

» لكزتهــا المــرأة القصيــرة وقالــت لهــا بصــوت هامــس: » ســلمي علــى العــودة« اقتربــت ريّــا، وأخــذت يــد المــرأة  	
فانتبهــت لهــا، ورفعــت رأســها لتلاقيهــا بعينيــن غطيــت مقلتاهمــا بطبقــة رقيقــة مــن البيــاض، شــمّت رأســها ويديهــا كعادتها 
فــي الســام علــى الكبــار فــي البــاد فبادلتهــا شــمّا بشــم . كانــت لكفيهــا عــروق نافــرة ولرأســها رائحــة الآس، رائحــة درب 
الســواقي والبــاد البعيدة«1وثمــة طريقــة أخــرى وهــي المصافحــة بكــف ممــدودة ثــم بوضــع الخــد علــى الخــد. » لحظــات 
وانتبهــت البيبــي لدخــول ريّــا، فنهضــت لهــا وتبادلتــا التحيــة، لكــن البيبــي لا تحيــي كمــا يحيــون ولا تتبــادل شــم الأكــف كمــا 

تفعــل النســاء فــي البــاد، بــل تســتعيض عــن كل ذلــك بالمصافحــة بكــف ممــدودة ثــم بوضــع الخــد علــى الخــد«2

أعمال المرأة العامة في البيت

تلعــب المــرأة دورا مختلفــة فــي حياتهــا وهــي التــي تــؤم شــؤون البيــت وتربــي الأولاد وهلــم جــرا وهنــا تقــدم الروايــة   	
كيــف الأخــت ريــا تقــوم بأعمالهــا فــي بيتهــا.« تركــت رضيعهــا نائمــا فــي أقمطتــه، وقامــت لشــؤون بيتهــا، تنقلــت فــي أعمالهــا 
بيــن الحــوش والمطبــخ والليــوان والحجــرة، أخرجــت ثيــاب الرضيــع وغســلتها، كنســت حوشــها، ورتبــت غرفتهــا، طحنــت 
البهــارات، غســلت الســمك، أشــعلت النــار فــي الحطــب، جهــزت موقدهــا، وحضــرت الأرز ومــرك الســمك،  فعلــت كل 

ذلــك وهــي ســاهمة عــن كل مــا حولهــا3

طرق العلاج  الشعبي المختلفة 

العــاج الشــعبي موجــود فــي كل الثقافــات ويتــدرب عليــه بعــض مــن أهــل القــرى ويمكــن أن نــرى وبعــض الطــرق  	
فــي العــاج الشــعبي فــي الروايــة. وفــي مناســبة يســقط زاهــر ابــن ريــا علــى الأرض ويشــق رأســه قليــا ويشــفى مــن العــاج 
الشــعبي.«يدخل زاهــر الحجــرة، والدمــاء تســيل مــن جبهتــه، وراءه خليفــة يقــول كلامــا كثيــرا فتنهــره العــودة. تهلــع مــن 
رؤيــة الدمــاء فتركــض إليــه، وتحملــه بيــن ذراعيهــا، تســجيه عنــد قدمــي العــودة، وتقرفــص إلــى جانبــه، تمســح جبينــه 
بطــرف وقايتهــا لكــن الدمــاء لا تتوقــف، تأمــره العــودة بالتوقــف عــن البــكاء ثــم تفحــص رأســه بأطــراف أصابعهــا لتعــرف 
مــكان الجــرح وتقــدر عمقــه، ثــم تأمــر ريّــا بالذهــاب إلــى المطبــخ، وجلــب خليــط مــن الكركــم والملــح.)...( تأمرهــا العــودة 
بفتــح الســحارة، وإخــراج قنينــة زيــت ) حــل الحليــل( وســكب مكــدار كــف فيــه وخلطــه بــه. تخلطــه فيتحــول خليــط 
الكركــم والملــح إلــى مزيــج متماســك تناولــه العــودة بكــف مرتجفــة، تقــول لهــا العــودة وهــي تأخــذ منــه مقــدار إصبعيــن: » 

يــا بنتــي، تــراه مــا يســتوي طــب ورْحُــم« ،ثــم تكبــس المزيــج فــي الجــرح بقــوة حتــى تغلقــه فيصــرخ زاهــر«4

وفــي مناســبة آخــرى تقــدم طريقــة أخــرى عندمــا زاهــر يعانــي مــن الألــم » هرعــت ريــا مــن الليــوان، وأحاطــت  	 
ابنهــا بذراعهــا، حبســت جبينــه خوفــا مــن مــرض ألــم بــه أو حمــى، وجــدت جبينــه ملتهبــا، فأمرتــه بالبقــاء فــي مكانــه وقامــت 
إلــى المطبــخ فأحضــرت لــه كوبــا مــن المــاء، وســقته فنجانــا مــن منقــوع التفرتيــس ) نبــات يغلــى ورقــه وتعالــج بــه الحمــى( 
، ودهنــت حلقــه، وفمــه، ورأســه بخليــط الحلــق والثــوم، ثــم ســاعدته علــى الاســتلقاء علــى الحصيــر وغطتــه بشرشــف 

خفيــف، وجلســت إلــى جانبــه تمســد ذراعيــه، وتمســح علــى رأســه وتقــرأ عليــه المعــوذات«5

1. المصدر نفسه، ص:32
2. المصدر نفسه، ص:138
3. المصدر نفسه،ص:129

4. المصدر نفسه، ص:201-200
5 . المصدر نفسه،ص:228
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الخاتمة 

تنــاوات الروائيــة العمانيــة بشــرى خلفــان العــادات العمانيــة الســائدة فــي مناســبات حياتهــم المختلفــة مثــل  	 
عــادات الطعــام فــي الفطــور والعشــاء وتوزيــع الطعــام الخــاص  والحلويــات عنــد ختــم القــرآن وكيفيــة ارتــداء الملابــس 
عنــد العمانييــن بشــكل عــام وفــي المناســبات الخاصــة مثــل الزفــاف  بشــكل خــاص وهنــاك ثمــة إشــارة أيضــا إلــى طريقــة 
الاســتقبال عنــد النســاء  وإلــى طــرق العــاج الشــعبي المختلفــة.  ومــن خــال الإشــارة إلــى هــذه العــادات العمانيــة، تكللــت 
الروائيــة بالنجــاح الكامــل فــي إحيــاء التــراث والتقاليــد العمانيــة  المتنوعــة بشــكل مفصــل فــي روايتــه الشــهيرة المعنونــة بـــ« 

البــاغ«.

المصادر والمراجع

	1 بشرى خلفان، الباغ،منشورات تكوين، الكويت، الطبعة السادسة ، يوليو2022..
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شعرية لغة الحوار في روايات أشرف أبو اليزيد
الدكتورة/ سبينة. كى

الملخص

فــي إبــراز مجريــات الأحــداث، و  يعــد الحــوار أحــد العناصــر الســردية الأساســية، التــي يرتكــز عليهــا الــراوي  	
الكشــف علــى مســتوى الوعــي لــدى الشــخصيات فــي روايتــه. كمــا يعــد أحــد التقنيــات الجماليــة التــي تســهم فــي بلــورة 
ش��عرية و أدبي��ة الن��ص الس��ردي عل��ى العم��وم، و الن�ـص الروائـي� عل��ى الخصوص.ويعــد  كذلــك الحــوار مــن بيــن العناصــر 
الت��ي يق��وم عليه��ا العمــل الإبداع��ي، إل��ى جان��ب السـر�د والوصــف، فإــذا كان الس��رد ه��و حكايةــ الاحـد�اث، والوصــف حكايــة 

قــوال. 
ٌ
الحــالات والســمات، فــإن الحــوار هــو حكايــة الأ

الشـ�خصيات،  تتبادلهـ�ا  الكلمـ�ات  مـ�ن  جملـ�ة  وهـ�و  أكثـ�ر،  أو  شـ�خصين  بيـ�ن  »محادثـ�ة  بأنـ�ه  الحـ�وار  ويعـ�رف  	
ويكــون ذلــك بأســلوب مباشــر خلافــا بمقاطــع التحليــل أوالســرد والوصــف، هــو شــكل أســلوبي خــاص يتمثــل فــي جعــل 
الأفــكار المســندة إلــى الشــخصيات فــي شــكل أقــوال«1.  وهــذه المقالــة محاولــة لمناقشــة عــن شــعرية لغــة الحــوار  وتقنياتهــا  

اليزيــد بشــكل عــام. أبــو  فــي روايــات أشــرف  المختلفــة  المســتوظفة 

الناحيــة  مــن  ومتفاوتــة  متعــددة  مســتويات  إلــى  تنتمــي  شــخصياتها  أن  الروايــة  دراســة  فــي  بــه  المســلم  مــن  	
الأيديولجية والفكرية والإجتماعية وغير ذلك؛ لهذا »تبدو اللغة الحوارية  ذات مستويات متعددة تختلف باختلاف 
النمــوذج  الإنســاني، إذ يرتبــط المنهــج اللغــوي بالبيئــة والعــرف والتقاليــد التــي ينتمــي إليهــا ذلــك النمــوذج الإنســاني. 

هــذا  ماهيــة  حــول  النقديــة  الآراء  اختلفــت  فقــد  وتعدــده؛  الح��وار  ف��ي  اللغ��وي  المس��توى  لاختل�اف  ونظ��را  ـ
المسـت�وى، فهن��اك م��ن يؤيـد�ون اللغ�ـة الحواري��ة المس��تمدة م�ـن الواق��ع والمحي��ط الخ��اص بالش��خصية، و يقصــدون بذلــك 
العاميــة، وآخــرون يدعــون إلــى الفصحــى ويتبنونهــا لغــة حواريــة خالصــة؛ نظــرا لاختــاف اللهجــات العربيــة، وعــدم إلمــام 

العربيــة2. الأقطــار  مختلــف  فــي  الدارجــة   باللهجــات  العربيــة  إلــى  المنتســبة  والقبائــل  الجنســيات 

وقــد ميــز يوســف الشــاروني بالإضافــة إلــى المحاولتيــن الســابقتين ـ محاولــة ثالثــة مــن المحــاولات التــي قــام بهــا  	
بع��ض الأدبــاء لحلــ مشكــلة اللغةــ الحواريـ�ة، وتتلخــص فــي اســتخدام الفصحــى مــع إباحــة اســتخدام بعــض الكلمــات 
أو التعبيــرات أو التراكيــب العاميــة فــي الحــوار ... وهــي محاولــة تتســم بوجــه عــام بمحاولــة الوصــول إلــى اللغــة وســطي، 

ليســت هــي الفصحــى ولا هــي العاميــة 3.

	 لغــة الحــوار فــي روايــات أشــرف أبــو اليزيــد تتســم باللغــة الفصحــة غالبــا. وهنــاك بعــض الأمثلــة للشــعرية للغــة 
الأربعــة اليزيــد   أبــو  أشــرف  روايــات  فــي  الحــوار 

1. قسومة الصادق، طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر والتوزيع، تونس، ط1،2000، ص 212
2. الشخصية الروائية بين على أحمد باكثير ونجيب كيلاني ،دراسة موضوعية وفنية ، نادر عبد الخالق ،العلم والإيمان للنشر 

والتوزيع،2009 ، ص 345
3. يوسف الشاروني، تحولات السرد، نقلا عن دراسات أدبية، مكتبة النهضة المصرية،د.ت ص 76
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في الحوار الذي دار بين فيولا و اللواء وجيه عصام الدين 

ـ »سهرت  كثيرا الليلة معنا يا سيادة اللواء ؟ !«

كانــت عبــارة فيــولا القصيــرة دالــة تمامــا، إنهــا دعــوة لــه ليودعهمــا. لكنــه كان قــد قــرر: قبــل أن أم�شــي كنــت أريــد  	 
كلمتيــن«. نرجــس  للآنســة  أقــول  أن 

تفتكــر أن هــذا وقــت مناســب، كلنــا تعبنــا. وهــي أكثرنــا. مــا رأيــك فــي الــكلام غــذا ؟ »لــم يكــن مــا تعرضــه فيــولا  	 
 « حاســمة  بعبــارة  ختمتــه  أمــرا،  كان  بــل  اقتــراح،  مجــرد 

غــدا نجلــس صباحــا، ســأصحو الســاعة الحــادي عشــرة مــن أجلكمــا، وهــي ســتكون فــي انتظــارك. مــع الســامة يــا ســيادة 
اللواء«1.

ـ قال الحاج السمنودي:

»فرحــة الكفــر فرحتــان يــا ســيد كمــال. عودتــك بســام الله مــن الخــارج، وزفــاف ســت البنــات إلــى زينــة الرجــال المهنــدس 
مجــدي الكيلانــي. كل واحــد فــي الكفــر ســعادته لا توصــف اليــوم، وســتكتمل بعــد باكــر بــإذن الله«. 

رد السيد كمال:

الكفــر كلــه معــزوم يــا حــاج. هــذا فرحكــم كلكم.فأنــا أخوكــم، والعــروس ابنتكــم. ومــن لا يســعه الســراي تفتــح  	 
كلكــم2. فيكــم  والبركــة  عنــه.  يحكــى  فرحــا  يكــون  أن  أري  أوهنــاك.  هنــا  الحضــور  بيــن  فــارق  ولا  ضيفــة. 

َ
الم لــه 

الحوار بين 666 وصديقه 1961

	 لقــد أصبحــت عنصــرا دوليــا، لــم يعــد علــى زيــوس أن يتواضــع أبــدا. كنــت بالأمــس ضحيــة مؤامــرات الصبيــة، 
قــدر! مــن  يالــه  بنفســك.  أســيادهم  ضــد  مؤامراتــك  تحيــك  أن  تســتطيع  الآن 

عتبت على صديقي أنه يأخذ الأمر على محمل الهزل :

أنــت تريدنــي أن أتحــول مــن هــاو إلــى محتــرف. أنــا لــم أتجســس علــى أحــد عمــدا كمــا فعلــت. كنــت أجمــع أوراقــا مهملــة 
بدافــع التســرية عــن النفــس وإزجــاء الوقــت، ولــم أســتخدمها إلا حيــن أحسســت  بضيــم كبيــر مــن أصحابهــا .

أسكتني صديقي 1961 بإشارة من يده وقال:

هــذا هــو لــب المســألة برمتهــا. أنــت اســتخدمت الرســائل الســرية فــي أمــر، وأنــا اســتخدمتها فــي آخــر، وأصدقــاؤك  	
في الســفارة البريطانية يريدون اســتخدامها في أمر ثالث. المعلومات صماء، لكننا نعطيها ثوبها حين نعيد اســتخدامها. 
يمتلكــون  يــكادون  أو  يملكــون  فالجميــع  والفلســطينيين،  والعــرب،  الإســرائيلي،  الاحتــال   دولــة  حكايــة  عنــدك  خــذ 

المعلومــات نفســها، ولكــن هنــاك مــن يســتفيد منها،وهنــاك مــن يرميهــا فــي ســلة المهمــات«3.

1. أشرف أبو اليزيد، شماوس، دار العين للنشر- القاهرة،ط1 ، 2008، ص102 .
2. أشرف أبو اليزيد، حديقة خلفية، مكتبة المشارق للنشر والتوزيع، القاهرة ،ط1،2011، ص102 .

3. شرف أبو اليزيد، 31رواية،مكتب المشارق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1 2011، ص 192. 
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شعرية التكرار في الحوار 

إن الروائي أشرف أبواليزيد قد استخدم تقنية التكرار في الحوارفي بعض الأحيان:

مثال الحوار الذي جرى بين بيت الراوي وسائق السيارة. 

... ألقيت بالبصر إلى الخارج. فجعل صوت المسجلة منخفضا، ليتحدث هو:

»مكان يوتر الأعصاب يا أستاذ، منظر الغيطان في الأول يشدك، ويغريك، ويريحك، لغاية ما تبدأ الكلاب تحس 
بوجودك ...« 

قاطعته بدهشة :

» كلاب!!«

استطرد وهو يدهس  دواسة البنزين بقدمه :

ـ »كلاب علــى اليميــن، وكلاب علــى الشــمال. كلاب يلمهــا »يونيفــورم« وكلاب تحبســها السلاســل. أنــا قلــت أستكشــف 
المــكان حيــن دخلــت أنــت الفيــا. لقيــت علــى اليميــن فيــا قدامهــا كلاب مســعورة، ولــولا أنهــا مربوطــة، كان زمانــك تتصــل 

الآن بالإســعاف لجمــع الأشــاء ...أشــائي طبعــا«1.

الحوار الذي يدور في داخل ظاظا الذي أحد أشخاض الثانوية في رواية حديقة خلفية:

ـ أخذت الدهشة بلسان ظاظا، وانحنى مثل قوس متوتر، واقترب هامسا : 

»السيد كمال ....حضرتك السيد كمال ؟« 

خلاص، قوام نسيت ؟ مجرد يومين يا ظاظا، ولا البعيد عن العين؟« 

»السيد كمال السيد كمال«2.	

والحوار بين ظاظا و أبو هاشم :

ـ »رحت في أي داهية يا عديم التفكير ليلة أمس ؟ » 

ماذا يقول له أبو رأسين؟ لا يمكن أن يخبره برؤيته للسيد كمال .....هل رآه حقا ؟!

قال ظاظا »نمت يا أبونا الحاج. نمت جنب الجامع« 3.

والحوار الذي دار بين أبي هاشم و أهاليه 

1. أشرف أبو اليزيد، شماوس، دار العين للنشر- القاهرة، ط1  2008، ص17.
2. المصدر نفسه، ص25.

3.  المصدر نفسه، ص32.
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عندمــا دخــل الثلاثــة إلــى الغرفــة التــي يرقــد فيهــا عبــد الحفيــظ، تقــدم الحــاج الســمنودي مــن ســرير ابنــه وانحنــى وهــو 
يطالــع رأس ابنــه الــذي تحيطــه ربطــات الشــاش:

ـ » ألف سلامة يا أبو سعد. ألف سلامة يا ابني. الدكتور طمأننا، سليمة بإذن الله« 1.

ـ اطمأنــي يــا أم الولــد والبنــت. ابنتــك مــا غلطــت. شــريفة بنــت شــريفة وبنــت شــريف وأخــت شــريف. النيــة زيــن والســكة 
خطــأ. الــزرع فــي المالــح مــر، والــكلام الزيــادة مــا يســر. اســتوص بابنــك. وربنــا يحميــه »2.

ـ كانت الأحداث أكثر مما تحتمل دنيا، فأجهشت بالبكاء: 

»ماذا فعلنا يا أبي ليحدث ذلك كله لنا؟  ماذا فعلنا؟  ما الجريمة التي ارتكبناها؟«3.

ـ قال عماد وهو يرحب به:

» طبعا، طبعا. التقينا عند ... عند الدكتور كريم عبد المجيد« 4.

ـ استطرد خضير مع تنهداته:

»هــل كانــت الشــركة تســتطيع طــردي بهــذه  البســاطة زمــان؟ لا، إنمــا أيــن نحــن مــن زمــان. كنــا نبنــي مشــاريع  بجــد، والأن 
المشــاريع كلهــا كلام فــي الهــواء. قنــوات فضائيــة ورســائل فاضحــة وخطــوط هواتــف نقالــة. كلــه كلام فــي الهــواء. آه يــا زمــن 

.5»!

ـ لا، لا، لا! اليوم  أنت سارح في الملكوت. أنا أخ�شى أنك أنت أيضا سافرت مع صاحبنا ...أو ابنه !«6.

ـ أل��ف مبــروك ي��ا نرج��س. س��أترككما تتحدث�ـان وترتب��ان مواعيدكماــ. مبروكي��ا س�ـيادة اللـو�اء. ربنــا يتممــا لكــم بخيــر. عــن 
إذنكمــا«7.

الحوار الذي يجري بين فوز العبد الله والدكتور مدحت:

»الحمد لله، ربنا معنا. الحمد لله. الحالة مستقرة اليوم، والوجه مرتاح«.8

1. المصدر نسفه، ص 113
2. المصدر نفسه، ص 137 
3. المصدر نفسه، ص 173 
4. المصدر نفسه، ص 176
5. المصدر نفسه، ص 180
6. المصدر نفسه، ص 192
7. المصدر نفسه، ص 117

رجُمان، مؤسسة بتانة الثقافية، القاهرة، 2018، ص194.
ُّ
8. أشرف أبو اليزيد، الت



يناير 2022مجلة الصباح للبحوث

184 Majallath Al Sabah Lil Buhooth 			   	 Vol. 7, Jan. 2022, ISSN: 2425-7824

الخاتمة

               محاولات أشرف أبواليزيد تتميز باللغة الفصحى من خلال استخدام الألفاظ المألوفة، والتراكيب السلسة، 
والابتعاــد عــن غرابـة� الألفاــظ، وتعقيـد�ات الأس��اليب والتراكيــب. فهــذه لغــة فصيحــة بامتيــاز؛ ولكــن ســهلة الفهــم. لقــد 
جــاءت لغــة الحــوار فــي الغالــب واضحــة وســهلة ومفهومــة لجميــع القــراء، بغــض النظــر عــن تحصيلهــم اللغــوي؛ لأنهــا 
خاليــة مــن  الألفــاظ الغريبــة والصعبــة، وخاليــة أيضــا مــن الأســاليب والتراكيــب المعقــدة وتتجلــى الشــعرية بالحــذف 

والقصــر فــي الجملــة.

المصادر والمراجع

	1 الشخصية الروائية بين على أحمد باكثير ونجيب كيلاني ،دراسة موضوعية وفنية ، نادر عبد الخالق ،العلم .
والإيمان للنشر والتوزيع،2009

	2 أشرف أبو اليزيد، شماوس، دار العين للنشر- القاهرة،الطبعة الأولى ، 2008..

	3 أشرف أبو اليزيد، حديقة خلفية، مكتبة المشارق للنشر والتوزيع، القاهرة ،الطبعة الأولى،2011..

	4 أشرف أبو اليزيد، 31رواية،مكتب المشارق للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2011..

	5 أشرف أبو اليزيد، شماوس، دار العين للنشر- القاهرة، الطبعة الأولى،  2008..

	6 أشرف أبو اليزيد، التُّرجُمان، مؤسسة بتانة الثقافية، القاهرة، 2018.
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أهداف مجلة الصباح  للبحوث وشروط نشرها

واللغويــة   الأدبيــة  المجــالات  مــن  مجــال  بــأي  الصلــة  ذات  المبتكــرة  بالبحــوث  المجلــة  هــذه  ترحــب 
والفنيــة. والثقافيــة  والتربويــة  والنقديــة 

أهداف المجلة

• تقوم المجلة بنشر البحوث القيمة في حقول الآداب العربية في العالم.	

• تهتم المجلة بنشر الدراسات في أي فضاء من علوم العربية من نحو وبلاغة وصرف وعروض.	

• تعنى المجلة بنشر المقالات البحثية في الاتجاهات الأدبية وما إليها.	

• للغــة 	 النظريــة  التعليميــة  الوســائل  مــواد  مــن  مــادة  فــي أي  المبتكــرة  المقــالات  بنشــر  المجلــة  تفضــل 
وبغيرهــا. بهــا  للناطقيــن  العربيــة 

شروط النشر

• أن تكون المقالة ذات القيمة البحثية العربية ولم يسبق نشرها في أي مجلة أخرى.	

• أن يكون عدد الصفحات يتراوح ما بين 6-8 صفحات.	

• أن تكــون المقالــة علــى منهجيــة البحــوث الأدبيــة العلميــة فــي اعدادهــا وكتابتهــا مــن توثيــق وهوامــش 	
وملاحــق ومصــادر ومراجــع.

• 	Simplified Ara� فــي نــوع خــط Microsoft Word  أن تك�ـون المقال�ـة مطبوع�ـة مصحح�ـة عل�ـى برنام�ـج
bic وحجمــه 14.

• والســيرة 	 الهاتــف  ورقــم  الإلكترونــي  البريــد  مــع  كاتبهــا  واســم  كتابــة عنوانهــا  علــى  المقالــة  تشــمل  أن 
الموجــزة. الذاتيــة 
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• أن ترفــق المقالــة ملخصــا فــي حــدود الصفحــة بمــا فيــه الكلمــات المفتاحيــة وتحديــد مشــكلة البحــث وأهــداف 	
الدراســة والمراجعــة النقديــة لمــا ســبق وكتــب عــن الموضــوع ووصــف منهجيــة البحــث والتحليــل والنتائــج.

الملاحظة 

• المقالة تخضغ للتحكيم العلمي على نحو سري.	

• المقــالات التــى يقتــرح المحكمــون إجــراء تعديــات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى أصحابهــا والمقــالات المرفوضــة لا تعــاد  	
إلــى أصحابهــا
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